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الملاح الثّائه 
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الإهداء 


إلى أولتك الذين يستهويهم الحنين إلى المجهول. 


إلى القاقيين "ددن الحناة: 
إلى رُوّاد الشاطئ المجهول! 


أهدي هذا الديوان. 


على محمود طه 


ميلاد شاعر 


هَبَط الأرض كالشعاع السنيّ 
لمحة من أشعّة الرّوح» حلت 
نيدت أصبعرية من عالم الك 
وَحَبَنْهُ البيانَ ريا من السّح 
حينما شارفتٌ به أفقّ الأر 
وسبّى الكائنات نور محيًا 
صُوَرٌُ الحسن حُوَمْ حول مهد 
وعلي ثغره يُضي ع ء ايتسام 
وعلى راحتيه ريحانة نه تند 
00 فوق كد تتملئن 
وتساءَلنٌ حيرة: : مَلَكُ جا 
ماق درك :لواف ادي عت 


0 #2 ا ‏ --3 و 


إِنْ ما تث 


بعمنا بعرو كلب مير 

في تجاليدٍ هيكلٍ بشريٌّ 
ده ول ل ع رد 
جع يد ار 


3-5 


ضاحك لد عون ان ركد 
حلت بالتووه اناد الؤكيّ 
رَفْ نورًا بأرجوان نَدِي 
م وكيفارة يمن شجِيٌ 
فجرّ ميلال ذلك العبقري 
اافمكا فى شور الإحفدي؟ 

سش له الكونُ من جماد وَحَي؟ 


ع 


ون 0 شاعر 


»ا كلا علا 


كان وجة التُرَى ]م الماء 


فى اجنين مستفيض الحضاء 


ديوان علي محمود طه 


بَهَج في السماء والأرض يدي 

صففت عنكذة؟ اهما كل تشوى 
مَظْهَرٌ يبهرُ العيونَ» وسخْرٌ 
وجلا من بدائع الفنٌ رَوْضَا 
ما الربيعٌ الصَّنَاعٌ أَوْقَى بَنَانًا 
تَسَقَ الأرض زينةٌ وجلاها 


زائوة عند جدولٍ» عند رَوْض 


ميزنا ل وتجلى 


لا ولم يَسْرِ مِلْء عيني وأذني 


م 


أَيٍ بُشرى لها تَجَمََلَتِ الأ 


علّها نْيّكَتْ من الغيب أمرّ 5 
قال: ماذا أرى؟ فردَّدَ صوتٌ 


لالع 


ِنَّ هذا يا فجِنُء 


من غريب الخيالٍ والإيحاء 
وشدا الطيرٌ بين عودٍ وناء 
فز قلت الطلنيعة الكدواء 
تو كه أناملٌ الإِغرَاءِ 
مئة فدئى دقة وخسن أَدَاء 
قَسَمَاتٍ من وجههٍ الوضّاء 
عند غَيْضِء وصَخْرَةٍ عند مّاء 
وَازْدَمَى بالوؤجودٍ أيٍّ ازدهاء 
حين أقبلثُ مثلَ هذا الرُوَاء 
مثلّ هذا السَّنًَا وهذا الغناء 
ضُِ وزافث في : الم الْمَرَائي؟ 


كصدى الوحي في ضمير السماء 
ميلادٌ شاعز 


ا كلا علا 


كان فَحْنٌ وكَانَ كَمَّ صَبَاح 
بَكَرَتْ للرٌّياض فيه عَذدَارَى 
قلنَ: ما أجملَ الصباحَ فما ح 
فتعالوا بنا نُقَنَّي ونلهو 
وَمُنا جَدْوَلٌ على صفحتيه 
وكادى كا وي نام حدر 
وفَرّاش الزَّضْر آلوا 
دَفَ في تشدوة متادية نُوًا 
وهُنَا رَيْوَة كَكألأ فيها 
وَفَسَِيمٌ كأنه النفسش الحا 
مْكلَ:هذاالضدواف»له .ولد النسن 


لَهُ من 


178 


فيه للحسن غُدوة وَرَوَاحٌ 
تَرْتَهِيهِنَ منكُوة ومراحٌ 
وَعَلَّتْ بِالدُّعَاءِ منهنٌّ راح 
لَّ على الأرض مثلّ هذا صباحٌ 
فهنا اللهقٌ والغناءً يمْتَاحُ 
يرقصٌ الظّلٌ والشت الوضّاحٌ 
0 سن 0 الشعاع 0 
5 00 من 00 واج 
0 ولم تُنجب الشموس 0 


ميلاد شاعر 


لكأنًا بالكو تّ أعلام ميلا 


أي حسن حسن نرى: ؟ فردّدَ صوت 


إِنّ هذا الصباحٌ من 


»اا كلا علا 


20 المساءٌ في ضوءٍ بدر 
نثطاء خطدو وكرئسن فهيا "الك 
صو جنقة الاباك 58 
لا ترى النفسٌ أى تحس لديها 
فق الأرض لم يزَّلَ في حواشي 
وبأحنائهٍ يرف ذَمَهءٌ 
وعلى شاطئ الغدير ورودٌ 
وشيرئ التماءٌ هاداما في حوا 
وَكأن النجوم تسيّخ ف د 
الوجودَ بحرٌ من النوى 
الكونّ تبدو 
وأرى ذلك المساءً يثير السح 
أثرانًا بليلة الوحي والتّن 
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فقت نعمة أرق 


شّحْبُ كالرغى فوق أمواج بحر 
كرؤى الحلم أو سوائح فكر 
غيرَ شجو يفيض من نبع سحر 
1 حائرٌ بألحان طيرٍ 
كن نينا لفن خافن ل قد 
أغمضت عينها لمطلع فجر 
نيكتدت ها نين شوك وصّخر 
فصلت مدو منشاله. فر 
ر على أفقه الملافك تفبرع 
في أساريره متشاجل شبن 

حر والشير عايض وصدرى 
زيل؟ أم ليلة الهوى والشُعر؟ 
ا ويُوري بنا الفتونّ ويُغري 
بنحِي من الصدى مستسرٌ 


إنْ هذا المساءً ميلادٌُ شاعز 


»اا كلا علا 


قمرٌ مشرق يزيدُ جمالا 
وسكونٌ يرقى الفضاءًء جناحا 
هن لكل شيف ما التكويب 
حَوُهَا عاظة النسيم» يفير ال 
وإذا النهنٌ شاطمًا ونميرًا 


14 


كلما جِدَّ فى السماء انتقالا 
علي الأرفى واشتموا نه جلا 

سن ويهفو بها الضياءٌ اختيالا 
قد والسعر والمو عانقا 
يتبارى أشعة وظلالا 
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وسرى فيه زورق لحبيبي 
يبعثان الحنينَ في صدر ليل 
شَهِدَ الحبٌ ميد كان روانا 
وجَرَتْ مِلَْءَ مسمعيه أحادي 
ذلك الباعث الأسى والمثينُ الن 
لم يَجِبَ قليّه لميلال نجم 


عه 


بيد أن القضاء أوحى إليه 
دان القياة اش سد 
واستخِفَثة مق فاه الكو 
وتجلَّتْ له الحياة. وما في 
فجثا ا أرى الكون ري 
لم يكنْ يعرف الصبابةٌ قلبي 


أثراها مَعْيُِرَتْ هذه الأن 
و ماذا أرى؟ فَيِوّنٌ هتافٌ 


سنء صغيرين:؛ ينعمان وصالا 
ليس يدري الهمومٌ والأوجالا 
تِ على مسرح الحياة ة تَوالى 
لث تمقًا ذكرّها لديه وَدَالَا 
ارَ في مهجة المُحِبٌّ اشتعالا 
لا ولّم يبكِ للبدور زَوَالَا 
ليذوقٌّ الآلام والآمالا 
ورأى النورّ جائلًا حيث جالا 
سبين شثون الهوى. فرق وملا 
ها فراتمتهُ فتنةٌ وجمالا 
فيس ما كانّ صورةً 0-0 
أو تَعِي الأذنُ للغرام 

من أح الكون في 0 حالا 
مُسْتَسَرٌ الصَّدَى يُحِيب السؤالا 


إِنَّ هذا يا ليل ميلادُ شاعز 


ا كلا علا 


وتخا اضوع التعيين البسا جد 
وسكون يبث في الكون روعًا 
واستكانَ الوجونء والتفتَ الده 
لم يَبِنْ صورة. ولكن رأتة 
قال: يا شاعري الوليد سلامًا 
فإليك الحياةً شتى المعاني 
لا كقل: كم أخ لك اليومّ في الأر 
ذا تكن يناو ذة افني الأرح آله 
ولك فيل السَّعَادَةَ من نب 
فلكم جاءً بالخيال تَبِيٌ 


في محيط من الأشعة غامر 
وقمت عدو اللبالي لواف 
حك وأ محفت إلك ذا ١‏ المقاوة 
بعيون الخيالٍ مِنَّا البصائز 
هزّْتِ الأرفنة يوم حِنْتَء البشائز 
وإليكَ الوجودَ جم المظاهز 
ض شقيّ ي الوجدان» أسوانَ نّ حاقز 
م وحَفتُ به الحدودٌ العواثن 
ب جمالا يُذكي شبابٌ الخواطز 
عمقي الوروم يعني المتصادز 
ولكم جُنَّ بالحقيقة شاعز 


ميلاد شاعر 


إنما يسعد الوجودٌ وتشقوى 


فانسقوها جداولًا ورياضًا 


اجعلوا الدوة كيف شك ويدوا 
ماؤه ذوبٌ 0 وسنا شم 


ومسو تس نمل عليه 
واغرسوا النخلّة الجنيّة فوق النب 


نء2 وإِنّي لكم مثيبٌ وشاكز 
واجعلوها سَرْحَ النَّهّى والنواظز 
شاطئيهِ بين المروج النواضر 
س وريًا وريء وألحان طائز 
ذات صخر منَوّر العشب عَاطِرْ 


واجعلوا جنتي قصيدة شاعز 
ا عا علا 


افكدوا الآن أيها المحسنونا 

حَنْة كشتم: يهنا توعدونا 
ابه من البدائع زونا 
واملأوها من الجمال فنونا 
2000000 
وانشروا الصفى فوقها والسكونا 
غير لجن يرف فيها حنونا 
تتفنى نه التطيور وكونا 
نهنا توم حفت ‏ الدضوقا 
حاف :هن الفووة 
راكق النور ليس يُعشي العيونا 
وتَعَنَّوَا بها كما تشتهونا 
وصفوها جداولا وعيونا 
وودودًا نديّةٌ ونصونا 
لا تثيروا بها الهوى والمجونا 
واحذروا أن تذكّروا «المجنونا» 
فلقد ثاب من هواه و 
وخلا مهنحة وح شؤونا 


سرمديٌ الشعاع ب 


"١ 


ع في الموقفٍ البديع الساحر 


ديوان علي محمود طه 
وهى في جنتيه أسعدٌ شاعز 
ا عا علا 
أيها الشاعرٌ اعتمد قيثارَك واعزف الآنَ مُنْشدًا أشعارَكْ 
واجعلٍ الحُبّ والجمالَ شعارَّكثش ودع ريا دعا الوجودَ وبِارَكْ 
فزها وازدهى بميلاد شاعز 
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الوحي الخالد 


لؤجهك هذا الكون» يااحسق: كله 
وتستعرض الدنيا غريبٌ فنونِهًا 
ولولاكَ ما جاشٌ الدجى بهمومها 
ولا سَعَدَتَ بالوهم في عالم المُنَّى 
ولاكنت اسان اكات فكة 


رم و تلد 


بَكَْتَ إلى الروض النَضِير فزاحمث 
وألقث بأنداء الصباح شفاهمها 
تَشْمّى خطّى فيها الرّدّى» وكأنها 
وَملْتَ إلى الأدواح فانطلقث يها 
وَمَدَّ عاج لفن وق نوره 
فوا أسفًا يا حسن للحظة التي 
هوا أمنفاة ا عه » للفرفة الك 
وما هن إل الصمت والبزد والدّجَى 
فطْناء برو الزيخ في اكشيخها 
وتنتثر الأزهارٌ من عذبّاتِها 
ويغشى السماءً الجهم من كل ديمة 
هنالك لا الوادي» ولا العالم الذي 
ولكن رَدَى النفس التي كنت حُيِّهَا 


وجوة يفيض البشرٌ من هابا 
وتعربٌ عن نجواك شتى لغاتها 
ولا افترٌ غرٌُ الصبح عن بسماتِها 
ولا شَقِيَتْ بالحبٌّ بين لِدَاتِهًا 
ولا رُزْقَ الإبداع من نفحاتها 


إليكَ ورودٌ الأرض نَوْرَ نباتها 


على قدميكَ العذبّ من قبلاتِها 
تصيبٌ حياة الخلد بعد مماتهًا 
صوادح طار الصمث عن وَكُنَاتِهًا 
يحيّيك؛ يا ابن الفجرء من شَعَفاتِها 
تطيش لها الأحلامُ من وثباتها 
يع على الأوهام جمع شتاتِها 
ودنيا يَشِيعٌ الموثُ في جنباتِهًا 
وتفرع فيه البوم من صرخَاتِهًا 
وتَعْرَى الغصونٌ النضرٌ من ورقاتها 
تخدَّدَ وجه الأرض من عبراتها 
قوَفْكا :ولا الأياة فى فتحكاتها 
وَنَافَتَ هذا السهر :في كلماتها 


ديوان على محمود طه 


اه 


مَضَثْ غير شعر خَلَّدَتْ فيه وحيها إليكَء فخذء يا حسنٌء وحيّ حياتهًا! 
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عندما ظنّلني الوادي مساء 
كان طيفٌ في الدجى يجلس قربي 
كن هدق مير موك فاه 
نحن يا صاح عريبان هيا 
قد نزلنا السهلّ والليلَ الرهيبا 
حيث ترعانى وأرعاكَ أنا 
قلف وا ظيف أخرت النقيخ يا 
كيف أقبلتَ؟ وقَلْ لي من دعاكا؟ 
قال: أشفقتٌ من الليلٍ عليكا 
فتتبّعْتٌ إلى الوادي خطاكا 
ودنا مني وغنّاني النشيدا 
فعرفت اللحنّ والصوتٌ الوديعا 
هو حُبِّي هام في الليل شريدا 
وتعانقنا وأجهشنا بكةءً 
وانطلقنا في حديث وشجونْ 


ديوان على محمود طه 


ودنا الموعدٌ فاهتجنا غناءً 
وتنظّرناكَ والليلٌ عيونْ 
أقبلَ الليلٌُ فأقبل موهنًا 
والتمش مجلسنا تحت الظلال 
وافني نصدخ بألحان المنى 
ركفت الكا هن سس لكان 
أقبلٍ الليلة وانظز واسمع 

كل ما في الكون يشدو يمزاركٌ 
حتت بالأحلام والذكرى معي 
وجلمننا في الذحن: رهن اتتظارن 
سترىء يا خم ما أعددثة 
لك دوا تحن وخر ود 
هى قلبيء في الهوىء ذوّبته 
لكَ في رفَافٍ لحن وشعاع 
وهى شعرٌ صَورتٌ ألوانه 
بهجة الفجرٍ وأحزانَ الشفق 
ونشيدٌ مثّلثٍ ألحائه 
همساتٍ النجم في أذ تسق 
ذاك قلبي عاريًا بين يديك 
كن متك ونفات أهنه 
فتأمله دما في رَاحتيك 
ودَّماءَ منكَ يستوحي الحياة 
باكيّ الأحلام, محزونَ المنّى 
ضاحك الآلام ا الجراخ 
كا لد د ّ تقيًا مؤمنًا 
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التَشِيدُ 


يتفانى الغيمٌ في البحر العْبابٌ 
يتلاشىء في الضحىء لمح الشهابٌ 
زهرة أطلعها فردوس حُبِّكْ 
استشفث فجرها من ناظريكْ 
خفقث أوراقها في ظلّ قريك 
فاحمهاء يا حسنٌء إعصارَ المنونٌ 
أوْلِهًا الدفءَ من الصدر الحنونن 
أى فهِيّهًا النور من هذي العيون 
دمعها الأنداءٌ والعطرٌ الشجا 
وصدى أناتِهًا همش النسيمٌ 
فاحيّها منك الريِيعٌ المرتّحَى 
تصدح الأيام باللحن الرخيم 


/؟ 


الملا الثّائَه 


أيها الملّاحُ قمْ واطى الشراعا 
جَدّفٍ الآن بنا في هينة 
فغدًايا صاحبي تأخذنا 
عبنًا تقفوا خُطى الماضي الذي 
لم يكنْ غير أويقاتٍ هوّى 
فَتَمَمٌ مال تسعد 0 بما 


هذه الركن تلقن فقن مطاجها 
قد طواها الليلٌ حتى أوشكتٌ 
إِنَّهُ الصمتُ الذي في طيّه 
أيها الأحياءً. غنوا واطريوا 


لِمَّ نطوي لُجَّةَ الليل سراعًا 


وجهة الشاطئ سيرًا واتباعًا 
موجة الأيام قذقًا واندفاتًا 
خِلْتَ أنَّ البحرّ واراةٌ ابتلاتًا 
وقفتث عن دورة الدهر انقطاعًا 
وهمّثء أى تطرب النفسش سماعا 
لع :فشكن أول ما ولئ وضباعا 
ثم يمضيء ودواليكَ تباعا 
فغفث تحلّم بالخلدٍ خداعا 
من عميق الصمت فيه أن تراعا 
أسون المكووك + والفسيدو ناعا 
من وراء الغيب يُقريها الوداعا 
وانهيوا من غفلات الدهر ساعا 


»ا كلا علا 


آوء ما أروهها من لمتلة 


اليك باس وومةه 


فاض فى أرجائها السحرٌء وشاعًا 
وَرَّمَى عن سرّها الخافى القناعًا 


ديوان على محمود طه 


نفحات رقص البحرٌ لها 
وسَرَى من جانب الأرض صدَّى 
بَعَتَ الأحلامَ من هجعتها 
قمنَ بالشاطئ من وادي الهوى 


وهفًا النجم خُفوقًا والتماعًا 
حَدَّكَ العُشبّ حنانًا واليراعا 
كسرايا الطير تُقُرْنّ ارتياعا 
بنشيد الحبٌّ يهتفنَ ابتداعا 


»ا كلا علا 


أيها الهاحِنٌ عنَّ الملتقى 
أدرك التائة فى بحر الهوى 
واد "في النونيا ظريدا شناريأ 
ضلّ في الليل سَراهُء ومَضَى 
يجتوي اللافصحح من حرقته 
والأسى الخال من ماض عقا 
فاجعلٍ البحرّ أمانًا حوله 
وامسح الآنَّ على آلامه 


- 


ول فاته للع ند لوطي 


وأذبتَ القلبَ صدًا وامتناعا 
قبل أن يقتلَّهُ الموج صراعا 
غنةضافث.رقمة الأرض إتتناعا 
لا يَرى فى أفق منه شعاعا 
وعذاب يعمل الو التياعا 
وافلا الشهل يما واليقاقا 
دوه ارقف اندي كي الدماقنا 
وانشين لحك علي الغلق تاها 
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غزفة الشاعر 


أنه الشاع العفيت مشي لهك 
ا + الى لفك 
وفمٌ ناخ 00 نفا 


ل وما زلتَ غارقا في شجونِك 
في ارتعاش تمر فوقّ حِبِينِك 


»ا كلا علا 


بت تضعي لقاضك الرعد فني اللي 


6 


قد تمشى خلال رك | الصم 00 ال وار 
وبقايا النيران» : فى ادر قن الذَا 0 0 الحياةً 5 الأرماق 
ا 6د كلد 


أت أذيلت بالأسي فيك اسن 
آد يا شاعريء. لقد نصلّ اللي 
ليس يحنو الدُجى عليك ولا يأ 
ما وراءَ الشهادٍ في ليلك الدًا 


وحاماّ حطمت من رقيق كيانك 
حل ونا رولك سادوا في هافك 
سى لتِلك الدموع في أجفانِك 
جيء وهلا فرغت من أحزانك؟ 


ا كلا علا 


فقض الآن دن كناك راقنم 


في الكرى غَطّة الخليّ الطُروب 


ديوان على محمود طه 


والتمش في الفراش دفمًا يُنَسّي َك نهار الأسى وليلَ الخطوب 
لست تُجْرَى من الحياق بما حُم لت فيها من الضَّنى والشحوب 
إنها للمجونء والختلء والرّي2 فيه وليسث للشاعر الموهوب! 


حا 


رُجُوع الهارب 


إذا شود الهووة :مل حك امو وضاق كبورق سراكيه رويكاذ يف فين لمح ديات 

يره فخلصوا منه ناجين؛ وانطلقوا هاربين من أسره ينشدون السلى والنسيان في حياة 
أصبحت تتكرهم وكأنهم ل يتصلو با وهامو في عالم كأتما يجولهم ويجولونه. هنالك 
القديم. 


أقة اندم اما ميوت 
ومشيثٌ في الوادي يمزّق صخره 
وعدوث نحو الماء وهو مُقاربي 
وبِدَثْ لعيني في السماء غمامة 
وأضخثٌ للنسمات وهي هوازج 


ورفعثٌ لله ٠‏ الأحم جبيني 
قدمي» وتُدمي الشاككات يميني 
فخا ود د إلى السراب ظنوني 
فوقفث, فارتدّتٌ هنالك دونى 


فسمعتٌ قصفّ العاصفٍ المجنون 


»ا كلا علا 


يا صبح: ما للشمس غيرَ مضيئة 
يا نارٌ: ما للنار بين جوانحى 
ذهبّ النهار بحيرتي وكآبتي 
حتى الطبيعة أعرضثٌ وتصاممتٌ 


يا ليل: ما للنجم غيرَ مبين؟ 
يا نورُ: أين النورُ ملء جفوني؟ 
وأتى المساء بأدمعى وشجونى 
وتنكرث للهارب المسكين!! 


»اا كلا علا 


فلمنْ أبث ضراعتي وحنيني؟ 


ديوان على محمود طه 


قرت هيوش اللي فلم أطن 
فأعدتني طَلق الجناح وخلتَ بي 
وأشرتٌ لي نحو السماء فلم أطر 
فح السعاة وات يحول عالما 
ولقد مضى عهدٌ التنقل» وانتهى 
لم أَلْقَ بعدكَ ما يشوق نواظري 
فهتفث أستوحي قديمٌ ملاحني 


ونزلث أستذري الظلالَ فعِفنَنِي 
فرجعتٌ للوَكْر القديم وبي أَسَى 
لما رأث اغرورقت عيناي من 
ومضت بي الذكرى فرحت مُكَذَبًا 


وصحوت من خْبَلٍ وبي مما أرى 


صبرًا وجُنَّ من الإسار جنوني 
للنور جِنَّةَ عاشق مفتون 
نادت سد انطاةة المسهره 
القع المجات عليه اوسني 
زمني إليكَ بصبوتي وفتوني 
عند الرياضء فليسٌ ما يصبيني 
فتهدَّحَتْ وتعثَّرتْ يأئيني 
حتى الغصون غدونَ غير غصون 
يطغى علي وذِلَّةَ تعروني 
ألم وضجٌ القلبٌ بعد سكون 
عينيء. ومتهمًا لديه يقيني 
إطراق مكتئب. وصمث حزين 


ا علا علا 


فافتخ ليّ البابَ الذي أغلقثّه 
دعني أروٌ القلبّ من خمر الرضا 
وأعد إلى أسر الصبابة هاريًا 
عافّ الحياةً على نواكَ طليقة 
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دونيء وهات القيدَ غير ضنين 
وَأنِمُء على فجر الحنان» عيوني 
قد آبَ من سَقر الليالي الجون 


شَاعَ في جوّهِ الخيال الت 
د مُعَطَّنٌ خفقث في 
وَمَُنَى كلهنّ أجنحة تهفو 
ومن الزّهر حولها حلقاتٌ 
حقلت كل باقة دمع فكو 
وهي في ميعة الصّبا تزيهيها 
وقناء كان ورد سكت 
أخلصت وذها العرايا فرعت 
كشفث عن جمالها كلَّ خافٍ 
معْبدٌ للجمال؛ والسحرء والفت 
نام في بابه العزيزٌ (كيوبي 
إنْ ينَمْ فالحياةٌ شدوٌ ولهقّ 


حُسنْ والسّحرٌ والهوى والمراحٌ 
هِ قلوبٌء ورفرفث أرواحٌ 
وو هين َيف ا 
طابّ منها الشذا ودقٌ النفاحٌ 
ن كما تحمل التّدى الأدواخ 
ا ومزاح 
رى بألحانها تشيعٌ الرَاحُ 

تتملّى فتشرق الأوضاحٌ 
وأباحث لهِنَّ مالا يُبِاحُ 
لنة يُغدي لقدسه ويّراحٌ 
عَذ) ولكن فى كفهِ المفتاحٌ 
أو يُمَيِّهُ فأدمعٌ وجراحً!! 


»ا كلا علا 


دخَلّث بي إليه ذاتٌَ مساء 
لم نكن قبل بالرفيقينء لكن 
وجلسنا يهفو السكون علينا 
هتقث ب ثراك تق أنكنيا عا 


كيت فيك و العا 
هي دُنيا تَتيحٌ مالا يُتاحٌ 


ويُرينا وجوهَنًَا المصباحٌ 
ح؟ فقلث المعذبٌ الملتاح 


ديوان على محمود طه 


شاعرٌ الحبٌّ والجمالٍ؛ فقالت: 
سي التحؤون راغا 
ورأت صَفرَة الأسى في شفاهو 
فمشيت فى عكايها: كيف لواهد 
إن أسآفا إليك فاليوم يجزيث 
ولك الليلةٌ التي جمعتنا 


واحتوى رأ 


ما عليه إذا أحبٌّ جُنَاحٌ 
هاء ومرَّتت على جبينيّ راح 
أحرقتها الأنفاس والأقداح 
ر بما يرّحت بك الأترالح؟ 
ليا ل را و 
فاغتنمها حتى ف الصباح!! 


ا كلا علا 


قلث: حسبي من الربيع شذاهُ 
نحن طيرٌ الخيالء والحسن روش 


ا 


ولقيني زهرة التْماحُ 


وأصابت -3 الأرواح!! 
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قبلة من شغركٍ البا 
تلتقي الروحان فيها 
لْعَة وْحّدَتِ الال 
نبعها القلبٌ ومجرا 


قبله 
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سم دنيا وحيا 
والمُنَى والصَّبِواتُ 
سن فيها واللغاتٌ 
ها الشفاهُ النضراتٌ 


226 ان 


»ا كلا علا 


ب« لن اع امه 


مسَكويدًا وهو إن عل 


شملٍ فيها وتواءَم 
أمس حوءً وآدم؟ 


سم رفث شفتاةةهُ 
ه على الناس الإله 
قلبٌ ضحت ركتاه 


ا علا علا 


قبلة من شغركٍ البا 


ديوان على محمود طه 


وتواريني عن النا 
وُتْنسّي القلب ما جُرٌ 
قبلة تمزججٌ أنفا 


س وعن دنيا العذاب 
سَك بالقلب المذاب 


»ا كلا علا 


رْبَّ ليل مرّ أفني 
وأدرنا من حديث ال 
في طريق ضَرَبَ الزُه 
وتجلّى البدرٌ فيه 


جخاة بحمما وعفانا 
حواليه نطاقًا 
وصفا الجقٌ وراقا 


»اا كلا علا 


ولز كا التصنية د 
وشفامًا عن جراح ال 
صِحتٍ بي رعبًا وكاتوا 
نبأتني النفسٌ بالبي 


اا كلا علا 


ثم كان الغدُ ما ثب 
ونسينا قبلةٌ لَدَ 
غيرَ أَنَاتِ صحا القل 
فالكقينا واتدرمنا 
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عِمْتٍِ هجرًا وفراقا 
ثْ على الأمس مذاقًا 
ب عليها وأفاقا 
وكأن لَمْ نتلاقا!! 


٠» 
ويا لاحب‎ 


إذا داعت القاء طن الفح 
وردّدت الطير أنفاسّها 
وناحث مُطوّقةٌ بالهوى 
ومرٌّ على النهر ثغرٌ النسيم 
وأطلعت الأرض من ليلها 
هنالك صفصافة في الدَّجى 
أخذتٌ مكانيّ فى ظلها 
أمنّ بعينى خلال السماة 
أطالع وك تحت النخيلٍ 
لك أن بعل الننشى وخفي 
وتعجبٌ من حيرتي الكاثقاث 
فأمضي لأرجع مستشرفًا 


وغازآتِ الشُحْبُ ضوءً القمز 
خوافقٌ بين الندى والزَّمَرْ 
تناجي الهديل وتشكو القدر 
مفاتنَ مختلفاتٍ الصُّوز 
كأنّ الظلامَ بها ما شعرْ 
شريدَ الفؤاد كثيبٌ النظز 
واو مستغرقًا في الفكز 
وأسممٌ صوتك عند الثَّهَرْ 
كه إلكا أمتن الشبدد 
وتُشْفِقٌ مدي نجوم السَّحرْ 
لقاءّك في الموعد المنتظَر!! 


بدّدذْت يا قيثارتى أنغفامى 
مرّت ليالٍ كنتٍ مؤنستي بها 
تروينٌ من 'طرب الصّبا وحنيته 
كَالوِليل الشاكي .روت ضيايقي 
ارود القادي وحن شيايه 


ونسيتٍ لحن صبابتي وغرامي 
وهزاءً نفس جحِمّة الآلام 
وك تسد حواشيَ الأحلام 
لحنًا تمشى في دمي وعظامي 
ذابت على صدر الغدير الطامي 


0 
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أصداؤك الحيرّى على الآكام 


لحن كفائر موجها المترامي 


»اا كلا علا 


ياريَّةَ الألحان كي وابعثي 
هل هن اتقييك ينا يتجدد لي الصا 
ويصور الأحلام فتنة شباعن 
وادي الهوى ولَّتْ بشاشة دهره 
طارت صوادحخة 2-0 غديره 
واعتاض من هَمْس النسيم بعاصف 
وهو الصّدى الحاكي فاج صرختي 
قد كُنَّ في ونزهة خاطري 

مالي دن سكتن غن آلامي؟ 


من كل ماض عاثر الأيام 


5 


ويعيدٌ لمحة شثغره ا 
57 فبك من الآراء 
وذوى بشطَّيهِ اليه النّامي 
ا وحن البستهو والإلهام 
أَفَسَيين 0 مودتي امام ١‏ 
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ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


ياريّة الألحان هل من رجعة 


3 


فاروي أغانيّ القدامى: وانفثي 
عل الذي غنَّيتُ عرش جماله 
مالى أراكِ جمدت بين أناملى 
كوا ار قعلن اليد ولد تس 
يغري الكآبةٌ بي ويكسفٌ خاطري 


لقديم لحنِكِ أى قديم هيامي؟ 
في الليل من نفثات قلبي الدَّامي 
وطفقتٌ رقب أفقه المتسامي 
طيفٌ يضنْ علي بالإلمام 
وعصيت داكي ودمعي الهامي 
سر الغناء ولا تعيدٌ كلامى 
أنْي أراكِ حبيسة الأنغام 


أيه الأشباخ 


لِمّ أقبلْتِ فى الظلام إليّ؟ 
لاتَ حين المزار أيتها الأشباخ: 


ولماذا طرقت بابي ليلا؟ 
فامضىء فما عرفتك قبلها! 


»اا كلا علا 


اتركيني في وحشتيء ودعيني 
لست من تقصدينَ في ذلك الوادي» 


في مكاني بوحدتي مستقلا 
لم أقل لك: أهكه! 


فعذرًا إن 


»ا كلا علا 


شل مسراك في الظلام فعودي 


لنْ كَرَيْ فيهِ للقُّواءِ محلا 
واحذري فيه ثانيًا أن يضلا 


»ا لا علا 


ذاك مأواي في تخوم الفيافي 
قد تَخَلَيتٌ عن زماني فيه 


كتتلعل تؤاكنة ليتق اطدله 
وهو في عن زمنانه قد مخلى! 


»ا كلا علا 


لن تَري من خلاله غيرَ خفاق 


شعاع يكادُ في الليل يَبْلَى 
بات يرعى ذباله المضمحله! 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


ابرحي بهوّه الكثيبٌ فما فيه 


قد نَزلتٍ ١‏ لعشىّ فيه على قفر 


جفتة الحياةة ماءً وظلد! 


»ا كلا علا 


كان هذا المكانٌ روضًا نضيرًا 
كان فيه زهزرٌء فعاد هشيمًا 


جَنَّ فيه الربيعٌ بالأمس ذيلَا 
كان فيه. طيرٌ ولكن تولّى! 


»اا كلا علا 


فاسلمى من شقاكه ودعيه 
واطرقي غير بابهه إِنْ رَوحي 


وده يضحت الشتكون العمل 
أحكمت دونّه رتاجًا وقفله! 


ا لا علا 


أؤقوفا إلى الصباح ببابي؟! 


شد ما حِكَتِه غبكً 


ورفةٌ إذا انثنيت 


»ا كلا علا 


إنْ من تحتها هَزارًا صريعًا 


سامة البردٌ فى العشية قتلا 
مرّقتها الرّياحُ في الليلٍ شملا 


ا كلا علا 


كان لي في حياتها خيرٌ سلوى 
فهي يُقيا صبابة ودموع 


ع 


فدفيقي يشيوتها اتببلىي 
حثيا عندها شعافًا وطّلا 


»ا كلا علا 


إن عيني بها أحق من الموتٍ 


جُنَّ قلبى فاستضحَكَتَهُ المنايا 
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وقلبي بها من القبر أولى 


د عد يد 
لا تطيلي الوقوفء أيتها الأشباحح» ‏ فامضي فما رأيتك قبلا 
أوَْلم تسمعي؟ جهلتك من أنت! ‏ فعودي فما كذبتك قولا!! 


كالنجم في خفقٍ وفي ومض 
حيرانَ» يتعٌ حيرة الأرض 


وو 
امع 
4 


متفردًا بعوالم السّدُمِ 
ومصارع الأيام والأمم 


»ا كلا علا 


ونا فى الأفق منفردًا 
هذا الزحام حيالَهُ احتشدا 


5 و 
وكانه فى سامر الشهب 
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ا كلا علا 


نشوانٌ من ألم ومن أملٍ 


ريّان من بهج ومن حزن 
مستهزنًا بالكون والرّمَنِ 


»اا كلا علا 


كلاف التشوقاء عالت ممواخفه 
مراك ينمتن اللقنزان يه 


بحنٌ الحياة الفاكرٌ الود 
هيمانَ بين شواطئ الأبدٍ 


»ا كلا علا 


تهفو على الأمواج صورته 
نفدَّث إلى الأعماق نظرنَة 


وشعاعه اللماح فى الفود 
فإذا النكيناة تخلية السبنة 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


ويمرٌ بالأحداث مبتسمًا 
زادَتَهُ علمًا بالذي عَلِمَا 


كالشمهن ين يلفها الْغَيْمْ 
دنيا تناهى عندها الوهم 


»ا كلا علا 


بَلَعَ الروائعٌ من حقائقها 
تف ١|‏ دق فى مشارقها 


فإذا الصفادة نوام الجيل 
ذهبّ النهارٌ فريسةً الليل 


»ا علا علا 


لولا اختلافٌ النور والعّسّق 


والقاس ولك ل تحسونا 
مرُوا بأفقكَ لا يُطلونا 


ا لا علا 


فاصفحٌ إذا غمطوك إدراكا 
أتريدهم: يا قلبٌء أملاكا 


واذكر قصورّ الآدميينا 


»ا كلا علا 


نزلوا قرارة هذه الأرض 


مستغرقًا فى الحمأة الدنيا 
وحللتَ أنتَ القمةٌ العليا 


»اا كلا علا 


عيَاد أوهام وما عيدوا 
وماك لس كد هنا اكد 


ِل حقيرَّ مُنَّى وفاياتٍ 
دنيا وراء اللا نهاياتِ 


»اا كلا علا 


ولكَ الحياةٌ دُمَى وأكوانٌ 
تحيا بها وتبيدٌ أزمانْ 


عزَّثْ معارجُها على الراقي 
وشيايّها المتجدّدُ الباقى 


»ا كلا علا 


يا قلبٌ: ١‏ كينؤرات الماك 


ألقاكَ في بحر من الرُعب 


»ا كلا علا 


ومضيتٌ تضربٌ في غياهيه 


ُ 


تترقبٌ البرقّ المطيفٌ به 


وكَودٌ عقك اللمائج الحتكيا 
وتسائلٌ الأنواءَ والسّحيًا 


»ا كلا علا 


وخفقتَ تحت دُجِاةُ من وَجَلٍ 


وعرفت بين اليأس والأملٍ 


كالطير تحت الخنجر الصلّت 
صحو الحياة. وسكرة الموت 


»ا كلا علا 


أسرا 
الثار 


0 


عندكَ آ 


ماع 46 5 


1 
ا 


مشيو 
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58 


ما زِلنَ في نشر وفي طيّ 
أقلقت جسم الكائن الحيّ 


»ا كلا علا 


حَمَّلْتَه العبءً الذي فَرَقَتْ 
وأثرتَ منه الرُوحَ فانطلقتٌ 


منهٌ الجيالٌ وأشفقث رَمَبا 
تحسو الحميمّ وتأكل اللهبا 


»ا كلا علا 


وملآت سفرَ المجد من عَجَب 
وعلى حديثك في فم الحِقَب 


وخلقتَ أبطالًا من العَدَّم 


»اا كلا علا 


بلتفينا جسني ولس 
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وفتي كد تلك وت 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


وعجبت منك ومن إبائكَ فى 
وَتَلفْتِ المتكبر الصَّلِفٍ 


أسر الجمال وريقة الحبّ 
عن ذِلَّةِ المقهور في الحرب 


»ا كلا علا 


يا حْرُء كيف قَبِلْتَ شرعتّه 
آثرتَ فى الأغلال طلعتّه 


»ا كلا علا 


فإذا جفاكَ الهاجرٌ الناسي 
فاضت بدمعك فورة الكاس 


وقَسَا عليكَ المشفق الحدبٌ 
وهَفْتْ بِكَفكَ وهي تضطربٌ 


»ا علا علا 


تبكي وتنشدٌ زجعة الأمبيس 


»ا كلا علا 


كك شود لعهة الجافن 


فوسيطلة كنك شهعوها دعا 
فوكبت تمْسَك بارقًا لمعا 


»ا كلا علا 


وصحوت من وهم ومن خبَّل 
ع يت ١‏ 3 
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فإذا جراحك كُلهنٌ دَمْ 
ومشى يَحَزْ وتيتّك الألم 


»اا كلا علا 


والأرض ضاق فضاؤها الرحبٌ 
حالَ الهوى وتَقَمَّقَ الصحْبٌ 


وَخَلَتْ فلا أهلّ ولا سَكَنْ 
وبقيتَ وحدكَ أنتَّ والزَّمنْ!ا 


»ا كد علد 

وصرّختَ حين أجنك الليل مِسَّمَورّدًا تجتالحك النانٌ 

وبدا صراعُكَ أنت والعقلٌ ولأآنتما بحن وإعصانٌ 
»ا كد يلا 


ما بين سلّملكما وحربكما كون يَبِينُء ويختفي كونْ 
وتتيهيا ال هام وسسسكفان ١‏ دنا مقي (يفاءها ايفن 


ه١‎ 


على الصخرة البيضاء 


على الصخرة البيضاء ظللني الدُجى 
سمعت هديرَ البحر حولي فهاجٌ بي 
وقفث أشيعٌ الفكرّ فيهاء كأنما 
وقد نشرّ الغربٌ الحزينٌْ ظلا 
ومن خَلّفها تبدو النخيلٌ كأنها 
ألا ما لهذا البحر غضيانَ مثلما 
ل غمر 0 فوق ور 
وما لي كان أَيِضِدٌ اليل 0 
أله أينّ صيادوة فوق ضفاقه 
وولتكارة) الوادي ل 9 
لقد غرقوا في إثر أكواخهم 
وسجِّاهُمُ باليمٌ زاخرٌ موجه 


أسِرٌ إلى الوادي نجِيَّةٌ شاعر 


خوالخ قيلي مذي الدع خادر 
إلى الشاطي : المجهولٍ يسبحٌ خاطري 

على تَبَجِ الأمواج, شَعْتَ الغدائر 
كسانت حجن آر كلاذل مساك 
يَسَفيينَ فيه الريخ عن صدر ثائر 
وا وق مدوم ادامر 
بهم أى مجيلٍ فيهمٌ عينَ باصر 
يوق كطيف فى السفاوات كاش 
يهيمون في خُلجانه والجزائر 
وَمُنْشْدُ ألحانَ الربيع المباكر 
وملا لشليوا من كيه عفن قاو 
وأنزكهم منه فسيح المقابر 


»ا كلا علا 


أصخ أيها الوابي أما منك صرحة 
أتعلمٌ سن الليل؟ أم أنت جاهلٌ؟ 


يُدوّي صداها في عميق السرائر؟! 
بَلَى إنه. يا بحرُء ليل المقادر!! 


أدَنا المزانٌ وقرّت العينان 

وهززتما بالشوق كف ع 
وحلا العناق على اللقاءء وأقمات 
وعلى الثغور الباسماتٍ بشائرٌ 
وعلى سماء النيل من سمّة الضحى 
وعلى الضفافٍ الضاحكات مزاهرٌ 
يوم تَطَلْعَتِ المُنى لصباجه 
وسَرَى التخيّلٌ بالنفوس فهرَّها 
والأفق مُربَدٌ الأديم: وأنتمنا 
تتخايلان على السحاب برفرفٍ 
تتطلعان إلى السَّديم كأنما 
ن النجمّ عن أوصافها 
لفقي بالناظرين خيالّها 
هي التطارة: أو نظزة: ودرحجتما 
طاش الزمام فلا السحابٌ مُقاربٌ 
وهوى الجناح فلا الرياح خوافق 
سَدّت.ظرمفكةا الكتوت وأنتما 
ومشى الرّدى بكما وتحتٌ جناحه 


وتحدثان 


وفرعكما من لهفة وحنان؟ 
ومَفَتْ إلى تقبيله الشّفتان؟ 
لكما الديارٌ فرفرفٌ القلبان؟ 
وغل الوجوة المشرقات أماتي؟ 
رضخ ومن كشرو كما وطيكا؟ 
وعلى السفين الراقصات أغاني؟ 
وحكد تن عنة بكل لسان! 
الطروب وغبطةٌ النشوان 
فوق الرياح الهوج منطلقان 
بلواء مصرّ مُظَّلَلٍ مزدان 
تتخيران لها أعزَّ مكان 
والنجمٌ مأخودٌ بما تصفان 
قيوقار وأعسفان المحون رواني 
في جوفٍ عاصفة من النيران 
نكما ولا الْصَبْلُ الهم مداني 
فيه. ولا الأرواحٌ طوع عنان 
تتحرقان هوّى إلى الأوطان 
جسمان بل قلبان محترقان!! 


العم 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


فاتكليه الشع هذا توفت 
لوددث لو أنّي عرضتٌ بناته 
وعقدث من شعري ومن ريحانها 
أنا من يُعَنَي بالمصارع في العلا 
ماذا وراءً الدمع من أمنية 
أصبحث ذا القلب الحديد وإن أكْنْ 
ووهبث قلبي للخطارء فللهوى 
وعشقت موت الخالدين» وعفث من 
لولا الضحايا الباذلونّ دماءَهمٌ 
هذا الدمُ الغالي الذي أرخصتّم 


عذرًا «فرنسا» أث جزعت فإنه 
هرَّتك بالرّوعات قبلَ مصابنا 
واسيت مصرّ فما هوى نجِمُ لها 
حيّى سماءً الفرقدين وقدّسىي 
ما مازع درك وبانها 
يا أمة الشهداء أنت بتُكلهم 
الغارٌ أحقرٌ أن اال اقيم 
وَتْوِلَ فوق 5 موك 
0 أجنحة الحياة :وتمتتلي 
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الشعرٌ فيه فوق كل بيان 
في الممرطان ثوادة الرككان 


إكليلَ غارٍ أو نظيمَ جُمان 


ويتشيدُ بالآلام والأآحزان 
أووكا وراة النوع عق هماه ؟ 
في الناس ,ذاك الشاعن الإنساني 
شَطرٌء وللعلياء شطرٌ ثاني 
عمري حقارة كل مم فاني 
طوتٍ الوجود غيابةٌ النسيان 
هى في بناء المجدٍ أولّ باني 
تبني الحياةً مصارع الشجعان! 
من التفريقٍ كلّ هوانٍ 
كوم الأسلة راحة المطيان 
كن امن سنا لهذا مك 
ك3 انون لد الي سيدا 
أممٌ ملكق أعقة اللطايران 


دقف 


ل ومنك عليه صدر حاني 


من تريك الغالي أعنَّ مكان 
فلبان ممت لصحن يهان 
أدرى؛ وبالأحزانٍ والأشجان 
ورءوشهم أغلى من التيجان 
نعفى ونغفرٌ للزمان الجاني 
يتجزي السيبية إليه بالإإصسان 
فيه الجعى والبأس يتتقيان 


الْأَّمْنِحَة الْمُحتَرة 


وننصٌ رايةٌ مصرٌ أنََى تشتهي 
اميل فد لقنن مرو 
أقبل سلاح الجوٌء إن قلوبنا 
رفرف على البلدٍ الأمين وحيّهِ 
كن لليجام وا ا 
وإذا دعتكَ الحادثاثٌ فليّها 
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نس رفوه تلو ميان 
للِقاكَ لم يغمض لها جفان 
كادث تطيرٌ إليكَ بالخفقان 
وانزلٌ إلى الوادي» وطن بأمان 
وإقعافة التورادي علس الأرسان 


»ا كلا علا 


ليضنٌ بالأعمار كل معاجز 
لمذو ان الحم ف كل معذب 
هذا الزمانٌ الحدرٌ ما لشفو 
لكمٌ الغدُ المرجوٌ فتيانَ الحمى 
لا تثنينَّكُمُ المناياء إنها 
كونوا من الفادينَ إن عنَّ الفدا 
ولكن حُرمتمْ بنج بابك 
لِيَكُنْ لكمْ في كلّ أفق طائرٌ 

وليستخفٌ البحرّ من أسطولكم 
سيروا بهذي الأحمرين وممّدوا 
لم تبر الأممٌّ الحياةً على سنَّى 


/اه 


وليخشٌ حربٌ الدهر كل جبان 
وليحطم الأصفادَ كل معاني 
صبرٌ على الأصفادٍ والقضبان 
واليومٌ يومكُمٌ العظيمٌ الشان 
سر البقاء و لعجن 
كم في القراء :مق الكلون معاني 


000 


عَلَمَ كنجم المدلج الحيران 
نهما سَبِيلَ المَجِد والسلطان 
كالنار في شَّفَق الدماء القاني! 


الله والشاعر 


سموثٌ مستقبلًا وجهك الكريم فقالت لي الطبيعة: سِرْ في طريقككء ما أنبه 


شأنك! إنه رآك ... 


لا تفزعي يا أرض: لا تفرّقي 
مق شبح تهت الدذحيئ عابر 
ماهو إِلَا آدميٌّ شقي 
سمّوٌةُ بين اللخائين بالشامر 
حناتّك الآن فلا ير 
ولا مُضلَيهِ ولا تثفري 
هق :للك المستصرة: البانين 
مُدّي لعينيه الرّحابٌ الفساخ 
ورقرقي الأضواءً في جفنه 
وأمسكيء يا أرضء عصّفّ الرياخ 
واللؤاهد المنصبٌّ فى أذنه 
لمح الزن ف ره 


2 - 


تَهَدُّجَ الأنّات من قلبه؟ 


لامرتين 


ديوان على محمود طه 


ووقدراين الآنَ في 0 
مَمَوّدَ الرُوج على ر 

في وقفة الذَاهلٍ ألقى م 
ترم الجبهة ختملو القضاة 
كاسا تذننى اسم ناطوة 
الجسة شنا مثاتئناة الستجاة 


افك نوها رمو ا وده 
فأشهدي الكونَ على شِقَوَتَة 
وردّدي شكواه بين النجوم 
فهو ادك الإنسانٌ في حيرتة 
ماهو إلا صوتك المرسل 
وروحكِ المستعيّدٌ المرقق 
قد آدَهُ الدهر يما يحمل 
فجاء هين الس كط ؟ 
طفَّى الأسى الدّاوي على صوته 
5 للصّدى 5 التّاطقٍ 
مضى يبث الدهنّ في خفقه 
شكايةٌ الخلق إلى الخالق 
لا تَعْدُني يا 37 في مقافي 
ما أنا إل لكان كفي 
طَرَدْتَني بالأمس من جنتي 
فَاعفو نهدا الشاضي العح قن 
كا الي ول جام 


الله والشاعر 


أنتَ الجميلٌ الصفحء جم الحنانْ 
ما كنث في شكوايّ بالمذنب 
ومنكء يا ربّء أخذث الأمانّْ 
ما أنا بالزاري ولا الحاقد 
لكننى الشاكى شقاءً البشّن 
أفنيث عمري في الأَسَى الخالد 
فجكثٌ أستوحيكَ لطف القدن 
ثمؤات ووحي عا شيكلي 
وهيكلٌ الجسم كما تعلم 
ذاك الضعيفٌ الرأي لم يفعلٍ 
إِ! ينا توخي إليه الدَّم! 
يَعْرْق حذ 000 من لحمه 


- 


عله إلا كوف من مها 
تمتحفقة اللمسة من غضبتك 
فكيف يثني الروحٌ عما تَشاءً؟ 
وكيف يقوى؟ وهي من قدرتك؟ 
روَحُكَ في روحي تبث الحياه 
نزلث دنيايَ على فجرها 
فإِنْ جفاها ذاتٌ يوم كا 
لاذث بليل اموق في قيرها 
وَمِثلّما قدَّرْتَ صوَّزتّها 
فروحك الصوتٌ وروحي الصدّى 
طبيعةً في الخلّق ر؛ 

وما أرى لي في بناها يدا! 


1١ 


ديوان على محمود طه 


تكعتقنا روحَكَ من جوهر 
صافٍ وروحي ما صَفتَ جوهرا 
أق لا فما للخير لم يُثمر 
فيها؟ وما للشلٌ قد أثمرا!! 
تقول روحي: إِنْها مُلهَمه 
فين الوط ريه مُتْبِعهُ 
فونه تن امنا ريه 
فإن تتراءت:. حدؤة هه 
قَنّد 2 ار 
لع ار 
تَيْدِي بِهِ الأجسامٌ سحرّ الحياهً 
في معرض يجلو غريبٌ الفنون 
نواعسٌ 0 
شديدة ةّ الإغراء ف حي القزدا 
أغرثٌ به حواء أو 2 
رت تعشى في دمي .مهما 
فأنتَ قدَّرتَ علىّ الشقهءً 
من حيث قدُّرَتَ على النعيم 
وما أرى!! هل في غدٍ لي ثواءً 
بالخلد؟ أمْ مثوايّ نارٌ الجحية؟ 
0 روحي ولا 00 
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أوحت إلى الجسم فما قصّرا 
كلضساا له ينقد تطويوة 
هذا اخ اله اهنا كرننا 
كم حاولا بالأمس تغيِيرَةُ 
فاستكيرَ الطيعٌء وما أذعنا 
أمنذري أنت بيوم الحسابٌ؟ 
والأخيس حا عاض كا در 
العجالك: ينا ووكتيلة هذا اشنا 
طبع لم ينض :ما هَدّنًا!! 
ف كحت إل مكلما كنت 
غرائزيء ما شكتٌ لا ما أشاءً 
فلتجزها اليوم بما قدَّمتْ 
إن تح شيا كه تر 
وفيمّ تُجرَّى وهيّ لم تأثم؟ 
ألستّ أنت الصائغٌَ الطايعا؟ 
ألم تَسمُها قبل بالميسم؟ 
أله كمف كالبها الرا ف 
ألم تصّغها عنصرًا عنصرًا؟ 
من أين؟ ما علمي» وأنت العليم! 
جَبَلتها يوم جبلت الثرى 
من عالم الذرٌّ ودنيا السَّديمٌ 
الخيرٌ والشرٌ بها توأمانْ 
والحبٌ والشهوة في طبعها 
حوَاءٌ والشيطانُ لا يبرحانْ 


إليهِ دنياها وماذا يكون! 
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ديوان على محمود طه 


من حيرة الفكر وهجس الظنونٌ! 
رأث أسارى في قيودٍ ثقال 
يسوقهم في فلَواتٍ الليال 
في بطش جَبَّارين لا يرحمونْ 
إنْ ضجّ في الأغلالٍ منهم طلِيخ 
أخرسة السوطٌ الذي يُرهفٌ 
إِنْ هوى للأرض منهمُ جريخ 
أنهضة فى قيده يَرْسُّفَ! 
يا ويحهم ما عرفوا مويلا 
من قسوة الدهر وجور القضاءً 
نذا أرض هنا كنت نذا نهر 
ما أنت إلا مويق الأيرياءً!! 
أفي سبيل العيش هذا الصراع؟ 
أم في سبيلٍ الخلدٍ والآخره؟ 
وهؤلاء البائسونَ الجياغ 
تطحنهم تلك الرّحى الدائرة؟؟ 
ما ذنبٌ هذا العالم الثائر؟ 
إِنْ حاولَ الإفلاتتَ من آسرة؟ 
أسعدَ حالًا منةٌ فى حاضرة!! 
هنا كان لو لم كدد القة 
بالماجن الرُوح ولا الهائم 
ولو جَرتْ بالصفو أيامة 
ما كان بالرّاري ولا الناقم 
رأى بعينيه المصيرَ الرهيبٌ 
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الله والشاعر 


وكيف غالَ الناس من قَبْلهِ 
وكل يوم للمنايا عصيبٌ 
يسوقهم للموت من حوله! 
فحقرٌ الدّنيا وأزرى بها 
وقالَ: ما لي أنكرٌ الواقعا؟ 
من قَبْلٍِ أن تلقى الغدّ الرائعا! 
أيصبحٌ الإنسانُّ هذا الرمية؟ 
والجيفةٌ الملقاةً نهبّ الترابٌ؟ 
ايسدقيل الكو هذا لوقي 
والظلمةً الجاثمّ فيها الخرابٌ؟ 
لمنْ إِذَا تبدعٌ تلك العقول؟ 
أفي الرّدى تدرك ما فاتّها؟؟ 
أم في غدٍ تثوي بتلك الطلولٌ 
ويسحق الدهرٌ يواقيتّها؟؟ 
وا أسفا للعَالئّم البائد 
ليس له ممايرى مهربٌ 
على رنين المنجّلٍ الحاصدٍ 
مضى يُغْنيء وهو لا يطربٌ!! 


فإن مضى الليلٌ وجاءً النهاز 
عاودَة الخالدُ من حزنه! 


ديوان على محمود طه 


وما أتى الفَيَّ ليعصي الإلة 
مركا بولتكا جف ب رمن 
لكنْ لينسَى شقواتٍ الحياه 
وسرّها المستغلقٌ المبهما! 
يا للشقيّ القلب كم سامةُ 
توم النعمة يا لا مُطيقٌ 
يُرِيدٌُ أَنْ يقنع أوهامة 
بأنَّه ذاك الخليٌ الطليق 


75 


هأنذا أرفعٌ آلامهُ 
إلى سماء المنقذ الأعظم 
أكا الى يدل فاته 
قيثارةً القلبء ونايٌ الفم 
من براقي بصعت هذا التمقال 
ومن لهيب الروح هذا القَلَّمْ 
ملأت منة صفحات الليال 
فَضَعنَتَ كَل معانى الألم 
نلا ادي مندشية: أحناف 
الشاعة الجاكئ :ششاء اهز 
فشزف بالرحية الصاقة 
فاملاً بهاء يا رب قلبّ القدرً! 
ما الشاعة الفنان فى كونه 
لكي الك يي ا د 
مُعَرِّيّ العالم في حزنيه 
وحامل الآلام عن قلبهٍِ 
عزاؤةُ شعني به أمزجٌ 
اي مستعدّب ساحر 
يا كمون الحاية أو ييكية 
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الله والشاعر 


ِل على قيثارة الشاعر 
يا رب ما أشقيتني في الوجوذ 
في المثل الأعلى وحبٌّ الخلود 
حمّلتهُ العبءً الذي لم يَهِنْ 
فيد لالدو ويهوى الجمال 

0 له العدوص :ولد الطوات 
بعالم الحسن ودنيا الخيال 
طفق (طيارا كفو الجناحٌ 
على جنان ذات ظلٌّ وماء 
أطلقتة فيها قَبَيْلَ الصباح 
وقلتَ: غنّ الأرضّ لحن السماءً 
فهام في آفاقها الواسعة 
التُورُ يهفو حَولَهُ والتَّدَى 
مُصفقًا للضحوة الساطعة 
000 ماشهً أن يُنشدًا 
نْ جاءً صيفٌ أو تجلّى ربيع 
حيّاهُ منة عبقريٌ الغناءً 
وكم خريفٍ في نشيدٍ بديع 
0 ترويه ليالي الشتءً 
قيثارة تصدّر في فنّها 
عن عالم السّحر ودنيا الخفاءً 
على الصَّدَى الحايْرٍ من لحنها 
يستيقظ الفجِنٌ ويغفو المسءً 
مَشْث على الأمواج أنغامُها 
والأرض قيدَ النشوة المسكره 


/ا1 
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في ليلةٍ شرقية مُقمرها 
من قل ليله مك أوقاسينا 
يشدو فثُملي الكش أسراتها 
عليهء فهيّ اللحنْ من عزفه 
ذات صباح طار لا يُمْهِلَ 
وَالأَرَض سكرى: من عبين الزهوة 
على ؟ختضباهيا رتم اللتسدول 
وفي روابيها تُغْنّي الطيوز 
ما كان يدري قبلَ أن ينظرا 
ما خَبَأْنْهُ النظرة العاجلة 
ما أبدعَ الحلم الذي صوّرا 
لوْلَمْ كَشَيْهُ اليقظةٌ القاتلة! 
تهفى القمارّى حوله شاديَةُ 
فى ضفتيه باسقاث النخيلٌ 
ترعى الشياءُ تحتها ثاغية 
تواست التخظدرزة -ممادراء: 
في قلبهِ السحرّ وفي عينه 
الكونْ يبدو وادتما هائمًا 
كأنة الفردوشس في أمنه 
فظلّ في التفكير مستغرقًا 
من فتنة الدنيا ومن سحرها 
ا رن رو جا ا 
حتى جَلَتَ دنياهُ عن سرّها 
رأى بعينيهٍ الذي لم يرَهُ 
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الذئبّ» والشاةء وحربّ البقاءً 
ما عَرَفَ القتلّ ولا أيِصرَة 
ولا رأى من قبل لون الدَّمَاءً! 
ماهي إلا صرخات الفزع 
وصيحةٌ المقتولٍ والقاتلٍ 
قد انقضىٍ الأمذ كأن لايق 
وضاع صوتٌ الحقٌّ في الباطلٍ 
وبعدَ ساعاتٍ يُوَلّي النهاز 
ويُقبِلٌَ الليلء وما يعلم!! 
سيلبث السرٌ وراءَ الستان 
ويختفي الشلو ويُمحى الدم!! 
فَرُوَعَ الشاعرٌ مما رآهُ 
وهام في الأرض على وجهه 
أين ترى» يا أرضء يلقي عصاة؟ 
وأيُّ وادٍ ضل في تيهه؟ 

حتى إذا شارف ظلّ الشجز 
في روضة غناً ريا الأديم 
قد ضَجِكت للنور فيها الزَّمَرْ 
وف كنك أذرافني] للنسيم 
اختار فى الظلّ له مقعدا 
في ربوة فاتنة ساحرة 
أذات فيه لعلف اسيك 
وناسمتها النفمة التعاظطرة 
إذ أبصر الصّلَ بها مُطرقا 
قد انتحى الأطيارَ فى وكرها 
فسامّها من ناف ويا 
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هل سمعّث أذناك قصفّ الرعودٌ 
فى اصكه اليد وهف ارا ؟ 
هل أبصرث عيناك ركض الجنوذ 
في فزع الموتٍ وهولٍ الكفاخ 
إن كنت لم تبصرٌ ولم تسمع 
فَقِفٌ إلى ميدانها الأعظم 
هنا ببق مكلذدلة واللخصوع 
مايق هاب ذلك الأرَقم!! 
جريمة الغدر وسفك الدم 
جريمةٌ لم يخلٌ منها مكانْ 
يالجة كل إنيها طفن 
كل ضاق متوفانك رفم اللقنان! 
من علّم الوحشّ الأذى والقتا؟ 
من بت فيه الشرّ أو ألهمة؟ 
من لع الكحبان هذا التكحان؟ 
والحيوانَ الغدرَ من علَّمَهُ؟ 
يا أرضء هذا الوحيْ من عالِمك 
الماهُ والطينٌ به يشهدانٌ 
جنيتء يا أرضء على آدِمكْ 
إذ سمته بالأمس هجرّ الجنان! 
يا ضلَّة الشاعرء أين النجاة 
وأينء أينَ المنزل الآمنْ؟ 
أكل :وان طدرشقكله خطظاة 
طالعةٌ منةهٌ الرّدى الكامنُ؟ 
كدي إذا حافت بعلي اليل 
وعلَّ في الأرض عليه المقام 
أوى إلى كهفٍ بسفح الجبل 


الله والشاعر 


عساهُ يقضي ليله في سلام 
ما كان إلا لما كاذبًا 
أفاقّ منه مستطيرّ الحَنانْ 
البحرٌ يرغي تحتة صاخبًا 
والشهبٌ نادٌء والدياجي دُحَانْ 
الأرض من أقطارها راجفة 
كأنما طافٌ عليها المنونْ 
تَضَحٌ :ف أريجافها العاصفة 
كأنَّمَا الا كما تششوون! 
ثما ستقرٌ العالمٌ الشائنٌ 
وأفين الشوة وول انظككه 
وَا عجيًا مما يرى الشاعرٌ 
كأنما 0 بوادي الككر 
31 بقايا رمّة أ 10 
قد أصبعٌ القاعٌ بها صَفصَّفًا 
مروت بالبُلدان مستعبرًا 
أبكي الحجضاراك وأرثي الفنون 
أتى على اليابس حدس 
الموجٌء والنوءٌ. سيل الحُمَّمْ 
يا رحمة الله اهبطي وانظري 
ما حصد الموث ودكَ العَدَمًا! 
أيستحق الناش هذا العقابُ؟ 
أم تعاض الساعة من تعمكك؟ 


الا 
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ما احتملواء يا ربٌّء هذا العذابُ 
إلا رجاءَ الغوث من رحمتك؟ 
أما ترى منفرجات الشفاة 
عن آخر الصيحات من رعبها؟ 
ما زال فيها من معانى الحياة 
انعا الكو إلى ريهناا 
وهذه الأعينْ نهب العقهءً 
في رقدة الموت كأنْ لم تَنَمْ 
مُحدّقاتِ في نواحي السماءً 
تُشهدها هذا الأسى والأله! 
وهذه الأيدي تحوطٌ الصدون 
لم مَنْسَ في نزع الحياةٍ الغروز 
ضراعة ترشمها للإلة! 
ما رفوا في صّعقاتٍ الردى 
ِلَأكَ من غوث ومن منجدٍ 
ولا سرى في الأرض منهم صدى 
إلا ودوّى باسمك الأمجد! 
أعيدرة تذكزه] كل هين 
للجداكه اللذاكو ]لا تيد 
أو.ضؤنات فاستياق خلين 
هين" كلنت القبطا والأشسوس؟ 
أم موجةٌ الطهر التي تَعْسِلُ 
ماف افون وفص 111 
يارب ضقنا بالذي تحمل 
فحسيّنا آلامّنا فى الحياذ!! 
الح انك انق ننه اكجياييا 
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من كل عاص أو غوي جموخ؟ 
شا ادي التمنوة به قامقنا 
يوم اجتوى الأعلام طوفانٌ ف 
إداقها واس ها وا اليف ؟ 

وأخظلكو) البو شجيل النقاة؟ 
لعل خوك اخظ] التميقعصيا 
فأغرق الخير ونجّى الفسادً!! 
يااليكة لقاادها بابئفه 
وحالت الأمواجٌ أن يُسْمَعا 
فلميِّرَ الجوديٌ لما دعا!! 
با أرض: ولن عهد نوج وذال 
فمّن لكِ اليومَ بطوفانِه؟ 
مسكينةٌ تطوين بحر الليال 
قد عرّك المرسى بشطانه! 
إلا تطوين عُبابَ السَّنِينْ 
شوقًا إلى فردوسكِ الضائع؟ 
مورك فا ارد هما تهلمين 
فاستيقظي من حُلِمِك الخادع!! 
وابقي كما أنتِ على موجه 
3 تُمَرَّقَ الوا فيك الشراغ 
يقذفُكِ التيار في لُجِّهِ 
عشواءً لا يهديك فيه شعاعٌ 
سلي القداساتٍ وأربايّها 
هرا تُصغي إليها السماء 
أو فاطرقي باليت أنوايتينا 
لعلّها ترفعٌ عنك الشقهً! 


رف 
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يا أيها الغادونَ والرائحونْ 
في شعب الأرض وليل الهموم 
تُمسون أشتانًا كما تصبحونْ 
والشمس حيرى فوقكم والنجوم! 
مُدُوا لها الأيدي وولُوا الجباه 
وأرسلوها صيحةً واحده 
قولوا لها: يا من شهدت الحياة 
من أينَ تلك النظرة الجامدة؟ 
من أينَ تلك النظرة الهادكة؟ 
والقسماث المشرقاث الجِبِين؟ 
هل أنت من آلامنا هازئة؟ 
أم أنتء يا أعينُ لا تُبصرينْ؟! 
أم هكّذا أوحى إليك القضاءً 
فضا عرقت الحو والأدمعا؟ 
يا أَيّها الناس اضرعوا للسماء 
قد آن أن يق فَأث تشفعا! 
هاتوا الأزاهينَ وهاتوا الغصونٌ 
وكلّ ما يحلى وما يجمل 
قد آن أن تُفضوا بما تشعرونْ 
فأشعلوا النارَ بها أشعلوا!! 
أو فاملئوا من زهرها اليانع 
مجامرّ النار وألقوا البخورٌ 
وصعٌّدوا في ذِلَّة الضارع 
أنفاسكم نشُوَى بتلك العطور 
أحببٌ بها من أنَةِ عاطرة 
فى مسمع الأفلاك إن تصعدٌ 
سكا فنا الإرفافة التمافة 1 


7غ 


الله والشاعر 


فى وجهها الآفاق لا توصد!! 
بااأردن كادية فلم كمععن 
أنكرت صوتي وهو من قلبك 
لا تفرّقي منيء ولا تفزعي 
من شاعر شلك إلى ربِّكِ 
أتنتهنا بالتبكز ونه اللباكيه 
لا تيأسي من رحمة المُنْقَن 
لتكان هه الخكلة الحطا فيك 
إذا دعوت الله من 01 
فابتهلي للهء واستغفري 
وكفرئ عنك بنر الألم 
وقدّمي التوية. واستمطري 
بين يَدَيّْه عبرات الندة!! 


مسكترة ال عدن ان اكات 
حاووةا اللصدت إء تستفوت اليم 
اجدبدن فد اانا نيديد 
وجدا الملتقّى عليها فقرًا 
ليلةٌ غوّرث بها الأنجمٌ الزه 
لو تلفت فى دجاها لراعت 
وكناة التزنيان ماله الوق 
وكأنَّ الوجود لم يحو إلا 
غنقدة الاخضال .عفن جلاليت 
برزخ تعبرٌ الليالي عليه 
ركزتها الآبِانٌ بينهما رمرًا 
فأقات: حميز القع والنيم 


عَضِيتهَا جلالةٌ الآبدات 
و اسهد ونس ل 
لم تجّمّعهما يدُ الحادشاتٍ 
بعد آباد فرقة وشتاتٍ 
سن وأضفتٌ سوادفٌ الظلمات 
كَ خوالي الأبراج والهالاتِ 
ع ولجّ الوجودُ في الشبهات 
ذلك الصخرَّ راكع الجنبات 
لن أجدًا به وثيقّ الصلات 
بين عبرين من بِلَّى وحياة 
على صولة الدهور العواتي 
أحاديتَ أعصر خاليات 


»ا كلا علا 


كشفت لى الصحراءً من دوّها 
وتسناظً نا مكن"الترهنال “قراءئ 
هى مهدٌُ السحرٍ الخفيّ ومثوى 


الواسع مالا تحدَّهُ نظراتي 
ككتاب مموّه الصفحات 


]نحن الصمهرا: مين متسووات 


ديوان على محمود طه 


ربّ ليل مكوكب خطرتث في 
ورمى اليدرٌ بالأشعة تبدو 
وَسَوت تقسمة من الليلٍ حيرّى 
اذا التلجن ريده وجلال 
غير الك الكريي. في تيهه النَا 
قتهُ صبابة حملتها 
قد شجاة هوى اقتحام الصحارى 
لجار مدت ابه مشراها 
يقطع الدىٌّ بارداتٍ الليالي 
قتلته سمومها ويراهة 
حَرمتة التسهراء ظطئلة ريف 
فسَلٍ القفرَّ هل له فيه قبِلٌ 
أَمكْوْي تسن أعظم نخرات 


أوقكتة 5 


ه الدراري وضينَةً القسما 
وق وضه التزمنان د كينا 
وغناءً الصوادح الطائرات 
وإذا القفر غارق في سُباتِ 
كي كتيب الفؤاد والنظراتٍ 
نفسه من رحو النائيات 
والتطعهادف مخارة العهواف 
فهوى في شراكها القاتلات 
ويجوبٌ الحزونَ ملتهبا 
صكا مدق عيوني ا المسديات 
في حواشي واحاتها النضراتٍ 
ضَمَّ من جسمهٍ نحيل رُفات؟ 
في ثنايا الرمالٍ منتثرات؟ 


ت 
2 
تت 
7 


17 


»ا كلا علا 


صحراءً الحياة كم همثٌ فيها 
سرث فيها وحديء وقد حَطَّمَّ المقدا 
ولكم أرمدَ الهجير جفوني 
لم أجد لي في واحة العيش ظلًا 
سنا تلجياة مظان 
بَعْدَتْ عنَّي الحقيقةٌ فيها 
كلها نابعت الدرها ”صخرا حي 
غيل :ذال :الحتهو لعفي الذي كب 
ظللحفي ذراة :متفزة الحفسن 


هار الفكو حافة” التكسيلوات 
زفي جنح ليلها مشكاتي 
ورمتني الخرون باللفحات 
2 وم حَدَ لهاتي 
وأراها وريفة المَدَبَاتِ 
وأضلّت مسعايّ للغايات 
هدّجت في هزيمها صرخاتي 
م عليه العُبابُ من أنَّاتي 
ابت اللمتميطا جهن شتكابى 


ا كلا علا 


أنا | فوق | المحيط كا 


7غ 


التائه يعلى موائجٌ اللّجِاتِ 


ِِ رد الْمُلْحَة 


9 ىف في 01د 
للإله العظيم من لَُجّه الساكن 
وأناجيه طائرًا رَفَ في الليل 


بنشيدٍ الخلودٍ في صَدَحاتِي 
أتلو الجميلَ من صلواتي 
يغذ 3 ملَ المّنَات 


»ا كلا علا 


صخرة الملتقىء أتيتك بعد الأي 
أنا ذاك الشادي الذي نسلث ري 
أنا ذاك الشريدٌ فى صحراء العي 
فى كراها انقي وكنةة أفلة 
آنا افيكارة جننها اتلبالي 
وأزئت أزثايها كيدي شيعق 
أنا طيفٌ الماضى على صخرة الآبا 
وورائي الاشهراة وادي المنايا 
بعد عيرووسا شو هذ اننا 


سن أشكو من الحيةة أذاتى 
شّ جناحيه هَبَّةُ العاصفاتٍ 
ش ضَلَّ السبيلَ في الفلوات 
مي وقاضي الهدي من أرقاتي 
في زوايا النسيان والغفلات 
من شجاهًا حبيسة النغمات 
اسستتشعرف"التزمسان ‏ الأنى 
وأمامي المتخيط: ل اليشيا: 


مي وحال الوضيء من ليلاتي 


»ا كلا علا 


لا أسمّيك صخرة الملتقى لكن أسَمّيك صخرةً المأساة!! 
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ضَجّت الأتَجِمٌ في آفاقها 
ذات ليل تشتكي طول الأيَدْ 


أطلق الج يرفرف لاكذدًا 
بالرّبى يصرخ من خلفٍ 0 
اهنا الأحياء. ما الكونُ إذ 
: تُنثر الشهْبُ وفَكدن 0 
حيرا سر وار هر وخاز 
حَفت الأشواك عن يسلكة؟ 
تنقضي الآجالٌَ فيه والسّفان 
أبديٌّء ويح من تُهلكُه! 
احملوا أمس إلى حفرتِهِ 
وتَخَطّوا هوَّةَ الوادي السحيق 
واخعيروا لحك الحو حور 
والخطموا أقؤال ليل لا خفيق 
أيقظوا في الليلٍ ثاراتٍ الرعوذ 
كيف اراك حار اسه 


ديوان علي محمود طه 


إن يشَأ أرسلّها فوق الوجوذ 
فإذا ا هشيم وهياء 
لذ كميشيت: مما اهنا الرهوة 
لاستحال الخلق والكونٌ سُدى 
ورأيتَ الأرض حيْرى والنجوم 
تذرع الجِىّ على غير هدى 
أيها الأحياءً. يا أسرى القضءً 
كيف أمسيتم بدنيا الحدّد؟ 
ولسكم في غياباتٍ الشقاء 
ضَرَبَتْ أفناضهنا بكالبيتةن؟! 
صرخة في 0 3 1 يا 8 
0 منها الشوك وارتجٌّ لها 
طسحة متها البماؤات امخنت 
صاحَ منها الوحش ذعرًا والتفت 
يسأل الوديانّ عن خالقها 
وإذا الموتى ِيَشْقَونَ الوهاد 
كالضواري كلهم عاري البِدَنْ 
رحمةً الله!! أتى يوم المعان 
فنسوا من هوله حتى الكفنْ؟ 
أين منكَ الشمسٌء يا مشرقها 
أثراها خلف أسور الأيِدّ 
وم 0 الحقين ع الأرض أحذ! 
هبّت الجن تنادي بالثيون 


5 


في كهوف الأرضء يا أهلّ الكهوف 
احشدوا الريحح على ظهر الصخورٌ 
وابعثوها ذاتَ نقس وزفيفٌ 
انزعوا الصخرّ من الطّودٍ المنيعٌ 
واجعلوه زادّكم عند الكفاُ 
واصعقوا قُنَّةٌ واديه الرفيم 
تتهدمٌُ تحت أقدام الرياخٌ! 
لذ تهون كافون القهداء 
فاحملوا أشلاءً هذا العالم 
احملوهاء واعبروا جسرّ الفناءً 
واسيحوا فوق العماء الحالم 


آذه 


هو ليل من الغياهب ضافي 
ويحارٌء إن رُدْتَهاء لم تجذ غي 
وجبالٌ من الثلوج تدَجََّى 
وصحارى لا ينتهي الركبٌ فيها 
وطن الزمهرير والثلجء لا القي 
وهي مغدّي السفين والذّبٌّء لا مف 
غالم كله سكون ضمت 
4 قرخ للتهار والقيل فى وادف- 
أى تَّحسٌ الأرواحٌ قصفّ الرياح ال 
لا اصطفاقّ الغصون, لا هَدَرَ الطي 
عَرَيت أرشذامن الخفي اللتحبر 
قفْ بهذا الوادي الرهيب وحَدّقَ 
وانظر الشمسٌ في الغياهب صفرا 
يحسبٌ الناظرون في الأفق منه 
وهو غيبٌ مُحيَّبٌ دون مرآهُ 
حدثينىء يا شمس منتصف الليل» 
اق أفى م عاهه الأركي هذا 


وأديمٌ في لجَّةِ الثلج طافي 
سر جليدٍ من لجة وضفافٍ 
راكعات السفوح والأعرافٍ 
عند صخر أو واحة مكنافٍ 
حف له كدرة الرمال السواقفي 
دى نياقٍ الفلاء وذئبٍ الفيافي 
متقوافى الكوو وا اطوافت 
به يونا من دورة واختلافٍ 
هوج فيهء أى هدرةً الرجّافٍ 
عن ولا أنه التخمكن لخدام 
والتناوخ حاته الالتينات 
فيه والليلُ مؤذنٌ بانتصافٍ 
ءَ تهادى في رائع الأفوافٍ 
مرسل من غلالة الرّوع ضافي 
حُمرةَ الورس أو مزيجٌ السّلافٍ 
اقتحام الردى ورثق الذعاف! 
فليس الحديث عنك بخاف! 
شاحبٌ اللون» باهتٌ الأكناف؟ 


ديوان على محمود طه 


فيه من صَفرة الفناءء وفيه 
أمو النطكة 0 الأيد 10 


لا يقيمونَ في ذراهنْ واللي 
فإذا أقبلَ النهانرٌ تولوا 
وآراه مجن كل خفِيٌ 
ديم " اجا سي و مولن 
ويها من خفاء مهبطه الخا 
وهىّ الشاطىئٌ الذي في حفافي 
فإليه يصوبٌ في سَدِّفٍ اللي 


من سوادٍ النحوس لون الغدافي؟ 
ومغدى الظنون والأرجافٍ؟! 
وشاع أوكة فلي التكعشاف؟ 
يأخذ الأرضّ نَحْوَهُ بانحرافٍ؟ 
لمسار حول الثرى ومطافٍ؟ 
كتييقى انوع تهات 
ل على الكون مطبقٌ الأسدافٍ 
وتواروا خلال تلك الشعافٍ 
من تهاويل ساعر عراف 
بالأحاديث وهى عد زياف 
في حَفي الأحبار والأوصضافٍ 
م الأنقاء بعد طوافٍ 
أبدعته أناملٌ العرّافٍ 
ل ويثوي صداهُ بين الحفافٍ 
لجّهء أم يقر في الأصداف؟! 


»ا كلا علا 


إِنَّ هذيء يا شمشء ألحان قلبي 
فاشهديها تقر في جوفه النائي. 


فكم فيه من حطام أثافي 


»اا كلا علا 


أيها القطبٌء حَدّتْ الكونّ هلا 
طال بالشمس في دجاك اصفرانٌ 
لم تَجْْ عن ثراك قيد ذراع 
قيل: حاموا على ذُراكَ وألقوا 
وأراهم في زعمهم قد أسفوا 
تشهدٌ الكاكناث أنك أمسي 
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تُسعدُ الشعرّ ليلةٌ باعترافٍ؟ 
لا الدّجى حائلٌ ولا الضوءٌ صافي 
أى تنب جفنَ الصباح الغافي 
فوق واديكَ نظرةً استفراف 
بكَء يا قطبّء أيّما إسفافٍ 
تَء وتُمسيء سرّ الوجود الخافي 


إلى سيد درويش 


ذكرى مجدد الغناء المصرى الحديث 


طويتَ الحياةً خفيّ السُرَى 
تلن على عالم ينظرون 
وتلحظّهم: من وراء الحياة 
العرحيهيم كت ناد الغبئٌ 
لقد ضلَّتِ الأرضُ في ليلِهًا 


كما تذهبٌُ النحمةٌ التائهة 
فتطرفك النظرةٌ الشاكهة 
بنفس معدّبة والِهَّهُ 
وخصّوه بالسمعة النابهّة 
فحفث بها لعقة الآلية! 


الأمسيّة الحخزيتة 


هنالك بين الأمواج 
المنزلةء حيث تشرف أكواخ (أ 


الزرقاء يمتد برزخ من الرمال بين شاطىئ اليبحر الأبيض ويحيرة 
شتوم الجميل) من بوغازها الصامت على آثار قلعة متهدمة 


جلسنا عليها أيام صبانا نمرح في أمسية هانئة بين رمل وصخور وأمواج. 
زرنا هذه البقعة ذات مساء قريب في جىّ عاصفء فهاجت بنا ما هاجت من أحلام 
وآلام اطردت في سياق هذه القصيدة تحية الروح إلى أمسيتها المحزونة. 


حِدَّدت ذاهبّ أحلامي والجادحي 
يا ع لخيلاتىء وضومتهة 


و اع 


للحُبٌ أول أشعار هتفثٌ بها 
حبك وادئ تحسي :وففت أرق 
آوي إلى جنباتٍ الصخر منفرردًا 
قد غَيِّرتنا الليالى بعدها سيرًا 
5525 القلبٌّ ع ليلاءَ باردة 
وذكرياتٍ من الماضي يطالقها 


فهل لديك حديتُ عن صباباتي 
رثَّلتٌُ في ظلّها للحسن آياتي 
وللجمالٍ بها أولى رسالاتي 
طيفٌ الحوادث تمضي بعد مأساةٍ 
أيكي للبتبحية مرت وانيتلك 
وخلفتنا العوادي بعضٌّ أشتات 
يبكي ليالِيّكِ الفرّ المضيكاتٍ 
بين الحقولٍ وشطآن البحيرات 


0 


»ا كلا علا 


يا طولَ ما نغمث للصخر أناتي 
يا قلبٌ وادي الصّبا حالت مسارحة 
فلا الجداولٌ تحدوها مس سان 


ولا الخمائلٌ تهفو بالنضيرات 


37 


ديوان على محمود طه 


ضَدو كن من مشرق الوادي لمغربه 
ما في حياتك من سلوى تلوذ بها 
قد فاجأتكَ غواشيه التى سكنت 


فما بهن مُطيفٌ من خيلات 
لكنهٌ الحبٌّ ذاك القاهرٌُ العاتي 


إن اللياليّ ملأى بالمفاجات 


»ا كلا علا 


يا للبحيرة: من يرتادٌ شاطمّها 
يكو شعي تن اياف رملدي 
وخلوة في عي 0 0-0 
22 تارديه د 53015 


ومن يُسِرٌ إلى الوادي مناجاتي 
وما غنمنا عليها من أويقاتٍ 
يد الصّبا بحواشيها الموشاة 
ضَمَّ الشتيتين في علياء جنات 
تناوحٌ الطير في ظلّ الخميلات 


ا كلا علا 


ياليلةٌ قد ذهلنا عن كواكبها 
يسري بنا موهنًا والريحٌ تدفعه 
وفي الشواطئ للمجداف أغنية 
فنا كان أهد اهنا فياه وأمتان 
مَرَت خيالات ماضيهاء وما تركت 
وحن كن أحنائي وثارتها 
يا صرخةً القلب. هل أسمعتٍ منك صدى 
جوبي مفاورٌ أيامي فقد صفرتٌ 
قضىء على ظماًء قلبي بها وفمي 
حتى العواصف صمَّتٌ عن نداءاتي 


قن زورق حكن عنفات: وللكنات 
كالنجم يسبحٌ في علوي هالات 
يَصُبِّها الموج في سحريٌّ موجاتٍ 
في ليلها الصحوء أى في فجرها الشاتي 
سوى وجوم لياليها الحزينات 
يا للجوانح من وجدي وثاراتي 
من ذا يرد الصدى في جوف موماة؟ 
مين تريخ ماءء ومن أظلال واحات 

وقجلة العينٌ فيها إثْرَ غاياتي 
فماتردٌ على الأيام صيحاتي 


»ا كلا علا 


حرمت أيامى الأولى مفارححّها 
دعني على صخرة الماضي لعل بها 


ورحتٌ تسخن من دمعي وأناتي 
فما نعمث بأوطاري ولذاتي 
حاضيا لياليّ وانعم 


م أنتّ ا 


الفن الجميل 


ضَارن في الخيالٍ مُلْقٍ عنائّه 
مستفيض الجمالء أزهر كالور 
عاش بين الأنام نِضوّ غرام 
ملاً الكونَ من أياديه سحرًا 
وحباهٌ الخلود في العالم الفاني 
هى فجر التبوع يصدح فيه 
سما الناهر الف هنا 
تجتلي ريشة المصوّر منه 
وهو قيثارة الخلود عليها 
وأنا الشاعر الذي افتنَ بالحسن 
معهدي هذه المروجٌ» وأسنًا 
وأزاهيرٌ حانياتٌ على النه 
ناشراتٍ وشيَ الربيع عليها 
يتسمّعنَ للخرير المناجي 
معنية تهون راسي اليل : 
ومحاريبٌ للعذارى إذا ما 
قام رب الفنّ الجميلٍ عليها 
يتغنى لحنّ الخلود ويدعو 


مَلَكَ الوحيٌ قلبّه ولسانّه 
يواست اند فعا 
لم يُنَفْضِ من الصّبًا طيلسانّه 
وبينى ملكه وشدّ كياتّه 
وأبقى على البلى سلطاتّه 
كل من أطلقٌ الهوئ وجدانّة 
يستقي الشعرٌ وحيّه وبياتّه 
ع عذراء اكور ونقاقة 
دزف الظين قن ارين الكانة 
وأنعةيد التحياة اننفياته 
ذي ربِيعٌ الطبيعة الفينانَة 
سر يُقَبَلْنَّه في الضحى شْطأنّه 
ساكبات. في لجِّهُ ألوانّه 


58 


ٍ 


ومركلن للريتى مشفاته 
وناقوسه الصّبا الرنَامَةٌ 
كعك العر دي الدهن أرجوانة 
مع هنا عم اللا فاته 
من وراء الغيب الرهيب زماتّة 


عمو 


ديوان على محمود طه 


أَنّها الدهنٌ: حسبك الله؛ ماذا 
هل تبينتَ في رفات أواليّ 
قف على الفنّ بين شرق وغرب 
خرن غوتاطة ءانه أخدنا 
يشرق السحر من تماثيل فيها 
وتراءى العذراءٌ تَلْهِمٌ رافاقي 
وابِنُ حمديسٌ في الملاء 
تاها الروك والجكيرة 
إنما المجدُء في الورىء لِمُعَنَّ 
ومن تابن في الممالك عددل 


ولمر 
حتّى 


15 


برجالٍ القنون هذى المهانّة؟ 
دفينًا محا البلى عنوانّه؟ 
ضيف التقالة امحل شتانة 
تاج روماء سماءً مجدٍ الكنائّة 
ومقاصيرٌ كالبروج المزانّة 
ل روح الخلودٍ وح الديانّة 
تين يفيضان سد 1 
لين الفنَّ فيهما تُنفوانّة 
هنَّ قلب الورى وقادَ عِنانَة 
وارتضى الحقّ في العلا بنياته 


املك التطل 


تُظمّت على أثر وفاته فجأة في مدينة برن عاصمة سويسرا عام 21577 وقد كانت فجيعة 
العرب فيه أبعد أثرًا من كل الفجائع التي توالت عليهم من أيام الحرب الكبرى الماضية. 
ت رهمة الوك أول تملك هري عمل سيةه استفلة ل والحراق هلان 
المخيوبة» ومن أعظم الرجالات الذين كرّسُوا حياتهم لخدمة القضية العربية. 


وقد كان 


يمكوكى الهماة دما أ لظن 
يظير على صَهوات التسحان 
ويقتحم م الموتّ في مأزق 


2 كج 


تَمَوَّقَ في جانبيه الوجاء 
وتشتجر الرَّحْمُْ الهاويات 
تمَشيَّة لا القلبُ طوعَ الذهى 
ولكنها وثباتٌ الجريء 
شعوبٌ تعالِجٌ أصفادها 
صحّت بعد إغفاءة الحالمين 
وحسبك بالدهر من منذر 
رأيتتَ السفينة فى 0 
جدكيدييك مارسيكيا 


وجلجل كالرّعدة القاصقفة 
صدى البطش والرحمة الهاتقة 
ويركبٌ للمأرب العاصقة 
ويمشي على اللجّة الرَاجِفَة 
ترى الأرضَ من هوله واجِقَة 
وتنفطرٌ السَّحُبُ الواكفَة 
وفسشيف الحلة اراس 
ولا العقلّ تأسره العاطقة 
على عثرات المنى الخائقة 
وتأبى الحياةً بها راسقة 
0 لْحَةِ الزمن الجارقَة 

200 القن القاذقهة 
أمانًا من الغمرة الحائقة 


ديوان على محمود طه 


وخلفك من يَعْوُبٍ أمةٌ 
نَضْتْ فيصلا من صقال الورك 
أعدتَ لها مجدها المجتبّى 
بناءٌ من السودد الْيَعْرُيِيٌ 
جَلَثْ فيه (بغدادٌ) عهد الرشيد 
وأرسلتها يعد نسياتها 
فوا أسفاء كيف روعتَّهًا 
صَحَتْ (برن) منكَ على نبأة 
رمى الغربّ بالشرق إيماضّها 
أناحخّ على سَرَوَات العراق 
طوى فجرها بسماتٍ المنى 
أفاقوا 0 خُلُْم راكع 

يردُون بالشكٌ صوتٌ اليقين 
وإني لأسمعٌ ما يسمعونً! 
وكيف؟ وقد كنت نجمَّ الرجاء 
وما عرفوا عنك نقصّ التمام 
تحفك أيّهة المالكين 
سَرَتْ بالوداعة في بأسها 
وتحملٌ عنهم من العبء ما 
كَهِرَاً من صرعات الردى 


سهد 
ن طوتها وأودث بها 


مام 


ام مم 


أي 
فقزاكت قرف على كفها 
وماهيّ إلا دموعٌ الأمسى 
وما نَسيّت دجحِلة نا 

تجا ركيم عن لكماة الكلون 


1 


إلى النور فازعةٌ شاعقَةُ 


ويوّأتها الذروة الكيافية 
دَعمْتَ بتالده طارفقة 
وأحيث لياليّهَا السالقة 
حديتٌ النباهة والعارقة 
بفقدك في الليلة السادقة 
تسيل البروق بها راعقة 
فردٌ الشموسٌ به كاسقة 
فقصّّفَ أقنانّها الوارفَة 
وأسكت أوتارّها العازفقة 
خحُطامًا على الشفة الراشفة 
وقكد ننه التي" النذاد 1 
صدى الويلٍ في صحّب العاصقة! 


إذا قيلَ: ليس لها كاشقة 


وبيعَ الصحيحةً بالزائقة 
ونفسك عن زهوها صادقة 
سَرَئ النْشم فى الليلة التضائفة 
كك التموان الع يعاطق 
وثُمسي على أمرهم عاكقَة 
غوائل تطوي الدجى خاطفة 
رفيفَ التّدى في اليد القاطقَة 
َمثْ من جراحاتها النازقَّة 
5-0 خائمة: ظطائفة 
وتدعى لغازيهم هاتقة 


اع +2 


موجةًٌ السحر من خفيٌ البحور 


وبريء ابتسامة في فم الأيا 
قد طواها النسيانٌ إلا شعاتًا 
فشن افق أشنعة شددسن 
أخذ القلبَ لمحْها من وراء اك 
صخرة كانت الملاذن لقلبي 
جمعتنا بها الحوادث في ظلّ 
كم وقفنا العشيّ نرقب منها 
فإذا ما تهللت ليلة قمرءً 
وسرينا في ضوئها نتناجى 
وانتحينا من جانب البحر مجرّى 
نزلتُ فيه تستحمٌ النجومُ الزُمر 


الشَاطِئ المهجُور 


الممري'القلات بالتغيال الشمين 
ورْدي علي نفحَ العبير 
فوقّ آلامهِ الجسام وثوري 
ذكومات يفن القياب شري 
تَ وأيام غبطة وسرور 
م كانت عزاءً قلب كسير 
غمرّ الرُوح في بقيةٍ نور 
علقت في غرويها بالصخور 
موج يجتاز لجة الديجور 
أثرًا من غرامنا المأثور 
سن حبيبين في الشباب النضير 
هوّى طاهرء وعيش قرير 
مغرب الشمس واتبثاق البدور 
صفحةً الماء في الضحى بالكو 
هَرّث جنا حخفي الشعور 
فد عاقامن هن نايا اندو 
مطمكن الأمواه شاجى الخرير 
فحن ماكر الوا ال 


ديوان على محمود طه 


راقصاتٍ به على هَرَّجَ ال 
وعلى صدره الخفوق طوينا ال 
قراح الخليج دافكةٌ تثني 
خافقًا فوقنا يدفٌ شعاعٌ ال 
ومن الساحلٍ الطروب أغان 
رجّعتها وانبخارة) آذنتهم 
وسكتنا فليس لِلَّا عيونٌ 
تتلاقى على نوازع قلب 
وكأن الوجود بحرٌ من النو 
كل:ميا' بحولننا! فقفت عق البحب 
وكأنًا نطوف في ليلٍ أحلام, 


موج عرايا مهدَّلاتِ الشعور 
ليل في زورق رخيّ المسير 
حواشي شراعِهٍ المنشور 
بدر في ظلّه دفيفٌ الطيور 
أخذتنا بكل لحن مثير 
ليلة المنتأىء وَبُعْدُ العشير 
أفصحث عن جوائح وثغور 
وصدى هاجس» 0 ضمير 
ر سبحنا في لَُجَّهِ المسجور 
ويفضي بسرّه المستور 
وتسكري في عالم: مسحو 


»ا كلا علا 


يا صخورّ الوادي يضجٌ عليها البح 
يا رمال الكثبان تنقش فيها الرّي 
يا خفاف الأمواج» تحلم بالإينا 
يا:نسيمٌ الشمال؛ يعيث بالرف 
أنت يا من شهدت فجرَّ غرامي 
أين أخفيتٍ أمسياتي اللواتي 
أمحاها وال 0 حجيتها 
1 فشي العينّ ظلّة ٠‏ وتمشت 
را عن فكو يوج اسفن 
فكأنّ : 
وكأن الوجودّ في ناظريه 
في هزيم الرياح» في قاصفٍ الرع 


الحياة فى مسمعيه 


5 


رفي جهشة المحبٌّ الغيور 

مح أسطورة الحياة الغرور 
س من كوكب المساء الصغير 
سي ويهفى على الرشاش النثير 
ووعيئت الغداةً سر د الدهور 


- 
2 


حر عدوا قن يد المقدور؟ 
فر ين د حي البدور؟ 
مدلهمٌ الآفاق جهم الستور 
في دمي منه 00 المقرور 
أفضي حقٍّ الوداع الأخير 
طاف يبكي بالشاطئ المهجور 
وموج يضجٌ ملءً البحور 
ضجةٌ الحشر أو هزيم السعير 
وهدة اليأس أو ظلامُ القبور 
يء يُدَوّي للبارق المستطير 


لاع الَو 


في الفيافي كآبةٌ ووجومًا 
فش الدياجي عوابسًاء ونجوم ال 
إنها الكائناث تبكي لمبكاث 
وهي مأساة حبّه صورتها 


مَثْلة 1 ينه الآنَ شطآ 


/ا1 


والمحيطاتٍ صاخبات الهدير 
ليل بين الخفوق والتغوير 
وتتجدئ ضحراعة المنه كسير 
ريشةٌ الليلٍ مبدع التصوير 
نْ وموجٌ يكن تَحْتَ الصخور! 


عاشق الزهر 


يليك تن كالقراون لجقدة 
أدفٌ اللدوو في مشاوقة 
وأرشفٌ القطْرّ من بواكره 
وألثم التَّوْرَ في سنابِلِه 
حتى إذا ما المساءٌ ظللنى 
أشربٌ أنفاسها 5-000 
تحلمٌ بالفجر فوق جنَّتها 
اه 
لو يملع ارهز سا8 شق 
فلا تراني العيونْ مقتحمًا 

إذن لعرذك في خمافله 
لكنّه شاء خلقّ مبتدع 
أراده شاعرًا فدلّهه 


أهفى بها في الفضاء هيمانًا 


وأغتدي من سناه نشوانًا 
فلا أرودٌ الضفافٌ ظمانًا 
مصفقًا للنسيم جذلانا 
سريث بين الورود سهرانًا 
صدورها للربيع تحنانًا 
يموج فيه الغمامُ ألوانًا 
كم فلت الصباح إرنانًا 
أفرد لي من هواه بستانًا 
ماك اق لم نان 
معن ع لضا الكانا 
من فنّه العبقريٌّ فنانًا 
حيافة: خفوة ومكرانا 


»ا كلا علا 


فليحمني الحسنْ زهرَ جنته 
ما كنث لولاه طائرًا غردًا 


وليُقصنى العمرّ عنه حرمانا 
ولو جهلت الغناءً ما كانًا! 


رفت عليه مورقاتث الغصونْ 
ذلك قبرٌ لم تَشْدْهُ المنونن 
أقامه من لبنات الفنونٌ 
ألقى به الشاعرٌ عبءً الشجونٌ 


وحفّةٌ القه لغشب بنواره 
بل شاده الشعر بآثاره 
وزانة المحِدٌ بأحجاره 
وأودحَة القلبّ بأسراره 


»ا كلا علا 


وجاورتَةُ نخلةٌ باسقة 
كايا الشاكلة الوامسقة 
تكن يهنا القسفة الخافقة 
وَتوففل الأغنية الشائكقة 


تيف فى الوادئ إلتى عه 
تي مدي العم إل تزه 


»ا علا علا 


ويقبلٌ الفجرٌ الرقيق الإهابٌ 
كامما مدت اه الفزات 
استلّ منها الموتٌ ذاك الشهاتٌ 
يَظَلُ يهفو فوق تلك الشعابٌ 


يحنو على القبر بِأَضْوَايهِ 
لؤلوة ثزري بلآلايه 
غيرَ شعاع, في الدجى نَايْهِ 
يطوف باليّنبوع من مات 


»ا كلا علا 


ويذهبٌ النورٌُ ويأتي الظلَامْ 


وتبزغ الأنجمٌ في نسْقِهِ 


ديوان على محمود طه 


حيرى ا الليل 00 
ع لها في لاحن و العقام 


أسهرهٌ الثائرٌ من شوقه 


وآثر الغربٌ في شَرقِهِ 


»ا كلا علا 


الطلق الوق هيد اليا 
يم فوقٌ القبر منه الجتَاحٌ 
أفضى إلى الراقدٍ فيه وبَاحُ 
فمن قوافيه استمدًّ النواخ 


ا ا 
0 المنقار في ركْنِهِ 
بِأنَّهُ الملهم مح 1 


ومن أغانيه صدى لخنه 


ع 


ا كلا علا 


وحين تمضي نسماتٌ الخريفٌ 
ويقبلٌ الليلٌ الدُجى المخيفٌ 
هناك لا غصنّ عليه وريفٌ 
يظللٌ الأرض الظلامٌ الكثيف 


وتجلة ارق ويك الشكاء 
فلا ترى نجمًا ينين السَّمَاءٌ 
يهفوىى ولا طيرٌ يثير الْغِْنَاءْ 
كأنما تُمسي بوادي الْقَنَاءْ 


»ا علا علا 


11 لى لف ا 


كواكبٌ الليل وشمس النهاز 
ينأى بنا الشوق وتدنى الديّاز 
ومن مآقيكَ الدموعَ الغرَّار 
ليشفي النفسّ بهذا الحِوَانٌ 


»ا كلا علا 


صوّرَ لي ١‏ لقبرَ الذي تكزل 
قل لي بحق الموتٍ ما يفعلٌ 
وهل وراءً الموت ما نجهلٌ 


تَخَيّلُ الشعر ووحيٌ الشغوز 
من صُوَّرِ الدنيا القتون العَرو 
بالشاعر الموثٌ وهذي القبون؟ 
من عالم الرُجعى ويوم النشوز؟ 


»ا كلا علا 


قد راعني موتّكَء يا شاعري 
وهزّني ما فاص من خاطر 
ونفثاثٌ القلم الساحر 
ووقفه بالكوكب الحائر 


في ميعة العمر وفجرٍ الشباب 
كان: ينابيعٌ البيان العذابُ 
في جويك الأفق وطيّ السحابُ 
رأى بساط الريح يدنى فهابٌ 


»ا كلا علا 


شعرٌ كصوب الغيث أَنَّى نرّلْ 
وعلّمِ الطيرّ الهوى والغرَّلٌ 
وَعَنَّتِ الريحٌ به في الْحَبَلْ 


يُردّدُ الكونْ أناشيرَهُ 
أرقصص في الروض أُماليِدَهُ 
فأسمعٌ الزهرَ أغاريدَهُ 


»ا علا علا 


ملأتَ بالروع فوادًا خلا 
أوحيتَ لي سر الرّتَى فانجلى 
غدًا ستطوي القلب أيدي البلّى 


رافك لتقي نايا المخفالن 
ِل من الحبٌ وشو الجمَاد 
عن عينيّ الشك وليل الضلَالٌ 
ويقنصٌ النجمّ عقابٌ الليّال 


»ا كلا علا 


وهكذا تمضي ليالي الحيّاه 
دنيا من لوجع 000 
يسخرٌ من مبتسمات الشقَاه 
دهرٌ على العالم دارت رحَاهُ 


والقبرٌ ما زال على حَالِه 
لفت الشلنة باناله 
وجامدٍ الدمع وسَيالِهِ 
فلم تَدَعْ رسمًا لأَطلاله 


حافظ إبراهيم 


املئي الأرض من حدانٍ وغيهبٌ 
وخبا من مصابح الفكر نورٌ 
وطوى الموثٌ هالةً كان يُنْمَى 
يا سماءً الخيال ما كل يوم 
ذفك الشاعر اذ وله افد 
ومضى الناثرٌ الذي صوّرَ النفسّ» 
الأديبٌ العريق في لغة الضا 
لم يكن شاعرٌ القديم, ولا كا 
كان يُعنى بكل هَذَ من الفي 
شاعرٌ الحبٌّ والجمال؛ ورب ال 
شعره من ينابع السحر ينسا 
عاطفي القصيدء يعبت بالألبا 
وخيالٌ يسمو إلى ما وراء الكو 
يُنْفَذٌ الفكرّ في مجاهل دنيا 
ومعان ن أرق من نسمة الفجر 
كيان يسيل في كل نفس 
وقوافٍ كأثها 0 
وكأن الأوزان شتى مثان 


مال نجمٌ البيان عنكِ وغرّبْ 
كان تحت وين :ا تياب وأثقبٌ 
كل أفق إلى سناها وَيُنْسَبْ 
من بني الشعر تظفرينَ بكوكبٌ 
حرق صدى شعره الجميلٍ المحيّبٌ 
وجلَّى سرّ الضمير المححِّبٌ 
دء وقاموسشها الصحيحٌ المرنّبْ 
نَ لآداب عصره متعتصعن 
لء ويُزْمَى بكلّ حسن ويُعجِبٌ 
منطقٍ الحقّ واليراع المؤدّبْ 
بّء وفي عالم الحقيقة ينصبٌ 
ب أسلوبّةُ الرشيق ويلعبٌ 
ن من عالم اليقين ويذهبٌ 
هُ فيبدو له الخفيٌ المقَيّبْ 
رفظ ةسلجل الحم اعون 
فعلّه من غرائب السحر أغربٌ 
هاجها الشجو في يراع مُتَقَْ 
ترقص النفسٌ وفقهنٌ فتطربٌ 


ديوان على محمود طه 


»ا علا علا 


مؤسناء"الحياة نع لك اليو 
ضاقت الأرضٌ بالحنان» وفاضثٌ 
فابحثوا في شعابها عن مقيلٍ 
قد فقدتم نصيرّكم وسُلبتمْ 
ود اليوم مِنْ شجاكم فَوادٌ 
وَعَقَتْ أعينٌ يكتكم ماقي 
الرفيق اتهابي علي كل قلب 
والخفيفٌ الخطى إلى كل نفس 
فاذكروه على الليالي إذا ما 


فلج «النهاذتات: والعيتن اخطت 
بالادع اهو تهت وكسيفت 
وانشدوا من منافذ التجم مهرب 
يُغال ويُسلبٌ 
وطوى مهجة وأطبق هيدبٌ 
لم تَدَعْ منه ما يراق ويُسكبٌ 


ا 
ععضدًا شذ ان 


أنشبّ البؤس فيه نابًا ومخلبٌ 


مال ٠.‏ 5 1 ها وتذ 4 : 
زحمّ الدهرٌ ركنّكم وتألْبْ 


ا علا علا 


مَنْ الصرعى الهموم بعدّك يا حا 
كنت برا بهم؛ وأخنى عليهم 
عَجَبٌ صبرّهم على خطبك الدَّاوي 
كُمْ وشاهد مآتمٌ الشرقٍ وانظز 
قَسَمَا لى يُرَدَ «هيجو» إلى العي 
مشي في يمينه غارٌ «باري 
وتمنى الذي كتبت عن البق 


من فوادٍ الأ الشفيق: وأحدبُ 
وصبر امسا من ا يما 
كيف يُبكى البيانُ فيك ويُندبٌ 
يعدن لتقي للك لمعا وو 
سٌ» إلى رأسكَ الكريم وعَصَّبْ 
س ورد الأصيل دون المعرّبٌ! 
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ا لا علا 


فُحِعَثْ نهضةٌ البلاد ببان 
وحياقنا من افيه ينكين 
هن أشبالها الكماةً وأحيا 
لى شهدتم غداةً ثورتها الكبرى 
لرأيتم في ثورة النفس منه 


شد .مين زكدها. وشا وطحت 
ما أقاَ الجهات فخرًا وأكسبٌ 
أمكّ في صدورهم متو 
لَجَاج النفوس وهي تَلَهُبٌ 
محنقًا من قساور الغيل مُغْضَّدٌْ 


حافظ إبراهيم 


لم يَرَنْ منه في المسامع صوتٌ 


تتكوى 3 فَى الظّبَى صداة وترهبٌ 
كينا عفد لهات الشدية 


»ا كلا علا 


حافظ الود والذمام سلامًا 
كنتَ نعم الصديقٍ في كل آن 


- 


د ان ونيا 


خلق رضتّه على شرعة الصدق 
وإياءة حميمَهٌ من صغار 
وفوَاتٌ لغير ناا فيه لد 
وشعية سبلم الجال جعفه 
ولتوحان يكفظلكه تسن سوال 
يلفظ الروخ صاديًا وإذا لم 
صفحاتٌ كفي يمداد الح 


لم يَعْدْ بعدُ من يُوَدٌ ويُصحَبٌ 
حينَ يُرَجى الصديق أو حين يُطلبْ 
وخكاة بتأمتليتا فلن 
كان مفتانلة الشروجناء وكدَّبْ 
وبريق من المواعد خُلَُبٌ 
وجد جدان ن؟ له يدنتي ولا يتقرّبٌ 
وبلوغ النجوم من ذاك أقربٌ 
لا يَمينْ الكلامَ أى يتذبذبٌ 
يَصْفَ للماء موردٌ ليس يشربْ 
نَّ في مجتلِي العظائم تقب 


»ا كلا علا 


آب بالشعر من مصابكَ يبكي 
كذ مق اناديهة بعة الله 
لميزل نكم على الأردن كل 
ويجوبٌ الحياةً في كل أن 

خصو فى العلوت أنه وان 3 


قَلَمّ طالما أفاض وأسهبٌ 
رزءه فيك والرجاءًَ المخيّبٌ 
هداهٌ إلى الشعوبٍ فكُوَّبٌ 
وشعاعٌ هانء وغيثُ مصوَّبٌ 
هاتفٌ منكمٌ وطيفٌ تأوَّبْ 
تم على ملتقى النواظر غُيِّبْ 


سلسبيلٌ من حكمة وبيانٍ 
0 زفيية 5-0-7 
مالمًا مسْمعٌَ الوجودٍ نشيدًا 
ب 0 اسان ماصع نمه 
ما الذى شاقة إلئن 5 الرو 
راعها النورٌ وهيّ في ظلمة الكو 
هي بنتٌ السماء وهى من الآر 
فاهتفوا باسمه فما ماتء لكنْ 


وطوى العمرّ حيرة وسآمَّه 
مَْلَكَ الحتٌ والحمالٌ زهامة 
في قم الدهر كوثرًا وَمَُدامَة 
فكو الله مفهنسا إلهاقة 
له وينسى بسحره للامَّهُ 
وجلا الكونَ فتنةٌ ووسامَة 
غلم لطي لحنه: واتسجامة 
ود أوخاره وخنطة تسنانةة؟ 
كِ وسالث جراحها الملتامَة 

ح؟ أَجَلْ تلك روحه المستهامة! 
ن فخفث إليه تطوي ظلامة 
ص سليلٌ نما الترابٌ عظامة 
آثرّ اليومّ في السماء مَقامَهُ! 


»ا كلا علا 


كدتخنى الأوياض* عفة حنجناك] 


وشكا لي النسيم أولَ يوم 
ود 8 للغدير يُنَادِي 





مالصدّاحها جفا أنغامَة؟ 
لم يحَكلة الصبيع سلامة 
ما الذي عاق طيرّه وحَيامَةُ؟ 


ديوان على محمود طه 


أَثَّراةُ ترمّفٌ الفجرّ نورًا 
ورأيت الجمال في شعّب الوا 
صارخًا سكمرد شامره الما 
فَقَلَفِتُ ياكيًا وينعيقي 
هكف العلب المنادين 'هولي: 
يادكووا شد ف يكل نينا 
واملأوا الأرض والسماءً همَافًا 

+ 


لم يرُغني من جانب النيل إِلَّا 
تحت ساجي ظلالها زهرة تب 
عرفتها عينيء وما أنكرتها 
قلت: يا كرمة ابن هاني سلامًا 
نحن لو تعلمينَ أشباحٌ ليل 
والذي تلمحين من لهب الشم 
والزي- حمعحريكه مين تصوم 
والهدراة الجدل جاكوود هرا 
عنما ننشدٌ الحياة خلودًا 
إنما الأركن: فَيَوْنَاالواشيم اريت 
أودع القلبٌ فيه آلامّه الكب 
نسي الناعمون فيه صباهم 
فامسحي الدمعٌ وابسمي للمنايا 


اقفن شي العفاء أزاقة 
دي ينماد بطاحه وأكامَة 
دي» وكذقدى فيه .رسامة 
شَبَحٌ تخطرٌ المنون أما 

نَقىَ الصادحٌ الطروبٌ حِمامَهُ 
وارقَبُوا من خياله إلمامَة 
عَنَّهُ لم يَّرَ الصباعحٌَ فنامَة 


ءا علا 


كرمةٌ فوقها ترفٌ غمامَة 
كيء وفي فرعها تنوخ حَمامَهُ 
من ظلام ووحشة وجهامَة 
ليس للمرء في الحياة سلامَةُ 
حادر تسم العلا 14 
نون هذا يُطفئٌ الزمانٌ ضرامة 
قَلَكُ يرصدُ القضءً نظام 
كالذي أذبلَ الردى أكمامَهُ 
ونرجّي الصّباء ونبغي دوامَة 
سبٌ وفي حَوفِهِ تطيبٌ الإقامّة 
شرق بشي بحانة السلدقة 
وسلا المغرمُ المشوق غرامَةُ 
إن تساف سيف وانسا مدا 


»ا كلا علا 


يهنا التسسوخ الكرين غز 
ذهب الشاعرٌ الذي كنت تستو 
واهبٌ الفن قلبّه وقواه 


قد فقدتَ الغداة أقوى دِعامَة 
حي وتستلهمٌ الخلود كلامّهُ 
والعكت بيده وَدَّه وهيامَة 
قصة الدهر روعةً وفخامَهُ 


أسفَرَ الشعرٌ عن روائعه فيها 
فأعد عهده وأحى ليالي 


قم 


وَلَكَ اليومّ همة في شباب 
دلوا سداس يدون لله 
فاذكروا نهضةٌ البيان بأرض 
إِنَّهَا أمةٌ تغارٌ على الفنٌ 
لم تَرَنَ مصرٌ كعبةٌ الشعر في الشر 
ِنَّ يومًا يفوتها السبق فيه 
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وألقى عن الخفاء لثامَه 
هِ وجدّدء على المدىء أَيَّامَهُ 
لاوا اللعتصيرقتؤة وه هنا منة 
سد وشقوا إلى الحياة زحامّة 
أطلعث فى سمائهًا أعلامَهُ 
وترعى عهوده وذمامَة 
قه وفي كفّها لواءُ الزعامّة 
لهوّ يوم المعابٍ يوم القيامَة!! 


ماع 4 


انتظارٌ 


طال انتظارُكَ في الظلام ولم َرَل 
وحطس سمعي صوبّ كل مُرِنَةِ 
وترفٍ اروحي فوق أنفاس الرَّيًا 
ويَخْفٌ قلبي إثرّ كل شعاعة 


فلعلٌ من لمحات ثغركَ ارق 
ليل من الأوهام طال سهاده 


عيناي كرقي كل طيف عابر 
في الأفق تخفق عن جَناحيْ طائر 
فلعلّها اخنس الحدون اران 
في الليلٍ تومض عن شهاب غائر 
ولعلّه وضحٌ الجبين الناضر 
بين الجوى المضني وهجس الخاطر 


»اا كلا علا 


حتى إذا هتفت بمقدمك الممُنى 
وسَرَّى النسيمٌ من الخمايلٍ والرّبى 
وترنّم الوادي بسلسل ماه 
وأطلَّتٍ الأزمارُ من وَرَقاتها 
وجرى شعاعٌ البدر حولَكَ راقصًا 
وفشلك امنيا كأبهج ما رأث 
ومضت تكذبني الظنونٌ فَأَنْكَنِي 
أَقَبَلْتَ بالبسماتٍ تملاً خاطري 
وأظلَّنَا الصمتٌ الرهيبُ ونحن في 


وأصختٌ أسترعى انتبامهة حائر 

نشوانٌ يعبق من شذاكَ العاطر 
وتَلَتْ حمائِمُة نشية التضافر 
حيرى تَعَجَّبُ للربيع الباكر 
طربًا على المرح النضير الزاهر 
عينْ وصوّرّها خيال الشاعر 
مُكَسَمّعًا دقاتٍ قلبي الثاير 
سحرًا وأملأ من جمالك ناظري 
شَكّ من الدنيا وحلم ساحر 


»ا كلا علا 


ديوان علي محمود طه 
حتى إذا حانَ الرحيل هتفتَ بي فوقفث واستبقث خطاك نواظري 
وصرختث بالليلٍ المودّع باكيًا ويداكَ تمسك بي وأنتَ مغادري 
يا ليتنا لم نَصْحٌ منكَ وليتها ما أعجلتكَ رحَى الزمان الدائر 
“ا كد د 
ولقد أتت بعدٌ الليالي وانقضت وكأننا في الدهر لم نتزاوّر 
بُدُلْتَ من عطفٍ لديك ورقة ‏ بحنين مهجور وقسوة هاجر 
وكأنني ما كنث إِلقَكَ في الصّبًا يومًا ولا كنتَ الحياةً مشاطري 
ونسيتٌ أنتّء وما نسيثُ وإِنّنِي لأعيش بالذكرى ... لعلّكَ ذاكري!! 
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إلى الببخر 


قف من الليل مصغيًا والعبابٍ 
صاعدات تلوك في شدقها الصيعة 
هابطاتٍ تكن في قبضة الريح وثّر 
ذلك البحز: هل تشاهدٌ فيه 
ظلماتّ من فوقها ظلماتٌ 
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لا ترى تحتهن غير وجود 


وتأمل ذ فى المزبدات الغضاب 
وترمي مق :طميور نياب 
ف عدي |العمعجو و التميكلاب 
غيرَ ليل من وحشة واكتئاب؟ 
تترامى بالمائج الصخَّابٍ 
من عباب» وعالم من ضباب 


ا كلا علا 


أيها البحرُء كيف تنجو من اللي 
زو يعد الك لقا وأطغى 
وكا" كيتسية الكتواكن غرف 
وترى الأرض في نواحيه حيرى 
ويكء يا بحرُء ما أنينك في اللي 
امض حتى ترى المدائنَ غرقى 
امض عبر السماءء واطغ على الأف 
ذاك. أى يهتكَ الظلام دياجي 
وترى الشمس في مياهكَ تُلقى 


حل ؟اوانج المقدي يكلك الريحات 
منك موحًا فى جيئة 0 
8 نماحية كاسييات حواني 

تسألٌ السحبّ عن وميض عياب 
حن اخ نامس كيده 
وترى الكونَ زخرة من عُباب 
عله و اعون فى ادر مسد الفقات 
ه. وينضوق ذاك السواد الكابي 
خالصٌ التبر واللجين المذاب 


»اا كلا علا 


ديوان على محمود طه 


أقبلَ الفجرُ في شفوفٍ رقاق 
خحُلل من وشائع النثور ُهنْ 
]15 الاششاظ الميهول: تكسن 
ونسيم الصباح يعيث بالغا 
ولخ اشن جنمرة: في :كايا الك 
ومن البحر وح مط هكين 
نزلت فيه ود فدارم الت 
في اليم لكنْ 
رن من الأضعة خولدل 
فإذا البحر يرقصٌ الموج فيه 
راقصات الأمواج: عَلَّمْنَ قلبي 
وأفيضي عليه من سلسل الوح 
واستثيري عواطفي ودعيني 


يتهادى في منظرٍ خلَابٍ 
يشعايدون في حواهي اتويات 
حولة اليه والعامي: القن 
ب ويثني ذوائكبٌ الأعشاب 
موجء بذكو ضرامُها غير 0 
قزحيٌ الأديم غض الإهاب 
ضوءٍ من كل بضة وكعابٍ 
لفها الرغو من رقيق الثياب 
نسّقتها أنامل الأرباب 
وإذا الطير صَدَّحْ في الروابي 
رقصاتٍ المغرّد المطراب 
ى تميرًا كالجدول المنساب 
بطع البحرَّ أغنيات العديات 


»ا كلا علا 


لي وراءً الأمواج» يا بحنٌ قلبٌ 
نزعته مني الكيالتن: فإسصي 
تكوينات نجي القصم ولكن 
أذ رحني بجعمان في لجلك ألبضا 
أرمق الشاطئ البعيد بعين 
فسواء. فى مشمعىء من 1 
مسراء من الحدق شارةة القت 
كيط نان لسن سينك عيفا 
أنت مهد الميلاد والموتٍ 
فأنا فيك أطرخحٌ ا 


يايح 


لآن آلا 
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ناز الدار ماله من مآب 
وهو مُلقى في وحشة واغتراب 
ميء غريق في حيرتي وارتيابي 
عكفت في الدجى 0 التسكاب 
يق أي لشن أُسودُ و الجا 
من سقامي» وورحمة من عذابي 
ومثوى الهموم والأوصاب 
مى وعبءً الحياةة والأحقاب 


شق أحتحة الدواست السعوادف 
ترامى ب به لفحل أ اده 
إلى أين تمضيء أيها التائة الخُطى, 
رافك فين ينهو النظله :كانه 
تخوض الدُّحِى سهمانٌ والنجم حائر 
طريدًا يفرٌ الوحش من وقع خطوه 
أن إله امسر ممم البورئ 
فوا عجهًا!!:لم تهمل الأرزض مئله 
يخاف الثرى مسراهُ وهو يخافه 
ذزئ أي سر في الظلام محجّب؟ 
أجبْني طريدَ الأرضء إني يهزني 
فردَّدَ ذاك الطيفٌ صونًا محيّبًا 
وقال: أجل إِنّي الطريدُ وإنه 
اكتدالنة الأملاك عفن آنا الو 
أجل إن ذاتيبنا | نجيِّي كتكرت 
ونا اما الت .قالطو يق 
000 22 
فذواء اندفها شرق القهة أم نحت 
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سليبٌ رقاد أرّقته ”9 قته المخاوفٌ 
به الأرض غرقىء والنجوم كواسفٌ 
يساريك برق أو يباريك عاصفٌ؟ 
إلى الشاطئ المجهول يدعوك هاتفٌ 
ينياقا: من ذاك 0 السوارف ‏ 
أوَانَ 0 في برده الرثٌ 00 
ولا طاف منه بالدٌّجُنَّةِ طائفٌ 
ويينهما يسري الدّجى وهو خائف 


أليس له من نبأة القلب كاشفٌ؟ 


إليك هوّى. من جانب الغيبء شاغف! 
لسن ردّدته المعازفٌ 
لد توق القن ننه البرواعت 
رمته الدياجى والرعودٌ القواصفٌ؟ 
ميعنم لسن لسوت سفت ؟ 
مقيمٌ عذابي والشقاءً المحالفٌ 
ليرهب نفسًا حقرث هنا تضائف 
غياهبٌ في سر الدجى تتكائّفٌ 


ديوان على محمود طه 


ا 0 
وهيهات اتشفي عُلَةَ مين اننا 
ولي قصة يُشُجِي القلوبَ حديثها 
دعوثٌ إلى حرّيّة الرأي متعدقتوًا 
درون كان "التخمدن لذَّاتُ ماجن 
إذا لمحوا تون امرك الصا 
عجِيثٌ لهذا العقل حرًا فماله 
هو الحقٌ في الكوخ الحقير فحيّه 
هنا تصدة الأفشان غاطفة الهو 
لقد سئمت نفسي الحياةً وما أرى 
أَيُحِحدُ في الشرق النبيوغ ويُزدرى 
يحجويون آفاقّ الحياة كأنهم 
طرائد في صحراء. لا نيع م واحة 
ألا إِنَّ لي قلبًا طعينًا تحوطه 
أقلّتة أحنائي ذماءً ولم أزَّلَ 
كما رف نسرٌ راشه السهمٌ فارتقى 

أحيت إلى هز1 المكان كيزتي 
أردّدُ فيها للطفولة والصّبا 
أودّعها قبل الفراق وإنني 
إلى تحيث ودين الراى حو تذيعه 
لعل بلادًا ما علتننى سماؤها 
أعيش بها حُنّ العقيدة هاتقًا 
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ومن قبل أن ديِّتْ عليها الزواحفٌ 
وأترعها سيل من الدَّم جارفٌ 
ويا ليتَ ترويها الدموعٌ الدُوَارفُ 
ويعجز عن تصويرهاء اليوم». واصفٌ 
ثقافتهم ضربٌ من العلم زائفٌ 
وأن قتصناراة+خاجى وزخارفٌ 
وقالوا: ألا أين الضياءً المشارف؟ 
من الوهم 6 وهى في القيد راسفٌ 
وليس بما تّزهى هناك المقاصفٌ 


ذا كد مق ىا اللقتهيون العواطفت 


بديلًا عن الكأس التى أنا راشفٌ 
ويشقى بمصر النابهونٌ الفطارفٌ؟ 
رواحل بيد شردتها العواصفٌ 
يرقء ولا دان من الظلّ وارفٌ 
عصائبٌ تنزو من دمي ولفائفٌ 
به في عاق التحاوقاف أحارف 
خفوق دع وهو بالدم نادف 
إليه عهودٌ سيان سكوانت 
أحاديتٌ 2 كلهن طرائفٌ 


أفارقها والقلب لهفانٌ كاسفٌ 


من الحق فيها ألسنّ وصحاكف 
ولا نبّهت فيها لذكري عوارف 
يني إنا"أسهرحيئ المواقف! 


وقفةٌ بالشواطئ المحزونّة 
وَدّ لو حولوا إلى السّينَ مجرا 
ومشى بالشهيدٍ للوطن الثا 
دَمَتِ الدَّانٌُ يا سفينة إلا 
فاهدتي في ضفاف مصرّ وقرّي 
قَرّبِي من أديمها هيكلَ الحقّ 
لحظةً يشتكي المتيمٌ فيها 
ولك اللةء يا شواطئ. فيمن 
الث يعلمة! الخفور عالت 
ما عَرَفْتِ السفينَ من عهد «نافا 
خرجث منكء لَيلَةَ البحرء غرًا 
ثم آبث إليكِ منكوسةً الصو 
فسلى البحرّ هل غدا لك أو را 
ما شهنت الاناء يل وان 
1 يوم تستقبلينَ شهيدًا 
أو ظوية) ورا بحر تحامّى 
فاذكري' الآن.يا شواط بعينًا 
واحملي الوافدَ الكريمَ حنانًا 


عدبي يكن 


+ 


يذكر النيلٌ دمقه وشجوتة 
3 فقوا علبئ الطريق عيونَة 
المتوتة 


دوثّة 


كل هوا مق الدسوغ 


0-00 لعقنة 


آن شكئل عرينَة 
0 اللي عد 
لوعةٌ البين أو يبث حنيتة 
كنت في كل موكب ترقبِينَة 
جات الطوالع المسوة 
رينَ» غير المجللاتِ الحزينة 
ءَ عليها من المنى ألفٌ زينَة 
رِ يكن الجريحٌ فيها أنينَة 
ع بطي من الفتوح المبيتّة 

يشفق النجمُ أن فشن وجونة 
داق في اوش الغريبٍ منونّة 
أن يري مغر في الحديد سجيئة 


3 000 كِ 084 
والثمي تعره وحيي جبينه 


ديوان على محمود طه 


سائلي الريحٌ أن تضجٌ عويلًا 


نوح من كل قرية ومدِينَهُ 
وسلي البحرّ أن يُجَنَّ جنوئّة 
أن يرَى الناش في البكاء فنوتة! 


»اا كلا علا 


يا شهيدَ «الأحرار» لا كان يوم 
فزع النيل بالظنون إليه 
كل جره أسالَ رُرْؤْكَ حتّى 
لق تلفت بخلف: كمهف يا "لاعن 
كتخم آهل لوقا .وهؤافنا 
عق ل كستفل ف :افك ال 
فانيفاة على لد | تفن الثر 
ما بكاءٌ على الذي حبس القل 
ما بكاء عليه لو كان يُفدَى 


كم تمنَّى في الغيب ألا يكوتّة 
فتحدّى رجاءَة وظنونَة 
رَسَفَتْ مصرُ ذ في الجراح الثخيئة 
لي» لراعتّكَ 1 مسكينَة 
وهي كانت يمن 0 ضنيتة! 
مَ ولا رخص الدموع الثميئة؟ 
طانّ دنياهُ في الحياة ودينَة؟ 
سب عليهاء وجيبّه. وسكوتة؟ 


»ا كلا علا 


يا رسول السلام في كل حين 
ذكر الناسش فيك أيامّ «سعد» 
وتناجوا بذكر «شروت» حتى 
عرضوا الذكريات فاهتجنَ فيهم 
دِنْتَ بِالثَّبْلٍ والوداعة قلبًا 
ا بكفكَ عهدًا 
وقعنا تقتها وجا عدت د 


فقدث مصرٌ وحيّه وأمِينَة 
فبكوا رحمةً لما يذكرونَة 
رجهعوا الأمسّ واستهادوا 
كامنَ الحزن والهمومّ الدفيتة 
عجز البطش والأذى أن يُلينه 


0 التعدز أ تصونَّة 


»ا كلا علا 


اه 


م 


عون سعد وإلقَهة وخدينَة! 
منزلَ الحبٌّ والهدى والسكيتّة 


لم يَمْتَ مَنْ حديثة يملا الوا دي ويطوي سهولّه وحزونة 
تأخن الظالمين :هته الكنت» . ,جره وتستعدت السماء وشئة! 


١١ 


ف 


عُنْي بأودية الربيع وطوفي 
ولَى + ا 2 يعد 52-7 
0 هدان فأفق أكدة 
لكان بمزكاذ الكداول باكنا 
أهدى الشتاءً إليه من نَعَم الأسى 


هذا يعيرته ييجِودٌ وهذه 


في القرية 


وصفي الطبيعةً يا فتاةً الرّيفٍِ 
وَلَكُمْ ركيم مَوَّ بعد خريفٍ 
للورد بين مفتّح وكفيفٍ 
يرمي الغمامً به. وأفقٌ يوفي 
صَحَبَ الرياح وأنة الشادوفٍ 
ما بين نقس في الرّبى وزفيفٍ 


»ا كلا علا 


إني لأذكرُ حقلناء ولياليًا 
ومراحنًا بقرى الشمالء وكوخنا 
تذقى لماكل باتحماكل ‏ حؤلن 
0 الطفولة أنت وحدك للصّيا 
يارْبٌ رسم من ربوعك دارس 
إني طويتٌُ العيش بعدك ضاريًا 
صَدَفَ الفؤادٌ عن الشباب ولهوه 
يارب ليل دب في أحشايهِ 
قاف أغارز التطدون شنوارةا 


رون في لكل التديل وويدف 
كك الك اقفن طلال الدرف 
ل 0 
قَصْنَ الثواء به وطال وقوفي 
6 الأرض منفرردًا بغير أليفٍ 
ومضى عن الأحباب غير صدوفٍ 
كا لايس تمان :اك ليت 

نين التخيل على :رمال الشف 


ديوان على محمود طه 


كاد جك وفك و مِزْمَرِ 
والبيدن مَقبَهُ الغمام كأنَّهُ 
والنهرٌ سلسال الخرير كأنَّهُ 


النجمٌ في خفقٍ له ورفيفٍ 
وثنة. تألق مين وراء تتصيفٍ 


ستارة ريه التعزيف 


»ا كلا علا 


قومي عذارى الريف والتمسي الرّبى 

وقفجدي الدوخ التطتيل وهرباً 
صن خطل الفجرٌ من ورقاته 
أين الغديرٌ عليه يخلع وشيّهُ 
يا حبذا هى من مراح للصّبا 
صُوَّرٌ نزلنَ علي بنان مصور 
أغرينَ بي حُلَُمَ الطفولة والهوى 


١ 


نُْضرًا وغنّي بالغدير وطوفي 
للفنٌ تحت أزاهر وقطوفٍ 
ولشتل: اضيا جد شتفوق 
ا الأنامل رائع م التفويفٍ 


و هع ده 


صورن من نسق 0 شريف 
وأثرنَ بي ذكرى ليالي الريفٍ 


البْحَيْرَة 


لألفونس لامارتين 


ليتَ شعري أهكذا نحن نمضي 
ونخوض الزمانَ في جنح ليلٍ 
وضفافٌ الحياة ترمقها الي 


دون أنْ نملك الرجوعَ إلى ما 


في عُبِابٍ إلى شواطئ عُمْضٍ 


أبديء يُضني النفوسٌ ويُنضي 


سن فبعض يمر في إثر بَعغض 


اا علا علا 


حدثي القلبّء يا بحيرة ما لي 
اوفك العام أن يمر د 
صخرة العهد! ويك هأنذا عد 
عدت وحدي أرعى الضفافٌ بعين 


لا أرى «أولفيي» فوق ضفافك 
موعدٌ للقاء في مصطافك 
تو أفهاة! الوه هن اعفان 
سفكث دمعّها الليالي السوافك 


»ا كلا علا 


كنتٍ بالأمس تهدرين كما أن 
وضفافٍ أمواججُها يتداعي 
والنسيمٌ العليل يدفعٌ وهنا 
ملقيًا رغوّها على قدميها 


حع علي ب قلبّ السكون 
نّ على هذه الصخور الجون 
دََدَ الموج للرّبى والحزون 
لمن انلمش مسِشحفتٌ الأنين 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


أتري “تدكريين قد كنا 
وسرى زورق بنا يتهادّى 
في سكونء فليس نسمعٌ فوق ال 
تتلاقى على الرَيَى والحوافي 


منك فوق الأمواج» بين الضفافٍ 
تحت جنح الدُّجى وستر العفاف؟! 
عسوع: إو عاك المتكرات 
بأناشيدٍ موجك العَزرَافٍ؟؟ 


»ا علا علا 


وعلى حين غرة ل صوتٌ 
هبط الشاطيً الطروبّ فما يُس 
وإذا الليل ساهمٌ سكن النو 
يتلقى عن نبأة الصوت نجوى 


ا علا علا 


يا زمانًا يَمُرُ كالطير مهلا 
أهناءَ الساعات تجري وتعدو 
ويكَ دَغنًا نمرخ بأجمل أيا 
وإذا تكن لزه العيش ذفنا 


طائر أنتَ؟ ويكَء قف طيرائَك! 
نا عطاضًاء فقف بنا جريائك! 
ع وتلق عن بعد خويية أمانك 
هنا 'وفوت فيا فدة دوراتك! 


»ا كلا علا 


بِيدَ أنَّ الشقاءً قد غمر الأر 
كلهم ضارع إليك يرجّي 
وافترس مُشْقِيَاتِ أيامهم وامض 
رحمة؛ء فاذكر النفوسٌ الحزانى 


ض وفاض الوجودٌ بالتاعسينًا 
كَ فأسرغ! أسرع! إلى الضارعينًا 
رحّى تطحن الشقاءً طحونًا 


وانسّء يا دهنْء أنفس الناعمينًا! 


ا ا علا 


عتضم] أنشدُ البقاءَ لعهدٍ 


وسويعاتٍ غبطة ما أراها 
وأنادي يا ليلة الوصل قر 
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يُفَلِتٌ اليومَ من يدي ويفرٌ 
ووشيكًا ما تنقضي وتمرٌ 
إن بعد السرى يطيب المقرنٌ 


وو 


أنشفها لتلتصيا: وق لوال 


البخيرة 


ا كلا علا 


فلنحبٌ الغداة ولنحيّ خحُبًا 
ولنسارع فنقتفي إثرّ سشاقات 
إننا في الحياة في غزض بحر 
ما به مرفاً يَبِينْ ولكنْ 


ولنكنْ في الحياة بعضًا لبعض 
فقد تؤذنْ النوى بالتقضي 
ليس نلقي المرساةً فيه بأرض 
نحن نمضي في لجّهء وهو يمضي! 


»ا لا علا 


أكذا أنتء أيها الزمن الحاقت 
حيث يُرزْجِى لنا السعادة أموا 
كينا انك 52 بالتنبالتي ”الت 
انا كتقضى علارة معيها 


دُء تغتال نشوة اللحظات؟ 
جا من الحبٌّ زاخر اللجات؟ 
صفو عنًا سريعةٌ الخطوات؟ 
ها ينقضي شقاءً الحياة؟ 


»ا كلا علا 


كيف؟ حَدٌّتْ: أغالها منك صرفٌ 
ويك. قل ليء أليسّ نملك يومًا 
أتراها ولت جميعًاء ولمًا 
أوّذاك الدهر الذي افتنَّ في صو 


فى أبيدٍ الزّمان حيث طوامًا؟ 
أن حواماة آنا فين اخطافاة 
تبقّ حتى آثارهاء أترامًا؟ 
غ صباها هو الذي قد محامًا؟ 


ا علا علا 


أَيُهِذا اومان وَالعدُم التعا 
أي عميقّ اللجات: ماذا بأيا 
حدقيني أما معيدين: نا عبن 


أوما تُطلقينها من دياجي 


تي» غريقين في سكون وصمت 


سكرات القرارسنا المتظية 
ك؟ أما تبعثينها بعد موتٍ؟ 


ا كلا علا 


أقك كا هده اللسسيرة انا 
مها الكناية لظتل د 


١ /ا‎ 


يكتمٌ الموج فيك والشطأآنٌ 
أنت» يا من أبقى عليها الزمان 


ديوان على محمود طه 


وهو يسطيعٌ أن يُحِدَّك حسنا!! 


احفظي لا أصابك النسيان!! 
رّثْ وأنت الطبيعة الحسَّانٌ 


ا كلا علا 


د فبك ةنا عمترة ما لك 
في مروج الصُخوير الحو تهفر 


نيه السابك ا عاو لسع 
ضاحكاتٍ على سفوح هضابك 
وكات الالنافه حول ايان 


»ا كلا علا 


وليكن في العُباب يهدرٌ أموا 
في انتخاب الرياح تُعول في الود 
في وى التجدول:السيونع نأ 
في شذاكِ السريٌّ ينشق منه 


جا على شاطئيك مثلّ الرعود 
يان إعوال قلبيَ المفتود 
تِ حشاةٌ بالجددل الجلمود 
العلك رونا كردوسة المفقوية 


»ا كلا علا 


وليكنْ في النسيم ما هبّ ساري 
في جبين النجم اللجينيّ يلقي 
وليكن في شتيتٍ ما تسمع الأذ 
ليكنْ هاتفٌ من الصوت يتلو: 
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َه بجوبٌ الشطآن نحوك جويًا 
ع الضوء في مياهك ذؤيًا 
نُء وفيما نراهُ عينًا وقلْبًَا 
«قد أحيًا وأخلصا ما أحيّاء 


ليابى الملاح التائه 


انل 


الإهداء 


إلى الذين أطالوا التأمل في أسرار الكون وأرهقهم التيه في مجاهل الحياة .. 
إلى العائدين بأنس أحلامهم إلى وحشة مضاجعهم بين اللهفة والحنين ... 

إلى المتطلعين عبر الشاطئ المهجور في ارتقاب عودة الملاح التائه ... 

إليهم جميعًا أقدم وحي لياليه وأهدي بعضًا من أشعاره وطرفًا من حديث 
أسفاره. 


علي محمود طه 


أغنية الجنذول فى كرنفال فينسيًا 


أين من عينيّ هاتيك المجالي؟20 يا عروسٌ البحرء يا خُلَمَ الخيال 
أين عشاقّك سُمَارٌ الليالي؟ أين من واديكء يا مهدّ الجمال؟ 
موكبٌ الغيد وعيدٌ الكرنفالب وسرَى الجُندولٍ في عرض القنالٍ 
وحبيب يتمَنَّى الكأسُ ثغرَة 
التقث عيني به أوَّلَ مره 
فعرفتثٌ الحبٌّ من أوَّلٍ نظرَهُ 
أينَ من عينيّ هاتيكَ المجالي؟5 يا عروسٌ البحرء يا حُلَّمَ الخيال 
ا ا كلا 


مرّ بي مُستضحكًا في قرب ساقي يَمرْجٌ الراح بأقداح رقاقٍ 
قد قصدناهة على غير اتفاقي فنظرناء وابتسمنا للتلاقي 
وهو يستهدِي على المَفرِقٍ رَهِرَهْ 
ويُسوّي بيدا شعرة 
تك ست شَفَتِي أوّلْ قطرَة 
خِلَْتَهُ ذوّبَ في كاسيّ عِطْرَهْ 


ا« 


اع 


ديوان على محمود طه 


11 سي ساس امار . «واعوو اعدو يابقة العكال 
د عد د 
ذَهَبِيُّ الشّعرء شَرقيُ السَّماتِ مَرِحٌ الأعطاف. حلوٌ اللّفتاتٍ 
كلما فلخ لازيقر. قالة هاتٍ يا حبيبَ الرُوح» يا أَنْسَ الحياة 
ع الخار د ا سد ذَكْرَهُ 


غير يوم لم يَعْدْ يَدَكُرُ غيرَة 
يوم أنْ خابملتة :اول مره 


أينَ من عينيّ هاتيكَ المجالي؟ة يا عروسّ البحرء يا خُلَّمَ الخيالٍ 
ا 
قالَ: من أينَ؟ وأصغىء ورَنًا ‏ قلت: من مصرًء غريبٌ ها هنا 
قالَ: إن كنت غريبًا فأنَا لم تكن فينيسيا لي مَوْطنًا 
أينَ مني الآن أحلامٌ المُحَيْرَهُ 
ا ل 0 
ذات عين من مَعين الماء ثَرَّهُ 
أينَ من فارسوفيا تلكَ المجالي؟ يا عروسّ البحرء يا خُلَمَ الخيالٍ 
ا كا كا 


قلت والنشوةٌ تسري في لساني: هاجت الذكرى فأينٌ الهرّمان؟ 
أين وادي السّحر ضِدّاء النعات ؟ أينَ ماءً النيل؟ أين الضّفَتَان ؟ 
َ آه لو كنت معي نختال عَيْرَهُ 
بشراع 0 الأنجمُ إِثْرَهُ 
حيث يروي الموج في أرخم نَيْرَهُ 
حُلُمُ ليل من ليالي كليويترَ 
أينَ من عينيّ هاتيكَ المجالي؟ة ياعروسٌ ا يا حلم الخيالٍ 


١ 


أغنية الجندُول في كرنفال فينسيًا 


»ا كلا علا 


يها الملَّاحُ» قفٌ بِينَ الجسور فتنة الدنياء وأحلام الدهور 
صفق الموج لولدان وحور يُغرقون الليلَ في يُنبوع نور 
ما ترى الأَغُيّدَ وضّاء الأَسِرَّه؟ 
دن والسياق وقه أسلة صندرة 
لمحت الف والساعن خمة: ؟ 
ليت هذا الليلَ لا يُطْلِعٌ فجِرَة! 
أينَ من عينيّ هاتيكَ المجالي؟5 يا عروسٌ البحرء يا حُلَّمَ الخيال 
ا 6لا علا 
رَقصٌ الجُندولٌ كالنجم الوضيّ فاشْدُ يا ملَّاحُ» بالصوت الشجيّ 
وقَرَنَمْ بالنشيدٍ الوثنيٌٌ هذه الليلةٌ حُلْمُ القبقريٌّ 
شاغك القرحة فيها والمسذة 
وجلا الحُبّ على العُشَّاق سرّة 
يَمنةٌ مل بيء على الماء. ويَسْرَه 
إِنَّ للجندول تحت الليل سحرَة 


»ا كلا علا 


ا 


أَيُن)ريَا فيتينينياء فلك المجالى 4 ١‏ أيخ :شا فك سماو" اللياتي ؟ 
أونتكن عرد أظليافالتجفال 5م “د ركت: الفيه وعين الكرتفال؟ 
يا عروسٌ البحرء يا خُلَّمَ الخّيالِ!! 


1١ 


القَمَرْ العاشق 


إذا ما طافٌ والسرفة 
ورف عليكِ مثلّ الحل 
وأنتِء على فراش الطّه 
فضمّي 2 جسمّك العاري 


إلى ذات الغلالة الرقيقة النائمة تحت نافذتها المفتوحة في ليالي الصيف المقمرة. 


ضوءٌ القمر المضنّى 
م أو إشراقة المعنّى 
رء كَالرّنبقة الوَسْدَ 
وصونى ذلك الحُشنا 


»ا كلا علا 


أغارٌ عليك من ساب 
تدق له قلوبُ الحو 
رقيق اللمسء عرييدٌ 
جرية إِنْ دعاه الشو 


كأنَّ اذ كه كنا 
ر أشواقا إذا غنى 


بكلٌ مليحة يُعْنَى 
ق» أن يقتحم الحصنًا! 


ا كلا علا 


تحدَّرَ من وراء الغي 
ومس الأرض في رفق 
عجبث له وما أعج 


وكفمف تَسَوو الشوك؟ 


سم حين رآك, واستأنّى 
يشق رياضها الغنا 
ب كيف استلَمَ الرّكْنَا؟ 


هام 


وكيفٌ تسلَّقَ العْضْنًا؟ 


ماع 4 


»ا كلا علا 


ديوان على محمود طه 


رحيق من جنَى الفتن 
إلى كنزهما المعبى 


بة أفرغها دَنًا 
ةلا ينضبٌ أو يفتّى 
في كليها كنذا 
د بات يعالجٌ الرُدْنَا 


»ا كلا علا 


أغانٌ أغانٌ إِنْ قب 
ولف التَهدَ في لين 
يصيدُ الموجةٌ العذرا 


كل هذا الكفن أن كدي 
َعَم "سه اللدنا 
وإنَّ السحره جَفنَا 
ءَ من أغوارها وَهُنَا! 


ا كلا علا 


وكم من ليلة لما 
جثا الجِبارٌ بين يدي 
أرادَء فلم يََل ثغرًا 
حَوَنَك ذراعةٌ رسمًا 


دعاةٌ الشوق واستدْنَى 
ورامء فلم يصب حخضنًا 
وأنت حويته فنا! 


»اا كلا علا 


عصيتٍ هواهُ فاستضرى 
مضى بالنظرة الرّعنا 
يثيرٌ الليلَ أحقادًا 
وعادَ الطفل حَيَارًا 


عه 


كأنَّ بصدره جنا 
ء يطوي السَّهْلَ والحَرْنًا 
هر تاف لكر 


»اا كلا علا 


قَرُدّي الشرفة الحمرا 
وصوني الحسنّ من ثور 
مخنافة أن حظين النا 
فكم أقلقتٍ من ليل! 


١18 


ءَ دون المخدّع الأسَدَم 
ة هذا العاشق المُضْنَّى 
لاق مبخوفاة الكطذا 
وكم من قَمَرِ حُنا! 


كس الْميّام 


هاتفٌ الفجر الذي راعٌ النجومْ 

وأطارَ الليلَ عن آفاقهًا 

لم يَرَلَ يُغري بنا بنتَ الكروم 

ويّثيرٌ الوجد في عشاقهَا 
“ا كد د 

صنو خن غراما :وال هق 

أنطقته لهفة الرُوح المشوق 

مَوثْق القلبء وميعانٌ النَظَّنْ 

مهرجانٌ الثور في عرس الشروق 
“ا كد د 

فنوّخ الشككة فى التنمافة 

وصداهُ فى السّحاب العاير 

أَرِسَلَ السَّحْرَ على ألوانه 
“ا كد د 

ا لَهُ صونًا من الماضي البعيدْ 


ديوان على محمود طه 


راشع الإيقاع فثّان المَّهَمْ 
جدَّدَ الأشواق باللحن الجديذ 


مف كالوديا غرين في عله 
ا عا علا 

كم عيون ل أحلامها 

حين نادي غير 0 واحدٍ 

وهى تشدوق ده الخالد 
ا عا علا 

كلّما ل في الشرقٍ السّنَا 

دقت اليابَ الأَكُفٌ التاحلّه 

انها المشتاز! شم وافقة ذا 

واسقناء قبل رحيلٍ القافلّه 
ا 6لا علا 

خَمْرَةُ 00 ارالك ولا 

وهي في الأرواح تسنتهوي لقان 
ا 6لا علا 

كم شموس عَيَرَتَ هذا الفضاءً 

وألوفٍ من يدون ونجوم 

والثرى سحن رميع وشتاء 

شناك نواد وكاخ الكووة 


ا كلا علا 


كس الْحَيَّام 


0 عنقودٍ دموعحٌ حَمَدَتْ 
وقلوبٌ فَنِيَّتْ فيها شعاتا 
ما احتوامًا الفجِرٌ إِلَّا امَّقَدَ 
حمرة لكي عدينا وَْمِيَاما 


- 


ا كا يد 
لو أصابّتُ رِيسْدَيْهَا وكَبث 
فاعذر الكأسّ إذا ما اضطريثتٌ 
حَمبًا كشفقافي كف الحديم 
ا كا يد 
أَيّهَا الخالدُ في الدنيا غرامًا 
أينَ نيُسابونُ والروض الأنيق؟ 
أينَ معشوقكَ إبريقا وجامًا؟ 
هل حَطَمْتَ الكأس؟ أم جف الرحيق؟ 
ا كا يد 
هذه الكرمةٌ والوادي الظليل 
مثلما كانًاء وهذا البلبِل 
حاضو أشبّة تالماهسى الحميل 
لى 1 . 1 4 ١|‏ . 3 الأول 
ا كا يد 


اليدُ البيضاءً فيٍ كل الغصون 
ور مَنْدى» ومَوَنٌ 0 
والكرى من نفس الرّوح الحنون 
مهجة تهفى وقلبٌ يخفقٌ 


1١١ 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


كم تشهيت ابيب النمهيننا 
لو سقي مَتُواكَ بَالكاين الصسييث 
وتمنّيتَء وما أحلى المُنى 
خطواتٍ منه. والمثوى قريب 


ا كلا علا 


عجيًاء تخطئٌ 00 الوجودٌ 

ينا الحاسبٌ أعمنات النتجوةا! 
> يا ا 

شنفة البعاس الفى اتطهههنا 

لم تَدَعْ من منطق الدنيا جوابا 

حُجبٌ عن ناظري يحزقكقينا 

فرأيتُ العيشّ برقا وسرابًا 
> يا ا 

والقيت الخافقق 5 المتى 
> يا لا 

وني الأنخابّ من تَهوى وأمسى 

مثلما أمستدت د الغمامًا 

واشتكت ر قته في الأرض يُيْسَا 


1 


1١ 


كَأْسُ الْحَيّام 
وغدا الإيريق والكأش حطامًا 
»ا ا د 

9 فما 3 اولا زا" الوص 
0 ركه القن المُلودًا 
»ا ا د 
مكحتن لس نذأت مهيا 
وأنا ما بينَ أحلامي وكأسي 
استبدّتٌ بىَ أطياف الخفهءً 
وتغرّبتُ عن الدنيا بنفسي 
»ا ا د 
صِحْتٌ بالليلٍ إلى أنْ أشفقا 
م فليَقف نجمُكَ . ا السكة 
وَحَلَا 00 على ضوء القمَنْ 


»ا كلا علا 


ٍ 
أن أ 


حانة الأقدار والليل القديم 

محلسًا يهفو به روح الغرام 
ا كلا علا 

وانهلا من سَلْسَلٍ الثور المذابٌ؟ 

خمرة ليس لها من عاصر 


1١ 


ديوان علي محمود طه 
“ا عا علا 
فارى يا شاعرٌ عن إشراقها 
إِنْمَا كأسَكَ نورٌ وصفةءً 
كيف طالعتّ على آفاقهًا 
روعنة التفئي” وأستزان: التستماة ؟ 
36 :عاد 
كيف أيبصرت الجمالَ المشرقًا 
بَصَرَ الفانينَ فى حب الإلهء 
وفتحت الأبِدَ المُستغلِقًا 
عن ضمير الكون أو قلب الحياة؟ 
“ا عا علا 
اكروشاحية الفسرق الحريق 
0-6 حك ف في 0 السحيق 
“ا كا علا 
وَفتون الفيلسوف العَالم 
“ا كا علا 
فأكانسن جه اسه ريل 


1١ 


كس الْحَيَّام 


والتسكفء اننكل سول العيط رن 

وتحدَّت شهوة المنتقد 
“ا عد كلد 

ضَ نت آلامئة فق كُُويه 

فهوى يثأرٌ من آلامه 

إنما البعث الذي تشدُو به 

يقظةٌ المفجوع فى أحلامه! 
ا عاد كلد 

إنككا للستت الي للوَرَى 

انه 0 كر لا تَحْمَدٌ 


حكن ما تنظ وها قم 
»د كد 

0 8 زنك أنا شدي 

لصوي 1ب اللسهاييا ينا 

جُدَدَ الأطيّاف شَنَّى الصّوَّر 
»د كد 

حا و كا 


ونشق 2 عن مه السَّمَا 
حيث نور رٌ الشمس أو ضوء ء القمن 


»ا كلا علا 


ديوان على محمود طه 


ربما جَدَّدَ أو هاج لنَا 
نبأو ة 0 


2 


كن .2 


أو شَجَى قيّرة مَوّثْ بنا 
»لا علا كلا 

أى خطى إِلَْقَيْنِ في فجرٍ الصّبا 

3 ترّعا كأسيهما من ذويه 

أو صدّى َاعِ على تلك الرُبّى 

صب في النَّايِ أغانى حُبه 
كلا علا كلا 


و 5 قوق 


فعشقثٌ الخْلدَ 0 هذا 0 

أنكزروة 22 فحَكوا 0 شاعر 

حكن سالتضمن وأفنوقة السكيفاء 
ا كلا علا 

ولقد ا شذوذ مُغْرِبٌ 

5 ل يذرونَ ما 0006 


بيّن جِتَبِيكَ من الحزن العميق 
ا علا علا 


مق رأي 12 عُقَبَى الات الباسم؟ 


ورأى الحىّ جمادًا ساكنًا 
بعد زذياكَ الحّراكِ الدائكم؟ 


1١51 


كس الْحَيَّام 


»ا كلا علا 


أولااكفريافين تتشجويتة 
شاربٌ الغصّةٍ في اليوم الأخيز؟ 


5 
0 


وَل يُمعن في شهوتِه 

مَسَْلِمٌ الجسم إلى الدودٍ الحقيز؟ 
كا يد 

نمه الر هه الس عدوا نينا 

عتلشقهنة بالشرات المشارغ 

نشوة الشاعرء ما أجملّها! 

هيّ مفتاحٌ الخلؤدٍ الضَائْع!! 
كا يد 

لو أضانوا احكهة .ها اندينضوا 

وَبَكَى لاحيكَ وَالمشتهجِنْ 

فهو مق شينام الى عتلمهوا 


ا عطققة واي ب باه رود ا بو اج 10ت 
ععيَث مرٌء وَلهو محزن! 


1١ /ا‎ 


مضرع الرّبَّانِ 


يا قاهرّ الموت كمّ للنفس أسرادُ؟ 

وأشفقٍ البحرٌ منهاء وهى طاغيةٌ 
حواك و مشلين: «اوتقددية 
رماكَ في جَنَبَاتِ اليم مُحْتَربٌ 
ترصّدتكَ مراميه ولو وَقَعَتْ 
يدب في مسبح الحيتان منسريًا 
كدودة الأرض نورٌ الشمس يقَتُلّهَا 
هوى بك الفْلْكُ إِلَاْ هامةٌ رُفِحَتْ 
واستقبلَ البحرٌ صدرًا حين لامِسَة 
وغابَ 1 مَشَيدء يو قبّعة 
ألقيتّها. فتلقّى الموج مَعْقدَها 
ولو 0 مان المعجزات بها 
كأنها خطبية راعث مقاطغها 
تقول: لا كانَ لي رب ولا هتفث 


ذل التصيية! لهاب اسهد ى الذاه 
عاتٍ على ضرباتٍ الصَّحْرِء جَبّارُ 
لم تَحوهًا سيِّنٌ أى ترى أخبانٌ 
خافي المقاتلء عند الرّوعٍ فراذ 

عليه عيناكَ لم تَنقذَهُ أقدان 
والغورٌ داع وصدن زٌ البحر موَانُ 

وكم بها قَتِلَتْ في الروض أزهانٌ 
لها من المج إفظام زإكبار 
كادث عليه جبالٌ الموج تنهار 
ذكرى من الشوف العالي وتذكارٌ 
كما تَلَقَى جبِينَ الفاتح القَارُ 


3 


لانشق بحرٌ لهاء فايقة تَيَّارُ 
لها العوالمُ سُماعٌ ونظانٌ 
بذكره الحربٌء إن لم يُوْخْذْ الثار 


»ا لا علا 


يا ابنَ البحار وليدًا في مسابجِهًا 


مااعالة الماءة ا ركان ضيفة ليا 


ويافعًا يُؤْثرُ الجُلَّى ويختارٌ 
فما تحيطٌ به في الوهم أفكارً! 


ديوان على محمود طه 


وما ضفاة الشف فدة؟ أحسلية 
إذا السفينةٌ في أمواجه 0 
وأفتتع السك موسيقاة. فاعتنقث 

وأنتَ ترنى وراءً الأفق مبتسمًا 
غرقانَ في حلم عَذْبٍ تُسَلْسِلة 
نااغاشق'التكي عد هن نفاتنة 
ما ليله الصيف فيه؟ ما روايثّها؟ 
إذا النسائمٌ من آفاقهِ انحدرّثٌ 
وأقبلث عارياتٍ من غلائكلها 
شَعْلٌ الربابنة السَّارِينَ من دم 


صوتٌ الحبيبة قد فاضث خوالحُها 
وليف قليف لمابائدك شامكها 
يُوعْت بالقدّر المكتوب فانسرَحَتْ 
نام الحبيبان في مثواةٌ واتّسدا 


ؤواخةة آم شماراة والح ؟ 

على أمازيج عَنَامُنَّ إعصانٌ 
وأسولت من خدور الشهب أستانٌ 
كسا وكا خا لتحت له الداذ 
كن نوو اليل أخراة واتطان 
كم في ليالِيهِ للعشَّاقٍ أسمار 
فالصيف خم وألحانٌ وأشعائ 
وَعَدَا تين كو الطلماء أقواة 

عرائسش من بناتٍ الحِن أبكارٌ 
تُجلَى بهن عَشِيّاتٌ وأسحارٌ 
البحرُ كهفٌ لهاء والدهرٌ خمَّارٌ 
كأنَّ أجراسّها في الأذن 0 
ورَنَّحَتْها من الأشواق أسفانٌ 
والنّوءٌ مصطرعٌ والموجٌ هدَّارْ 
عيناكَ تقر والأمواجُ أسطارٌ 
رتتعليه بين الفوحان اعفان 
جنيًا لجنبء فلا ذل ولا عارًا!! 


»ا كلا علا 


مصارع للفدائيين يعشقها 
هيّ الفخانٌُ لشعبٍ من خلائقهٍ 
له اليحاة يجا اكتارت قواطتها 
يفانت مجدٍ على جدرانه رُفعَت 
دخلتَ من بابه» واجتزتَ ساحتة 
يتيهُ باسمك في أقداسِهِ تُصُبٌ 


مستقلونَ وراءً البحر أحرانٌ 
تجدَّدَتْ لك في الأجيالٍ أعمارٌ 
حَلى الوسالن إِذَا ماحنة أخطاد 
ونا" كح نف خلكا ن وأ عنواة: 

ناتهالنويكن أحافسل وإقاة 
وسرْت فيه على آثار من ساروا 
تفاط الو اسار خفن 


0 
نشيد إفريقئ 
مضا ع يعفى 


ا 
عَودّة المحارب 


«إلى الذين قدسوا الحياة يحب الموت!» 


أزْقصيء يا نجومٌ» في اليل حولي 
وامتدحي: ينا جنادل النهن: تحني 

وارضعيء يا دُيَاء إليٍّ وأو 
ضَمَّجِي من عبيرها وندّاها 
هَرَآَتْ بالجراح من مِخْلَبٍ اللي 
واكملي يا رياخ» صبوني إن الوا 
وانسمي, بالغرام, يا تسمة اللي 
إِنَّ في حومة القبيلة نارًا 
رقّصتْ خووالبي نا رقت 
صوث إفريقيا ووحي صياها 
باسمها الخالد امتشقَتٌ متشقث حُسَامي 
وشربتٌ الحميمَّ من كل شمس 
وقهرثٌ الحياةً حتى كأني 


يا عَذدَارَى القبيل أنتنّ للمجح 


واتبعيء يا جبال» في الأرض ظِلي 
بأناشيدٍ مائك المُنْهَلٌ 
دَمَراتِ من تُمُشبكِ المخضل 
3 رطا 2 تطكٍِ يومًا بِذْلَ 
دي وضجّي 06 حَرْنِ 0107 
ل وكوني إلى الطكة رُشَلِي 
ضْوَآتَ لي على مَضارب أهلي 
بأغاقئ: شَينابهنًا اسيل 
وكداد 0 معدي لني 
20 تنضجٌ الصخون وخلي 
قَدَث تكتبٌ كود وأملي 


ديوان علي محمود طه 
حسبٌ روحي الظامي وحسبٌ جراحي رَشفة من عيونِكُّن التْجْلٍ 
وابتساماتكنٌ فوق شفاو بمعاني الحياة كم أومأث لي 
حين ألقى زوجي على باب كوخي وأناغي على ذراعيّ طفلي 
وأناة الليل السصضصي ماين صارمي في سَنَا الصباح المُطِلَّ 
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إِذَا ارتقى البدرُ صفحةً النهر 
وضمّنا فيه زورق يجري 
داعت كفية من اعطق 
على مُحيّاكِ خضْلَةٌ الشَّعَرِ 
حَسَوْتُها قبلةٌ من الجَّمْرِ 
جُنَّ جُنوني لها وما أذري 
أي معاني الفتون والشّحرٍ 
شغرُك أوحى بها إلى ثغري! 
حلم مساء أتاحة دهري 
غَرّدَ فيه الحبيش في صدري 
ا “ا يد 


سوى ليال الغرام والشغر 
ني رأيتُ الدذير في الإر 
تطلق كَفَاهُ طائرٌ الفجْر 
فقرّبي الكأسء واسكُبي خمري! 


إلى رَاقِصَه 


بعينيكِ ما يُلّْهِمٌ الخاطرا 
فيا فتنة من وراء البحار 
دَعَتَنِيء فَحَمَّعْتُ قلبي لها 
وأقبلُت في موكب الذكرياتٍ 
وسائلنيٍ القلبُء ماذا تّرى؟ 

أرى جَنَة وأراني بها 


3 


ملأت بتُفَاحِهَا راحتيّ 
وُدقث الحتان مها" والكضا 
فيا ليلةٌ لم تَكْنْ في الخيالٍ 
أقاةت علق النيل تحن الكياة 


- 


سَلِي من أثارث بقلبي الفتونّ 


إذا أطلقّ الضوءٌ أطجافه 
وطوّقٌ تَحْرَك لَحْظ العيون 
ووَقعْتَ مس خفقَات القلوب 


2 3 


ويتركٌ كل فتَّى شاعرًا 
لَقيثْ بها القدَرض السَّاجِرًا 
وناديث ماضِيٍّ والحاضرًا 


أَحَئّ الخميلة والطائّرًا 


فقلث: أرَى حُلُمَا عابرا 


أهيمٌ بأرجائها حائرًا 


فَنث لكَرْمَتِهَا عاصِرًا 
مَدَا مَرَةَ ة وفمًا طاهرا 
1 ليّ المرّحَ الغابرًا 
وأَحْيّتْ لشعري به سامرًا 
وكنثٌ لها الوّافيّ 0 
وَخَلنْهُ محتدمًا ثائرً 

وَعَلَّقَ بالناظر الناظِرًا 
وله يهنا خصوك اهنا نوا 
وعادَ بِكَرَّتِهِ حاسرا 
على دمل الصَّدَّى الساحرًا 


أرى الفنّ أم روحَةٌ القاهرًا؟ 


ومَثْلَ فيك الصّبًا الناضرًا!! 


فى الشتاء 


ذكُرينى فقدْ نسيثء ويا 
وارفعي وَجهكِ الجميلَ أرى 
واسندي رأَسَك الصغيرَ إلى 
ذلك الطفلء هَدْهِدِيهِ فما 


وامنحي عينيّ اناس على 
ظَمثْي قاتليء فما حَذَّري 
تَرْثْرِي» واصنعي الدموعٌ ولا 
بي تزوع إلى القيال وبي 
وا عَجِبِي منكء إِنْ نسيتء وما 
لع آزل أرقت الستماء إلى 
موعِدُنا كان في أَصايلِهِ 
نرقبٌ النيلَ تحت زورَقِنًا 


رُبّ ذكرى تعيدٌ لي طَرّبِي 
كيفٌ هذا الحياءً لم يَدْبِ 
تأكرافي الخيلوح ويضطرن 
ثابَ من ثورة ومن صَحَب 
مُوردي منك مَوْرِدَ الطب 
تفلي إن مَمَمْدُ مَمَمْتِ بالكذب 
يحتوين مُغْتَرِبِ 
0 نافعٌ ولا عَجَبِي 

ن أَطَلٍ الصُمَاءُ يَالْسَمُيٍ 
وخفوق الشّراع عن ا 
يكل فوق الرمالٍ كاللَّهَبٍ 
غادة من مضارب العرب 


ع 


1١ 
لحك‎ 


ا علا علا 


فيهما رُوح ذلك الحَيّبٍ 


ديوان على محمود طه 
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3 


مده 
ف 
0 


0 


شَهدَ ا : لمنتشي بخمرهما 


د الود و 


+ 


١8 


هي 


وك انق لمق دكيك أحي وقف كودع 


هي الكأسُ مشرقةً في يديك 
نظرتَ إليها وباعدْتَهًا 
أما ذقمّها قبلَ هذا المسّاء 
حَلَا طعمّها يوم كنت الخَلِيّ» 


فماذا أرابكَ فى خمرها؟ 
وعربذت نشوانَ من سَكْرهًا؟ 
وكل الصبابة في مَرُّهَا 
سوى الريح تَنْفْحْ في جَمَرِهَا 


»ا لا علا 


تَلَفْتْا فهذا خيالٌ التي 
وفُرفتها لم ترّلْ مثلما 
وقفت بها ساهما مطونا 
مكائكَ فيها كما كان أمس: 
وآثازٌ دمعك فوقّ الوسادءه 
فيل د قث دما صفاء الحهاة 
إذا فْتِحَ البابُ تحت الظلام 
ركف طوف حشترها اشافةاك 
وخا هده رفهة في تذق؟ 
وما في جبينكء يا ابن الخيال؟ 


5 


2 


2 


مرحت وغرّدتَ في وكُرمًا 
يحدّثكَ الليلٌ عن سرّها 
وذلك مثواكَ في خدرمًا 
وفوق المُهِدّل من سترمًا 
وذَوْبَ السعادة في تَغْرمًا؟ 
كر انا م در 
وموك بذاك خلك افر ؟ 
أم لاسن قرتخف ميق ذِكْرهًا؟ 


ا 000 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


شين مدن الاكبضيكة الريك سم سياه الكو ساق رقنا 
بكى الفن فيكَ على شاعر تسائبَلَة الروحٌ عن تَأرِهَا 
نزلتَ بها وَهدّة كم خباا شعاع وغيّبَ في قبرمًا 
رفعتَ تماثيلَكَ الرائكعات وِحَطّمْنَمُنَ على صَخرمًا 
“ا كد د 
فدَغ زهرة الأرض يا ابِنَ السماءء فأنتَ المبرّاً من شرّمَا 
مراشك فت الششي العالناف ٠‏ -وقوق العمدوى فين هرقن 
فَمُدَّ جَنَاحَيْكَ فوق الحياةء وأطْلق نشيدك فى فَجْرمًا 


بحَيْرَةُ ومو 


تي الكأسّ والوَثَرْ 
واصدحي ع خواطري 
ودَمَتٌ ينه الف 
قد بُعِثْنَا بها على 
في مساء كأنَّهُ 
البحيّراتٌ والجبا 
وا يا لسفهنا 
«والبرونات» غادة 
نيْرَتْ فَوقها الديا 
وتَيَرْنًا رحايّها 
هاكها قَبِلَة مَمَنْ 
فسمونا لخدرهًا 


فا در 
يتخطى بنا الفضا 


تلك للنا «كوموار عدئ النَطَنْ 
طُويَتْ شَقَةٌ السَّفَْ 
وحَلا عندها المَقَنْ 
موعد غير مُنْمَظَنْ 
جل الشَيْخِ بالصَّرْ 
ل ول ع المع 
م وأسفرنٌ بالقمرٌ 
رُْ كما يُنْمَرُْ الرّمز 
فأقينارت لمن عَبَنَ 
سر هي ل 
زُمرًا تلوها زرُمَنْ 
لا دخان ولا شرَّن 
علي الستد سق النضو 
ط تسامى على البَصَرْ 
وإلى السَّحْبٍ مِنْحَدِرْ 
دونها قَمّةٌ الفكز 


ديوان على محمود طه 


فَابئِل9 أن تحهترة؟ 
أم ز رُؤى الخلدٍ في الحيا 

حك لخبي ها 
ونزوتما إلى السفين 
نَسِيّتْ شَغْلَهَا القلوبٌ 


شاعرَ النيلٍ طلّفٌ بها 
الثلاثونَ قد مَضَتْ 
فترَودَذ من النعي 
أين وادي النخيلء أَمْ 
ل 0 احضد القّرَى 

ها:هنا سشتعز :إلتكما 


ودفاتٌ مُطَّمَد 
أقطعٌ العمرَّ عندها 


أمْ قصور من الذوة؟ 
3 د للْمَهَر؟ 

حنينًا إلى المُكَنْ 
تَهَِيَأمَ لللشيفيرة 
ومَلَلْنَ للسَّمَنْ 
رَهيْرَة الصيف للْمَطّز 
مكلا 1ه الس مه 
ب وَيَنْدِينَ بالخقز 
وتعطي لَهُ العمّز 
وشبقيء ولا مَدَز 
0 


ميدعًاء عجن الأكَن 


مام مام ا 


في التفاهمات واه 
م اك الأَخَرْ 
قَاهِرِيَاتُهُ الفرّذ؟ 
فَهُنًا أَوْرَقَ الحَجَر!! 
دُ ويوحي لمن شَعَرْ!! 
نزلوا شاطئ النْهَنْ 
وكريم من السَّيّنْ 
لي في هذه الحُْحَن 
غير وان عن النظر 
ولقد عاش من ظفر 


ا كلا علا 


يا ابنة العام الجدي 
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سد صِلِي عالَمًا عْبَرْ 


بُحََةُ ومو 


في دمي من ثُرَاتِه 
وأغان لمن شَدَا 
ما قي أقصِحِي! 
الغريبان هاهُنًا 
نحن رُوحان عاصقا 
فاعذري الرُوح إِنْ طغى 
نَضيَتْ خَمْرْ بابل 
وفككنا كترهنة النشلى 
ولِمَنْ هَذْهِ العيو 
بتنّ يلعبن بِالنَّهَى 
هنّ أصفى من الشعا 
ولمن توشك القُدَى 
كل إلفٍ لإلفه 
عضٍ في الثوب واشت 
ع الطائر المعدٌ 
وَلِمَنْ رفت المَيَا 
تمن ناضجٌ الْجَنَى 
ماأبى الخلد آدمْ 
وَل تورث الحجّى 
كأسنا ضاحك الحبّاب, 


نَفْحَةٌ البَدو والحَضز 
ومعانٍ لِمَنْ فَحَنْ 

إن في عينكِ الخبّز 
ليس يُجديهمَا الحدّز 
نَ وجسمان من سقّز 
واعذري الجسم إن تَأر! 
وهوى الكاسش وانكسَز 
يشتكي الظامئٌ الصَّدَّرْ؟ 
نْ تغمَّرْنَ بِالحَوَرْ؟ 
لَعبَ الطفل بالأكّز 
ع وأخفى منّ القدَر 
وَْبَةٌ الطير في السَّحَْ؟ 
حخ بالسر واوجدة 
وطأةٌ الخرٌ وَالوَبَرْ 
ب في | قَيْدِهِ مَقَز 
سم وَاسْتَوْسَلَ الشّعَرْ؟ 
كيف لا نقطّف الثَّمَْ 
أو غُوى فيه أو عَقَّرْ! 
وشَرِيٍ الله من كَفَرْ! 
تبني ين القن 


»ا لا علا 


فاسكبي الخَرَ وارشفي 
وإذا ث شكت فاسقني 


فغدًا يذهبٌ الشبا 
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هِ على رَنَّةِ الوَتَرْ 
0 تنما لطر 


ميال ععاة! أكازههم قور نهو 
أم ضوَّأتْ سيناءُ في عَسقٍ الدُّجَى 
نظووا خلال شجافينا اموا 
إيه فلاسفةً الزمان فأَنتُمُ 
هذا لشي الى هاه 
وَطرَيقَكُمْ مضرٌ وَإنَّ طزيقها 
ألا يكوق: الفجو سيئ: خطاكم 
هو سحرٌ مصرّء وعرشهاء ولواؤَمًا 
وجِبِينُ صاحيها العزيز وَإِنَّهُ 
أوقى على الوادي بضاحكِ ثغرهٍ 

مُسترسلٌ النظر البعيدٍ كأنَّهُ 
وكأنما لآمالٌ تمَبْرَ طريقِهٍ 
تتخطة الممل امكو خط 
فكأن روكنا عاكدا من و«طيية 
هتف البشيرٌ به فماجث أعصدٌ 


هل طافٌ بالصَّحَرَاء منهم مَُلهُم؟ 
وكتلة النبوءة يؤقها المدكل؟ 
وتقابلث أنظارهم فتبسّموا 
بمشائر الغيب المحكّب أعلم 
حا 3 و حه الشهو ‏ وقكت 
قد من الوحي القديم ومعلّم 
قدليلكم قبس الخلود الْمُضَرَمْ 
والصَّولجانٌ وتاجّها 0 
نورٌ على إصباحجِها مُتَقَدَّ 

وجة تباركة السمكً 6 


أنفاس رَوْض بالعشيّة ينسم 


والنهر والجبلٌ العريمن. الأَيِهَمْ 
0 أمم 10 ا 


ديوان على محمود طه 


هذا هو المَلِكْ الذي سَعِدَتْ به 
لِمَنِ البنودُ على العُبابٍ ا 
لِمَن السواكت فإكهان شحنا 
ولمّ الصبائحٌ كأنَّمَا أنداؤَهُ 
ولمَّ اختلاجٌ النيلٍ فيه كأنَّه 
ولنمن :متناف بالضفاف مُردد 
واحرك ع عقا لت كاك بارا 
ولم احتشادٌ سرائري وخواطري 
إسكندرية. قد شهدت فحدّثي 
ماقي اندي كانتي رخني والتعدرع 
إِنْ كنت أفقّ الملهّمينَ وأيكهم 
يا دُرّة البحر التي لم يتَسمَ 
الزمانٍ وزاتّها 
ما كان جباز الشعوب وَإنمِنًا 
لبان ولا مراءً وإِنَّهُ 
مولايء أمملٍ عليه أوَّلَ آية 
هى من شبابكٌَ يستمدٌ رجاءَةُ 
فانعفة خسلة وافما متفكتنا 
هنَّ الفتى الأمويّ تحت إهابه 
فمشى يطوَّحٌ بالعروش كأنَهُ 
دونَ الثلافينَ استّْينَ 0 
والمجد موفية الملوك و! 
ويضيقٌ بالشعب الطلّموح يقيثه 
قوت الشعوب ورِيِّهَا أحلامها 


حَدَّدَت أعراس 


التاريخ فيه كتايّهُ 


د رم ا ا المتجِسّمٌُ 
لِمَنِ النسور على السَّحَابٍ تحوم 
أومث عصا موسى فَشْقَّ العَيْلم 
كأش تُصَفُْقٌ أو رحيق يُسجّمْ 
شيخ يُدَكّرُ بالشبابٍ ويحلُمٌ 
أشجَى من الوتّر الحدون وأَرَحَمْ 
تغزو بوارقَهًَا النجوم أوتزخم 
ولكن" شاة جالكدض د شو 
فاليومٌ قد وضَّحٌ الحنينٌ الميْهَمْ 
خمرًا أعلّ بهاولا أَأنَّمْ 
ني إذن غريدك اتوت 
جَيدُ البخان بمخلهًا والمعصم 
ل لفاروق العظيم ومَقدِمْ 
قد عاد قيصرّك الرشيدٌ المُسَْلِم 
وصضف ولم يبلغ مداه تَوَهُمْ 
للشرق عيدٌ والكنانة كوك 
يُصفي إليه ويشريِبٌ ب الموقمُ 
لشباب شعب خالدٍ لا يهِرَمُ 
00 0 عي الحياة ويشكم 
للحي وا وتَقَحُمْ 
منه مَضاءٌ كالحسام مُصمّمْ 
«شمشونُ» في حِلَّق الحديدٍ يحطّمٌ 
0 الكش كد اك كه 
تبني المواهبٌء والخلائق تَدْعَمُ 
إِنَّ الخيالَ إلى المقيقة سُلَّمْ 


»ا كلا علا 
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أَفْوَاحُ 


يا عاقد التاج الوضيء بمفرّق 
أَعظِمْ بتاجكَ جوهرًا لم يحوه 
مدراث أؤل-جالتكين .سما دوم 
هتفوا بمجِدِكَ واستخفٌ وقارَهمْ 
أقسمْتَ بالدستور والوطن الذي 
يوا انواكية"العظيم وؤقة 
وتطَلّْعَتْ عَبْرَ المدائن والقرى 
تُصغي لصوتِكَ في السحاب ورَجْعْةُ 
خشعث له النَّسَمَاتُ وهي هوازجٌ 
وَصَعَتْ سَنَابِلٌ مثلما أوحى لها 
يا صوتَ مصرًء ويا صدّى أحلامهًا 
ألقىٍ المقّادة فى يديك وديعةً 
فقَلق تاحَك 1 يديه فإِنَّه 


الْوَاِي 


تعن شه عند وَتَبَسُمْ 
كَنْرٌ ولم يحرز خلاهُ مِنْجِم 
عرش أعز.من الشيال وأضخم 
طافٌ الرحيق البابليٌُ عليهمٌ 
آمل محل عن .الهشاف ويعظُمٌ 
ال 
لجدويكَ الصيدٍ الذين 
مَهَحَ يكانٌ خفوقها يتَكَلُّمْ 
نكن عجاري شام 
وتنصّتَ العصفورٌ وهو يُمَيْيْمْ 
افطل «يوسف» فهي خُضْرٌ تَنْجُمْ 
زد روعتي مما يهرٌ ويُقْهِمٌ 
ا 


كه مو 


ا كلا علا 


فليهناً الملك الهُمامُ بعيده 
مولاييء جندك ماثلون فأولهم 
لما رأؤكَ على جوادِكَ قائمًا 
وكأنَّ «إبراهيمَ» طيفكَ ماثلا 
يا قايْدَ الجيش المظفّر به به 
الركن #تعرزية بولتشهية أنه 
طوروشش أم عكَّاٌ عن أمجادِهٍ 
أم حومةٌ السودان» وهي كيه 
أم «مورّة» الشماء يوم أباحها 
لولا قراصنة عليه تآمروا 
فاغفز لما صَّنَّع الزمانُ. فإنها 


وانفخ به من بأس روحِكَ سَورة 


1١ 1/ 


وليغرض الجيش الكميٌّ المعلّمْ 
سحدفتك) مُقَبَلَ أو لواعً يُلْقَّمْ 
وضعوا السيوفٌ على الصدور وأَقسَمُوا 
وكناتك الووخ السفيق انكام 
سيل إذا لمعَ الحديدٌُ وقشعم 
تَروي؟ أم البيث العتيق وزمزمٌ؟ 
السيفٌ خط سطورها واللهدَمُ؟ 
والنان حول سفيته تتهزم؟ 
لم يَعْلْ «نافارينَ» هذا ا 
يُؤْسَى ار على الصو وأَنْعُمْ 


ديوان على محمود طه 


وَونَمنا 


إِنَا لفى زمن 0ك 9 
ووداة كل سحابة فى أفقه 


و9 جيم 


لحن اليد ل 0 
0 نُسْكُ. ولكنّ التسعاية تأكُمْ 


جيش من المتأمُبِينَ عَرَمُرَمْ 


»اا علا علا 


قالوا: فتّى شق الطبيعةٌ 00 
وطوى البحار عدن سر اكد 

أنا من عفدم غينَ أ شاعة 
ني بنيثُ على القديم جديدَهٌ 
الشعرٌ عندي نشوة عُلويّةٌ 
ولحونْ سلم أو ملاجم غارة 
أرتسلكه يوم م النداء فَخَْلتَّهُ 
ودعاة عرشكَ, فاستهلٌ خواطِرًا 
ي للسماء ء وخِلتّنِي 
فاكيل امعو إن ل عطفت فإنَّه 


ورفعثٌ رأسيئى 


للا 


بغرائب الأشعار وهو متيّم 
يَؤكاك شماليّة اللذرا ويوفه 
أرضى البيانَ بما يصوغ ويرسم 
ورفعث من بنيانهٍ ما هدَّمُوا 
وشعاعٌ كأس لم يُقَبُلَْهَا فم 
: الجدال بها السحابٌ ب المرم 
أددا' النجمّ البعيدَ كه 
صوثٌ لا ودوحةٍ ال 


مهرجان الزفاف 


سك تطقت ديه وانث المنظق 
يا أفقّ إلهامي ووحيّ خواطري 
توجي إليَّ الشعرّ علوي السنا 
وشواردٌ هنّ النجومٌ رويّها 
ري الأديم مسي 
غنّى بها الشعرٌُ الطروبٌ وأقبلث 
وقندا اللويعناة التتهمون كانما 
هيّ من طوالِعكَ الحسانء وإِنّه 


ولكَ الولاء ولي بعرشكَ موثق 
هذا نشيدي في سمائَكَ يَحْفِقٌ 
مصرٌء ونورٌ شبايكَ دا 
والكونْ مُصغ والشعاعٌ يُصَفُقٌ 

ولكلّ قلب صبوة ورد 
يسري عليها للملائكِ زورَقٌ 
بالزهرٍ حورياتُةُ تتمنطّقٌ 
سيناءً من فَيّس النبوّة تُشرقٌ 
أكل السصو عدن يديك يُحَقَقْ 
وجتفائياد وشعوزها العتدفق 
عيدٌ يهنئ مصرّ فيه المَشرق 


4 3 


»ا كلا علا 


0 هل لي أن أَقَبَّلَ راحة 
مَيَتَ على الوادي. فكل شعابه 
وجَلَْتَ للحاظوين تيضرو 
لى رد فرعون وسِخْرٌ دعاته 
لَقَقَتَ عصاكَ عصيِّهُم فتصايحُوا 


2 00 


عين متفحوة وفضن مُورِقَ 
برهانَ ربك ساطعًا يتانق 
مان بِكَ مُجمِعِينَ وأجانرا 


و دش ده 


ديوان على محمود طه 


يا باعت الروح الفتيٌّ بأمة 
أغلى لد كات ف كنوه ا 

طينا "دو ماتيا وكا ا 
إن أنسء لا يَنْسَ اليمينَ ويومَة 
وهُتافٌ روحي في خِضَمٌ صاخب 
الاق الاملي ورك قراف 
طافوا بساحَتِكَ الكريمة ة فيلقًا 


52ج وه 


وَأَتَلْنَهُمْ شَرَفَ المُقُولٍ فَقَنّ فقرَّبوا 
وضعوا الأَكُفّ على الكتاب سا 
أرقا نهنا العام فك ديكا 
دكت نك الكسدن الفمدن افك 
كتعدو إترافية: لو قادينه 
لك مصرٌء والسودانٌ» والنهر الذي 
عرش قَوايِمُهُ التّقَىء وظلالة 
المسجدٌ الأققصى 0 لو انَّهُ 
كم وقفة لَكَ في الصلاة كأَنَمَا 
لما وففت كلدت السحهرات هن 
ويكاد من بَهَج مُضيءٌ ء سراجّه 
أَحييْتَ سنة مالكينَ متا هم 
انين في حبٌ الإله» ولن ثَرَ 
طَهْرٌ سيك علد قات 57 
000 لرقتكَ النقوس مهابةٌ 
نّ السيوفٌ تهاب وهي رقيقة 


تسمو يها آمالها وتحلق 
تاج يُجَملْهُ بنورك مفرق 
و دم الشباب اموق 
قلبي الطروب وجني المغرَؤرق 


و 


سد م 


00 مص الجانيلنون السّبَّق 


وكأ اللحبال الشامحاك وفصكن 
بك لاسَتجابٌ وحاء ياسمك مُنْطق 
يَحْيَا المواتُ بهء ويغتّى المُمْلِقَ 
عَذْلُء وروحانيّة: وتَرَفقٌ 
أسرى إليه بكَ الخيال الشيّق 


ه 3 


م 


0 


1 


عمرٌ تَحُفَ ت به القلوبٌ وتخفق 
فَرَح» وأنتّ لديه حان مطرق 
وا لمان من الطديياة 0 


في الشرقٍ أوجٌ حْضَارَة لا يُلْكق 


بعد الأَلُومَةِ ما يُحبٌ ويُعْشَقٌُ 
شيم الملوكٍ به أحقٌ وأخلقٌ 
نهم بالنظر العيون فَتُشْفِوُ 

وخلائق فى المطحاء حون مدق 


0-5 


ا علا علا 


ألقى 0 على لمان والقرَى 


00 0 0 
جَفْنًاه وهب نخيلها يتأ 1 


ضداحة وسرائنٌ 20 


مهرجانٌ الزّفافٍِ 


مَلكاث مصن الواكعاث: إذا نذا 
وحديث أدواج يَضوعٌ عَبِيرهُ 
يا صاحِبَيْ مضرء أظلكّمًاً الرّضًا 
وكا عبزفقما العرتل أمة 


0000 


أَدْنَى لقلبكَ في الحياة وألصّقٌ 
تاجًا فعاف الولاء المُطْلَق 
كف كيه لله وعدن كرسن 
ومنَ الطهارّة ما يَضوعٌ ويَعبْق 
وجرى بِيُمْنِكُمَا الربيعٌ 0 
أَمْسَتْ خناصرمًا عليه تو 


»اا كلا علا 


3 


شمس يا 0 الحياة! 0 


5 


9 و 1ن شُكلت فانكًا 
عرش لفاروق العظيم, يَزِينْهُ 


الا 


فلقد يُثَابُ على الكلام الصَّيْدَقَ 
هىّ بالحياة وبالسيادة أَخْلّقٌ؟ 
مهد الشموس وعرشهن المُغرق 
هذا الشبابٌُ العبقريٌ المشرق 


نظمت هذه القصيدة في العام الأول لميلاد صاحبة السمو الملكى الأميرة المحبوبة «فريال». 
يا بشيرَ المُنَىء أَخْلْمْ شبابٍ مَنّ بالنهرء أ غرامم جديدٌ؟ 
أم شدا الأنبياءً بالضّفْة الخضرا ء أم قامَ للملائكِ عيد؟ 
مورضان: ممالك الشرق فيه دعوات: تر ونشيدٌ 


- 


وساف بِالشاطِفَيُن صداةٌ تَتَنَاجَى به الملوك الصَيدٌ: 
ا يا يد 

على ا أميرة اشرق واهكا :. ,“ملك الشنوق تشايقة الغلوة 

يوم نادَتْكَ باسمكَ العذب «فريا ل»: أبى! هلّلَ الزمانٌ السعيدٌ 

دُمتَء أُيامُكَ الحسانٌ شبابٌ ولياليكَ كلهنّ سعودُ 


سيرانادا مصرية 


0 


«للسيرانادا» ذكْر مأثور في الموسيقى الإيطالية» وقد اشتهرت في الأدب الأوروبى وخلدتها 
قصص الحبء وهي عبارة عن أغان ليلية يشدى بها العشاق على معازفهم تحت نوافذ 
معشوقاتهم »6 
اكداسيق كيخا 1ك يرق المي 
دعانا مَلَكُْ الحُبّ إلى محرابه السامى 
تعالَيْء فالدُجى وحي أناشيدٍ وأنغام 
“ا عا كلد 
سَرَثْ فرحتَّهُ في الماءء والأشجارء والسّحْبِ 
تعالَئْ نَحْلُّم الآن» فهذي ليلة الحُبٌّ 
“ا 6د كلد 
على النيل» وضوعٌ القمر الوضاح كالطّفل 
جرى فى الضفة الخضراء خلفٌّ الماء والظّلّ 
تعالَيْ مثلهُ نلهو بلثم الوردٍ والطّلّ 


ديوان على محمود طه 


د يد 

هناكَ على ريا الوايي» لنا مَهُدٌ من العُشب 

يَلْفَ الصَّمْتُ روحَيّْنَه ويشدو بُلْيْلُ الحبّ 
د يد 

تلوت قار اكه يو اللتدواء مستصوو 

شراعٌ خافق الظلّ على بحر من النور 

تَتَاجيه نجومُ الليلء نجوى الأعين الحُور 
د يد 

وأنتِ على فمي ويّدِيء خيالٌ خافق القَلَْبٍ 

مَعَالْ مقلم الآن: فَيْدَي ليله الحت 
د يد 

ليالى الصيفٍ أحلام. تراءث للمحِيِينًا 

تغيبٌ الخمرُء والسّاقيء ويبقى سحرُها فينًا 

وهذا كأشها الوهاج صَدَاحٌ بأيدِينًا 


»ا كلا علا 


فهيًا نشرب الليلةٌ. من نبع الهوى العذب 
مالي نحلم الآن فهزي ليله النشن 


١ا/ك‎ 


اع م2 


١ 


حَيّاكَ أرضًاء وازدهاك سماءً 
يحبى شعابَكِ في الضحى قَبْلاته 
مهن لحن زاكر أرق بده 
ول 'مستطفط الومال كأَنهُ 
ومصورٌ لبق الخيالء ؛ يصومٍ من 

شق الشواطئ زينة وأدقها 
تمل سرد فك الو ا 
لا الصبح أوضَحٌ من مطالعه بها 
كله ولا الليل المكوكَبٌُ أفِقَهُ 
يَانوت زاهية"الأصميل أحالها 
وكأنما طوت السماءً ونشرَتُ 
ولربٌ عاطرة النسيمء عليلة 
رقصث بها الأمواجُ تحت شعاعهًا 
حتى إذا رانَ الكرى بِحِفويْهَا 
تتسمّعٌ النوتيّ تحت شراعه 
هرَّت ليالي الصيفٍ ساحرٌ صوتِه 
وكات احدهة الصيون سريت 


وَاضِئ المصْرَيهُ 


بحرٌ شدا صخرًاء وصفّقَ نا 
ويرفٌ أنفتاستا. .يفون نسناء 
شتّىٍ الأضشكّة فيك ولأثداءً 
متؤاقة كل : - الأقيناء 
فنّ الجمالٍ السّحرَء والإغراءً 
صُورًا بريًا صفحتيهٍ تراءَى 
زادث بريشّته السمهءً جَلَاءَ 
شمسًاء ولا أزهى سنا وضياءً 
بأغرٌ بدرّه أى أرق سماءً 


أفنق]اضيه :وايكة جمراء 


لهبّاء وفجّرت الصخورَ دماءً 
طالعت. فيها الليلةًٌ القمراءً 


ا ٠.‏ و 3 - 
وسرت تجاذب للنسيم رداء 


ألقت إليك بسمعها إصغاءً 


يشدوء فيبدغٌ في النشيدٍ غناءً 
مشج الشؤاطيء واشفكف الماء 
ف الأفق حيرى تَتْمَعْ الأصداءً 


ديوان على محمود طه 


صَوَرٌٍ زٌ فواتنْ يا شواطئٌ صاغها 
فتنظّريه على قتعاتك :مقلمنا 
كم ظل يضربٌ في صخورك موجة 
عُذْرَا؛ إداقيت ممفظ ةر اللقن 
فُخَذِي الحديتٌ عليه واستمعي لَهُ 
وسليهء كيف طوى الليّالي ساهدًا 
كم ليلة لك يا شواطِئٌ خاضها 
والسفنُ مرهفةٌ القلاع كأَنَمَا 
حملث لمصرّ الفاتحينَ وطوَّحَتْ 
ولو استطاع لرنَّ عنكِ بِلاءَهُمْ 
أو كان ملك قورة كهة الذكي 
ودعا غواريّهُ الخفافٌ فَأْقْبَلَتْ 
واستعرمي سير الحياة وردّدي 
0 وين حن كييك ا 
إيهِ شواطئَ مصرّء والدنيا مُنَى 
0 أحلامّ الربيع؛ فأقبلث 
يَحبوكِ من صفو الزمان وأَدسِهِ 
وغدًا تضيءٌ م على جَبِينكٍ 56 
وترف مِنْهُ على مُغُوركِ قبلةٌ 
فاستقبلي الصيفّ الجميلَ؛ وهيّتي 
وتسمّعي لحن الخيالء وأفردي 
واستعرضي حور الجنان» وأطلقي 


١ 


لك ذلكَ البِحرُ الصّناعٌ رواءً 
رجِعٌَ الغريب إلى حِمَاهُ وفاءً 
يبت 0 متكحنة ووففاء 

لعَيِيٌ لعَيِيّ المفجم القْصَمَاءَ 
- من د حدَّتٌ الأحياءً 
وبَلا الأحبَّةً فيك والأعداءً 
والهول كل كرالك الملة 
تطأ السحابّء وتهبطٌ الدأمَاءَ 
بالنيْل منهمُ جَحْفَلَاء ولوَاءً 
وأطارَ كلّ سفينة أشلهءً 
ونضا الرجوم وجِنَّدَ الأنواءً 
فرمى بها قدرّاء ورد قضَاءً 
منا سيو من أتخا مون وشناء 


3 
هه اى 


وك المحديف مله لورفا 
تهفو إليك بنا صياخ مساءً 
وأخكرق الاصية :لومي قا 

شكتٍ من مَرَح الحياة. وشاءً 
طبع الخلودٌُ سماتِهًا القَرَاء 
أصفّى النسيم لهاء وغضّ حياء 
للتنفي فيك خميلةٌ 0 
لق قوق فاتك اطيهوة كيضاء 


لنة السسناء: والفينى الشهواة 


فشتفنا الذقى :وفيدنا العدوة 
وصُغنا لكَ الشعرّء حُبَّ الصّبا 
نت وف "التفدل التفا وات 
وجئنا إليكَ بِمَلكِ الهوى 
وأنتَ بأفقكَ ساجي اللحاظ 
دنوتء فقلنا: رُوَّى الحالمين» 
وحامث عليكَ بأضوائها 
يُقيّلنَ من قدميكَ الخطًا 


وهمنا بكل خيالٍ عَبَزْ 
وشدو الأماني» وشكؤق الذكذ 
وغنى بإيقاعها المبتكنٌ 
وعرش القلوب» وحكم القَدَن 
يد الريج في ورّقات الشجن 
مطل على تهات السك 
فَلَما بَعْدْتَ انَمَمْنَا المَُظَنْ 
مصابيحٌ مثل عيون الزَّمَرْ 
كما يتحرّى الدليل الأمَّنْ 


كما قبل الوثنيٌ الحَجَرْ 


»ا كلا علا 


تسل صدرّك 1 
سوى شاعر في زوايا الحياة 
أكبّ على كأسه. وانتحى 


كوت قنات م الدواة الات 5 
كجبانَ ذا تحثى القطز 
عانقا نزهسفان «النقية” 
وروعة كلَّ قصيد خطّز 
دَعَتَهُ مياهحُها فاعتذنٌ 
صدى الليلء في اللحظات الأَّكَرْ 


ديوان علي محمود طه 


وكاتحيف كرفت أكلامة. كخمالف هم الموفن المففظة ا 


التَمتَال 


قصة الأمل الإنسانى في أربعة فصول 


الإنسان صانع الأملء ينحت تمثاله من قلبه وروحهء ولا يزال عاكمًا عليه يُبدع في تصويره 
وصقله متخيلًا فيه الحياة ومرحها وجمالهاء ولكن الزمن يمضي ولا يزال تمثاله طينًا 
جامدًا وحجرًا أصم؛ حتى تخمد وقدة الشباب في دم الصانع الطامح؛ وتّشعره السنون 
بالعجز والضعف فيفزع إلى معبد أحلامه هاتقًا بتمثاله ولكن التمثال لا يتحركء والحلم 
الجميل لا يتحققء: وهكذا تجتاح الليالي ذلك المعبد وتعصف بالتمثال فيهوي حطاماء 
وهنا يصرخ اليأس الإنساني ويمضي القدر في عمله. 


أقبلَ الليل؛ وانّخذتٌُ طريقي 
وكوايع الشهاز علق مان 
مدّ طيرٌ المساء فيه جناحًا 
هو مثليء؛ حيران يضربٌ في اللي 
عاد من رحلة الحياة كما عد 
أنُهذا التمثالٌ هأنذا جك 
حاملًا من غرائب البرٌ والبم 
ذاك صيدي الذي أعودٌ به لي 
جثت ألقي به على قدميك الآ 


لكَء والنجم مؤنسيء ورفيقي 
شفقيٌ من الغمام رقيق 
كشراع في لْجِةٍ من عقيق 
ل ويجتادٌ كل واد سحيق 
تُ وكلّ لوَكْرِهِ في طريق!! 
لت لألقاكَ في السكون العميق 
سر ومن كل مُحَدَّتْء وعريق 


لا وأمضى إليه عند الشروق 
نَ في لهفة الغريب الممشوق 


ديوان على محمود طه 


عاقدًا هقة حول رسك تاحًا 


ووشاحًاء لقدَّكَ الممشوق! 


اا كلا علا 


صورة أنتَ من بدائعَ شتّى 
بيدي هذه جَبِلتَُكَء من قل 
كلما شمث بارقا من جمالٍ 
شهدَ النجمٌء كم أخذتٌ من الرو 
شهد الطيرُء كم سكبثت أغاني 
شهدَ الكرمُ. كم عصرث جَناهُ 
شهد البَّرٌ ما تركث من الغا 
شهد البحرٌء لم أَدَعْ فيه من ذُرَّ 
اكلم حدر اللويية إسرا 


وفمخال حن: كل فين رشيق 
بيء ومن رونق الشباب الأنيق 
طرت ف إن أشي مرفي 
عة عنة. ومن صفاء البريق 
هِ على مسمعيكَ سكب الرحيق 
وملأت الكئوس من إبريقي 
5 على معَطفٍ الربيع الوريق 
جدير بمفرقيكء حليق 
كي لها كل ليلتة وطُرُوقي 
أسيويء أو صائدٍ إفريقي 
في الساطين شامر إكزيدي 


»ا كلا علا 


قلت له كمحبئ قمأ أنا إل 
أنا ها لم صائغٌ ادر الضا 
ضَنته “صوغ خالق ب يعشق الفنّ 
وسيطر سد وميا قا كينا 
كل يوم أقولّ: في الغدء لكنْ 
ضاع عمريء وما بلغت طريقي 


حب الي لقف الوتيق 
حك في صورة الغد المرموق 
ويسمو لكل معنى دقيق 
ني دبيبٌ الحياة في مخلوقي!! 
لسث ألقاهُ في غدٍ بالمفيق 
وشكا القلبٌ من عذاب وين 


لم 


ا كلا علا 


معبدي! معبدي! دجا الليلٌ إِلَّ 
زأرث حولكَ العواصفٌ لما 
لطمث فى الدُّحَى نواقذكَ الص 
يا لكمكادن الجميلء احتواة 


تحنلا 


رعشةٌ الضوء في السراج الخفوق 
قهقه الرعدٌ لالتماع البروق 
م ودقثْ يكل سيل دفوق 

ساربٌ الماء كالشهيد الغريق 


التَمْكَالُ 


لم أَعُنْ ذلك القويٌء فأحمي 
ليلتى! ليلتى جنيت من الآثا 
فاطربي واشربي صَّبابةً كأس 


ه من الويلٍ والبلاء المحيق 
م حتى حملت ما لم تطيقي 
خمرها سال من صميم عروقي! 


»اا كلا علا 


مرّ نورٌ الضحى على آدميّ 
فى يديه حخُطامة الأمل الذا 
واجمًا أطبقٌ الأسى شفتيه 
صاح بالشمس: لا يُرعْكِ عذابي 

نارُك المشتهاة أندى على القل 
فحدى الجسم حفنة من رماد 
جُنَّ قلبي فما يرى دَمَهُ القا 
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مُطرق في اختلاجّة المصعوق 
هب في ميعة الصّبا الموموق 
فاسكبي النارّ في دميء وأريقي 
سب وأحنى من الغواد الفعوي 
وخذي الروخ شعلةٌ من حريق 
ني على خنجر القضاء الرقيق!! 


حلفث بالخمرء والنساء 
ورحلة الصيفٍ في أورويا 
رفعتٌ فيها الواء ميدن 
لم أنسَكُمْ قحا أصدقائي 
الوه فوق كل حب 


ومجلس الشعرء والغناء 
وسحر اميه الوضاء 
ورأسَ مصر إلى السماء 
ولم يَحْلْ عنكُم إخائي 
وهانّ في حبكم فنائي 


»ا كلا علا 


فما دو في وفيٌّ 
إذا احتواة الصعيد ليلا 
وتاهت «الأقصر» اختيال 
صدّفتٌ عنها إلى وجودي 
أنتم» وهل لي سوى خيالٍ 
فانتظرونيء ولا تظنوا ال 


أرنتى هواة على الوفاء 
أو هينمث نسمة المساء 
بالحين ف امويتم الشداء 
يجمعكم بي على التنائي 
-ظنونَء واستمطروا ثنائي! 


«ليلة أول أغسطس سنة ١5179‏ بمدينة زيوريخ على شاطئ بحيرتها إن احتفل بعيد 
سويسرا الوطني الأكبر بين المواكب الصاخبة المرحة وأنوار المشاعل والأسهم النارية 
وأضواء معرضها العظيم.» 


روحي المقيمٌ لديك؟ أم شيّحي؟ 
يا حانةٌ الأرواح» ما صنعتٌ 
ماللسماء أديمّها لهَبٌّ؟ 
وَلِمّ البحيرة مثلما سُجِرَتْ 
نازٌ تطيزرء وموكبٌ صَحْبٌ 
لوا دجاوتي م 
لحسبثها «روما» تمورٌ لظَّى 
زهو ميلك فأذهلني 
آأنا الغريبٌ هنا وملءٌ يدي 
خفقث على وجهي غدائرُها 
لم أدرء وهي حردلي فسن 
وشدا --- فاحتشدتٌ ل 


لعبث برأسي نشوة الفرح! 

بالرُوح فيكِ صبابةٌ القدج 
الفجرٌ؟ إِنَّ الفجرّ لم يلحا 
أي فوت من عرق مندّبح! 
من كل ساهي اللحظ منسرح 
يدنى إليّ بصدر منشرح 
في قهقهاتٍ الساخر الوقح 
ومن الذهولٍ طرائفٌ 0 
أعطاف هذا الأغيّد المرح ؟9 
فجذبتها بذراع مجترح 
من أين مُغتيّقي ومُصطبحي 
كم للغناء لدي من منج 
وعرضثء لم أنطق ولم أبَح 


»ا كلا علا 


ديوان على محمود طه 


إناروة تمه كله ود ٠.‏ نج المرات: كيف رمن 
هذى الرواكع. أنت خالقها مابين منجردٍ ومتشح 
«تاييسش» لم تعبّث براهبها لكنْهُ أشفى على اليّرّح 


ما بين أسرار مُغْلّقة وطروق باب غير منفتح 
عرض الجمالَ له فأكبرّه ورآكَ فيهِ فجن من فرح 
أكَرى معاقبتي على قدَر لولاك لم يُكتَّبٌ ولم يُتَح؟! 


ا كلا علا 


لحل 


إني عبدتك في جّنى شفة ويدء ووجه مشرق الوضح 


5 


ولو استطعتثء جعلثث مسبحتي تَمرَ النهودء وجل في السبّح 
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خمرة نهر الرّين 


ليلة 0 أغنتطين مهداة إلى فتاة «برن». 


كنز أحلامكء يا شاعنء فى هذا المكان 
فجرٌ أيامكَ رفاف على هذي المجاني 
أيّها الشاعرُء هذا الرَّيُن فاصدح بالأغاني 
كا م بو بلا دسا 
1 هاقف.مدعن اتسين المتحسنا 
ياأأخا النزوع» ها الشوقءيثا 
ا باعتا سن خسرة الوقن ميا 
د عد يد 
عالَم الفتنةء يا شاعرٌ؟ أم دنيا الخيال؟ 
أمروجٌ عُلَّقَتْ بين سحابء وجبالٍ؟ 
متك رمي سنو ن:كاما طون القيالن 
هذه التقدة فافكة أي ل معان 
يا حبيبَ الرُوح يا حُلْمَ السَنًا 2 ' 


2 ما 


0 


ديوان على محمود طه 


فاسقنا من خمرة الرَّيْنء اسقنًا 
6د علد 
ليله فوق ضفاف الرَّيْنَ حُلم الشعراء 
أليالي الشرق يا شاعرٌ؟ أم عرس السماء؟ 
الذحى سكران؛ والأخجه يعض الكدماء 
أنصتّ الغابٌء وأصغى النهرٌء من صخر وماء 
تاف اتوك ةم وااستصكية يتنا 
فاملاً الأقدّاح من هذا الجتّى 
واشقنًّا من خمرة الرَّيُنء اشسقنًا 
ا 6د علد 
ها هم العشّاقٌ قد مَيُوا إلى الوادي حِقَافًا 
أقبلوا كالضوء أطياقًا وأحلامًا لِطَّافًا 
ملئوا الشاطيئَ همسا والبساتين مُنَافًا 
أَيّهها الشاعرً! هذا الرَّيْنُ! فاستوح الضّقَافًا 
التحدما: والتحسن والشحين مدنا 
فاملاً الكأسَ على شدىو المنى 
واشقنًا من خمرة الرَّيُنء اشقنَا! 
د 6د علد 
يا ابنةٌ «الآر» حديثٌ الأمس ما أعذبّ ذكرَهُ 
كان حُلمًا أن نرى الرَّيْنَ وأنْ نشربّ خمرَة 
وشريّنًا فسكرناء وأذ 5 فقنا يعد 7 سكو 
ووقفنا لوداع. وافترقنا بعد نظرَه 


خمرة نهر الرّين 


ع 


أين أنت الآنّ؟ أم أين أنا؟ 
ضربث أيدي الليالي بِيتَنَاا 

عق كيبوت طناف #هالخلع نكا 1 

الاتما: سح سيا الوقؤهة افيا 


15١ 


0 خيالي لاا ري 

أقول: : مَنِ شار 0 مُقَارِبِي 
أحينك هله الكونٍ روكنا وخاظرًا 
مكل لي سمعي خْطَاكَ مَجِلْتَهًا 
سوى خطرات من بنان رفيقة 
موفتة: لع أسنة الحعوظة نذاأة 
أرى طَّيْفَ معشوق» أرى روح عاشق 


وحدّثني قلبي يأنكَ زاكري 

وكلّ صدّى في هَدَأَة الليل اير 
وأمتفٌ بِالنّجْوَى وأنتّ مجاوري 
كأَنّكَ مبعوثٌ الليالي الغواير 

صَدَى نبأ من عالم الغيب صادر 
طَرَقتَ بها بابي فَهَبَّتْ سرائري 
وشمْتكء لم يَلْمَعْ مُحَيّاكَ ناظري 


أرى حُلْمَّ أجيالٍء أرى وجة شاعر 


ا علا علا 


إِلَيْكَ ضفاف النيلء يا روح حافظ 
وساقط جَنَاها من قوافيك سَلْسَلًَا 
سرت فنيه أروَاخ التَدَامَئ» وصَفْقَت 
نَحِيّ الليالي القاهريّات: طُّفْ بها 
وح عَالم الأشباح» فالليل شاخِصٌ 
وطالِع سماءً في مَعَارجٍ قَدْسهًا 
وسَلْسَلْتَ شن أندافيا وشعاعينا 
تَدَفْقَ بالخمر الإلهيّ كأسها 


لاله 


فَجَدَّدْ بها عهدَّ الأنيس المُسَامِرِ 
رَخِيمًا كأَرْمَام الندى المُثَنَاثْرِ 
كئوسٌ على ذِكْرٍ الغريب المسافر 
خَيَالَةَ ذكرىء أى مملَالَةَ ذاكر 
إليكَء وأضواءً النجوم الرَُوَاهِرِ 
مَوَحْتَ بَوْجْدَانِ من الشّعْرٍ طاهر 
جَنَى كَرْمَةٍ لم تَحْومَا كف عاصِرٍ 
فغرَّدَ بِالإِلْهَام كل مُعَاقر 


ديوان على محمود طه 


عَلَى الثّيل رُوحانية من صَفَايْهًا 
فصافخ بعينيك الدَّيارَ فطالَمَا 
8 في ضِفَافٍ النهر مَسْرَاكَء وانَبعْ 
حدائق فرعَون بدفاق نهرهًا 
وفي شعّب ب الواديء وفوق رماله 
صوامعٌ ر هبَانِ مَحَارِيبٌ سَجِّدِ 
سَرَى الشّعو: في باحاتها روح ناسكِ 
وهمسٌ شقاه تَشْمَلُ الروح عندّه 
هو الشعرُ إيقاغ الحياة وشدُوَها 
وصوتٌ بأإسوارر الطبيعة 0 
تيه ذهة فعض البرى ظافة 
مار الم متها قح امس 
أله فيك اقل نوا تكككة الكدر 
إذا اعترضٌ الجبَّارُ ضَوْءَكِ شامخًا 
لّمست حديد الْقَيْدِ فانْحَلَ نَظْمهُ 
وما وذت قفن الإحخداف إل صلفة 
يزينُ بكِ العافي سقيفةٌ كُوخِهِ 
إخباعوك في أرض الكنوزء وما دَرَوًا 
وهُنْتِ على مهد ا 0 


:5 ةف | 


إذا الثَّارُ نال من كرَام 


بللا مسوعن هنا الحلن سافن 
مَدَدْتَ فين آفاقهًا عينّ باكر 
خْطًا الوَحْي في تلك الحقولٍ التَّوَاضرِ 
وَجَنَّحهُ ذاث التي والازاهين 
عِصِيٌ نَبِي أو تَهَاوِيلٌ ساجر 
هياكلٌ أربابء عروش قَيَاصِرِ 
وترديد أففاس: ونَجْوَى ضمائر 
وتَسَبَحٌ في تيه تيه مز من السّحْر غامر 
وحُلْمٌ صِبَاها في الرّبيع اشوا كر 
كته دوحٌ» وإبداعٌ خاطِر 
ويغزى بروج النّجُمِ غينَ محاذر 
ولا انتظمث إِلَّا مفارقٌ شاعر 
على دَعَةِه من تَحْتِهَا روح ثائر 


7 


ا 


3 


ا -- بِبَسْمَة لاخر 

شن آسر 
الجَوَامِرٍ 
بأنْكِ كَنْرْ ضَمّ أغلى الدُخَائْر 
سدوة 0000 من القن 0 


د 6د علد 
سَلاماه سَلاماه شاعرّ النيل: لم يرّنْ خَيالَّكَ يَغْشَى كل ناد وسامر 
وشعرّكَ في الأفوَاهِ إنشادٌ د أمة تغنّتْ بماض واستعرّتْ بحاضر 
هتفتَ بها حيًّاء فلا تَأنْ خالدًا هُنَافَكَء وانفض عنكَ صَّمْتَ المقابر 
6د علد 


صَدَاكَء وإن لم مويل الصوت؛ مالع 


13 


شاع الدوايي والترف والتكواضين 


وَذِكْرَاكَ نَجْوَى البائسينَ» إذا مَفَتْ 
دل ملك القيت أنات تاقين 
وما أنتّ ل راكد من جماقة 
صَحَتْ بادياثٌ انايد ق تحت ارم 
مَخبيكُون م ف الحياة وَعَأَتَهُهْ 
فيا شاعرًا عَنَى فَرَقّ لشَجُوهِ 
َكَ الدهُرْء لا بل عالَمُ الحسٌ والدهَى 


قلوبٌء وحارت أُدمعٌ فى المححاجر 
ونتْظيرة مخزونء وإ وإطراق سادر 
تَوَالَوَا تبَاعًا بالحمويل الحَرَائر 
على شَدْو 0 ولمع 0 

على هَطَّهَا التّائي نار 0 
جَفاءٌ اللّيالىء واعتسافٌ المقادر 
خميلة شان آخن بالميشساس 


»اا كلا علا 


وَوَسَدُ ثراهُ الطين حِنيك وانكك 


تَدِيّ بأنفاس انين عاطِر 


لداتك فيه فَهْوَ مَهُد العَبّاقر 


شعراءً الشباب: خرّ عن الأي 
مات في ثغره النشيدٌ وحِفْتْ 
ضِفَةٌ النيلء وهي بعض مغاني 
أين منها صداهُ فى ذروة الفج 
يُوفكث بالطياح أخرش إل 
نبا جاءنيء فأسلّم عقلي 
توروناة كا لقعا متف 


بشع الوا هين فى أقداكة 
اك 
سرء وهمس الأنداء حول جناجة 
لضَلالٍ هِدَدْثُهُ بافتضاجة 


خَلمهُ بعض لهوه ومزاحة 


ا كلا علا 


فلسفتكَ الحياة يا حاملّ المصبا 
مق وها مضي : الديال يفنا 
شاطئٌ فوق صدره يفهق المو 
ضلّ في جنح ليله زورقي الطا 
جُرْتَهُ أنت فى خطا العاشق اليا 
تققد أفجل النفقاء وأوضة 
ألَهُ من هتافكَ العذب داع 
فشكن الحونو والسهيز إلى أن 
حملَ العهد عن قلوب الحزانى 


ح» والأفق مائجٌ بِصَباحِة 
قد أصاب الحكيمٌَ في مصباجة 
ج' وتهوى الصدورٌ تحت رِياجِة 
فيء وضاع المجدافٌ من مَلَّاحَهُ 
سمء يهفو الحنينْ ملءَ وشاجة 
سنبلاتٌ الوادي إلى أشباجة 
يُنْطِقَ الواجماتٍ من أدواجة؟ 
جاء مثوّى رقدتَ في صُفَاحِهُ 
فدعا المعولات ف أرواحة 


ديوان على محمود طه 


الثلاثون لم تكن عمرَكَ السّا 9 در فى فتنة الصّبا ومراجة 
إذينا ا شففة القؤاق؛ وسهة الكت" ٠ج‏ فى جوحة الحلدبوعشاحة 
ونا قصة افق باينا" جا اعيدية كل ل معنا سا 
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الموسيقية العمياء 


إذا ما طافّ بالأرض 
إذا ما أنَّتِ الريحٌ 
إذا ما فتّح الفجِنٌ 


شعاعٌ الكوكب الفضّي 
وجاشٌ البرق بالوئض 
عيونَ النرجس الغض 


»اا علا علا 


زواها الدهرٌ لم تسعَدٌ 
على جفنين ظمآني 
أمهد النور: ما للي 
أضئ فى خاطر الدنيا 


مق الإشراق لمم 
ن للأنداء والصبح 
ل قد لفكَ في جُنْحِ؟ 
ووار سناكَ في خرهي! 


»ا كلا علا 


أريها مَوضِعٌ السَّهم 
أنيلي مشرق الإصبا 
دعيه يرشف الآنوا 


مثوى جُرحكِ الدامي 
اذى يه د براحن 
ح هذا الكوكبٌ الظامي 
رَ من ينيّوعها السّامي 


ا كلا علا 


وخلي أدمعَ الفجر 


فقيل تعر فين 


ديوان على محمود طه 


ولا تبكي غعلدئ جوم 
الكل الكو فاشتفي 
خذي الأزهارَ في ا 


كِ أى تأسَيْ على الأمس 
كء فالأشواك في نفسي! 


ا كلا علا 


إذا ما أقبِلَ الليلٌ 
خذي القيثارَ واستوحي 
وَهُرّي ا لنجمٌ إث شفاقا 
لعل اللحنّ يستدنى 


وشاع الصمتٌ في الوادي 
شجون نّ سحابه الغادي 


لنجم غير وقَادٍ 


شعاعَ الرحفة الهادي! 


ا كلا علا 


إذا ما سقسقّ العصفو 
وشق الروض ادلي 


رٌ في أعشاشه العُدٌ 
ن من غصنٍ ن إلى غُصن 


»ا لا علا 


إذا ما ذابت الأندا 
وصّبّ العطرّ فى الأكما 
بمرت مدرافضيل التسن 
تذِيبُ اللحنّ في جفني 


عرفت الحبّ يا حوًا 


« صفيه: 0 


غني 7 عي اوه مله 


م فوق الوَرّق الفَّضْرِ 
م8 إيريق من التبر 
م من عالمها الشّحري 
لكء والأشجانَ في صدري! 


ة عند النظرة الأولى؟ 


»ا كلا علا 


الموسيقية العمياء 


ومن آدمّك المحيوق 
لقد أَلهمْتِء والإلها 
هو القلبٌء هى الحبٌّ 
سوى المكشوفة الأسرا 


اق عاشون ال؟ 
م يا حواءً. بالقلب 
وما الدنيا لدى الله 
رِ والمهتوكة الحُجْبِ؟ 


»ا كلا علا 


سلي القيثارَ بين يدي 
أي اكه سالتٌ 
حوى الآمالء والآلا 
حوى الآبادء والأكوا 


على أوتاره لحنّا 
م والفرحةً. والحُزنا 


نّ في لَفْظٍ وفي معنى! 
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»ا كلا علا 


تعالى الحسنء يا حسنا 
أيشكو الليلَ في كون 
وما جلاة من سوًا 
وما سمّاه إن نادا 


5 عن إطراق محسور! 


الَهِرْ الظامئ 


طالَ انتظارك بين اليأسٍ والأملٍ 
هذا المان الخرحى شفة فَحدوّت 
يا يا لهفة القوم. هل ضَجُوا لرؤيته 

فق النهرُ من أقصى منابعه 
يثور تَيَارُهُ العاتي فيسأآلة: 
وأيّ مضطربٍ في ضفتيّ مَشْتْ 
أعودة الخاكر المنفيّ من سفر 
بل الشهيدٌ المُسجّى في لفائفه 
ما أشبّة اليومَ بالأمس الذئ تَسَلوا 
هذا الرفاث تراث المجدٍ في وطن 
أغلي التعاكو من عيراك نيههه 
مش الحو النارية كلسي 
حان اللقاءً فما أعددت من كلم 
فاستشرفي التصر واشتدني:مطالعة 


الموكب التاريخي السائر برَُات الزعيم الخالد سعد زغلول إلى ضريحه الجديد. 


يا كعبة المجيء حَيِّي موكبّ البطلٍ 
وعُرِبةٌ عن ثَراكِ الطَّهْرٍ لم تَطْلٍ 
وحَرّدوا العهد مق آيامته الأول ؟ 
لهفانَ يسبق لمع البارق العَجِلٍ 


أي الأساطير من ماضيّ» خيّلَ لي؟ 


فيه الملايين من ساع ومحتفلٍ 
لا يبلغ الوّهمٌ منه مفرق السبّلٍ؟ 
ضَنُوا عليه بقبرٍ الهانئ الجذلٍ! 
فيه على صَّعَّقاتِ الحادث الجلّل 
نوات عن ركاذ ا المجد الم يَيملٍ يَمل 

معاقد 2 من ترفك واقتبلى 
وما ادَّخرتِ من الأشواق والقبّل؟ 
هذا بشيرٌ الهدى والحبٌّ والأمل 


ا كلا علا 


عواهل النيلٍ أم أشباحهم عبروا 


من ضفة النهر ملءً السَّهْل والجبل 


ديوان على محمود طه 


مَرُوَا خفافًا على الوادي كأنهمٌ 
وفي أساريرهم ذكرىء وأعينهم 
يستغفرون ليوم مَىّه ما لهم 
ما كاةردق ملت العو مكا حك 
حيّوا بأرواحهم سعدًا ولى ملكوا 


مواعثة الشخكي البيضاء فين الطفل 


أسرارٌ ماض على الأحقاب منسَّدِلٍ 


يَدُ به. جَلَّ فرعونٌ عن الغيّل 
فى العدهة الخفل 


نبض الوتين مشوا ة 


»ا كلا علا 


يا صاحبّ الخد كم للروح معجزةٌ 
لم ينتهِ الوحيّ والسحرٌُ الحلال؛ ولمْ 
ومن دم الشهداء الباعثين به 
ولم يَرَلَ لك صوتٌ كلما شرعوا 
وطاف بالمدفع الداوي فأخرسَةُ 
لواوُك الضخمٌ ما زالث مواكيُهُ 
يمشي غعلئ قَدَمِ جَبارة هزأتث 
هذا طريقَكَ للبيت الذي أَلِفَّتْ 
انظ إليه. فما حالث معالمُهُ 
أسالّه اليومٌ جرحًا لو مضت حِقَبٌ 
ليلق أروع ما أبتعتت من خُطَّبٍ 


وكم تَمَثْلَ روح الخلدٍ في رَجْلٍ 
تَخْلْ الحياة من الرُوادٍ وَالرُسْلٍ 
جيبلا هن انيل أوبانيا من اليل 
لَهَاذِمَ البغي تَنّاها على خجلٍ : 

والناٌ في صدره تصطكٌ من وَجَلٍ 
متو ورَانَافة حمراء كالشعَلٍ 
بالصخر والموجء والنيران» وَالأَمَلٍ 
حظاك. بالأمسن: فَاسلَّكْهُ على مَهَلٍ 
ها اومان هنا حلذ ف كن قل !! 
لظلّ في جنب مصر غَيْرَ مُندملٍ 
جِلالْكَ الأبديٌ. المفردٌ المَثْلٍ 


»ا كلا علا 


دصو أسحطة !ل تران ملو 
ذكراك فى الدهر أعماذ مخلدة 
يَظَالح :الفاس مدهاء آيذم] اتجهوا 


لا ينتهي وحيّةٌ يومًا إلى أجل 
أرق من خَطراتٍ الشاعر العَزلٍ 
حياة محتشد الأمجاد متّصل 


شعاعٌ كوكبكَ الوفَّانِ في الأَرَلٍ 


2 العيطيرات إلا أنه 
مك ننات قي دكين فاتك 
كك أعل على الشعاء وقلبة 

مر الرفاق به. فشي ركبهم 
وطوى الحياة 0 شرقيّة 
ليست جلال وحادها رت 
لم تنزل الأطيارٌُ فيءَ ظلالِهّاء 
حتى إذا عرّى الخريفٌ غصوتها 
عَبَرتُ بها صدّاحةٌ في سجعها 
وا رحمتا للنسر يخفق قلبُهُ 
هي لمعةٌ القببس الأخير وقد خيا 
وتوذُبُ الروح الحبيس وقد شدا 
وجناية الحسن الغرير إذا رمى 
ومجاكي سافة جه أوطانة 


مَأْسَاةَ رَجْل 


ل( 


وأخذْتَ من حبٌّ ومن بغضاء 
جِوَابةٌ الأشباح والأصداء 
هتكتث غشاءً المقلة العمياء 
في صورة من رقَة وحياء 
مَفَاذةٌ لمكامن الأفواء 
0 بحر من حذر وي دهاء 
الام فردًا 2 المكان النائي 
أمسث غريبةً ترية وسماء 
بالصمت عن لغى 3ت ضوضاء 
أى تَبْنِ عشاء 0 تَحم م يبغناء 
من وشي تلك الخلة الخضبراء 


ا 


لعا يوي ورطافة العوباد 
بصحاب الفهر » السريعناء 
بحم المشاء ورفيففة الأعبواء 
تملا بسحر الليلةٍ القمراء 
فشريق ا أى غريقٌٍ دماء 
وقاكو ##«مفاوف التطوداه 


ديوان على محمود طه 


لم كَفْنْهِ شيخوخة مكدودة 
متطلب حقٌّ الحياة لخافق 
من كان في أمس يسوش أمورّهم 
يقضونَ باسم المالٍ فيه كأنَّما 
هل قضوا لمقاصف ومصارفٍ 
أكلث دم الفلّاح ثم تَكَقُلَتْ 
حب كلوؤْت يه العذات: ومشلة 
عَصَّفَتْ بأحلام الرجالٍ وسفهّث 
كم فوق ساحلها خُطًا مطموسة 
وسفينة مهجورة, محطومة 
تن اللواء؟ وَرثة؟ وساعة 
وهو يراع ة فى الصفوفٍ مدافمٌ 
لم يُخْصقُوا حتى ببعض حجارة 
ومقنواءقما وجلوا كناء صنيدهم 
تأبى السياسة غير لون طباعها 
قالواة أحذا الانكلين ورادهة 
ها قد أتى اليومٌ الذي صاروا به 
بتنا نغاضبٌ من يغاضيّهم ولا 
رأي أخدْتَ به وليس بعائب 
لكن سكت فقيل نك هاف 
50 تعد فيه ل مدت 
في عالم يُنْسِي الحليمٌ وقارَهُ 
وتّرى التوائمٌ فيه بين عشيّة 

جهدُ الكرام به افترانٌ مباسم 
صُوَرٌ عرفت لُبَابها ولحاءها 


دون الشفار ولا صقيعٌ شتاء 


أمسى مهيضٌ كرامة وإباء 


ضَنُوا عليه بفرحة الطّلقاء 
هوا لمسووءنتضانت الأقراء 
مفغورة. منهومة الأحشاء 
بحصادٍ حنطبَهء وجلدٍ الشاء 


ا 
مقة السياسة وهي شر بلاء 


رأي اللبيب؛ ومنطقّ الحكماء 
كانت سبيل هداية ورجاء 
حَمَلتَ لها البشرى طيورٌ الماء 
كانوا طليعةٌ موكب الشهداء؟ 
بِيدَيْ حواري وصدر فدائي؟ 
خرساءً ماثلة لعين الرائكى! 
كمكال نه أو ,محال وقاء 
وتريدٌ غير طبائع الأشياء 
وَدَّ االحميم وموثق اللفوياء 


أوفى الدعاة وأكرمٌ الحلقاء 


حاب لعاف بع مدي اللطزناء 
نح "الفرجبال اكه الازاء 
عن رد عادية ودفع بلاء 
والصنية معدن كدق الكرقياء 
ويّري البنينَ عداوة الآباء 
متنافرات طبيعة ورواء 
وتَكلُفٌ في القولٍ والإصغاء 
فكأنّما خْلِقّت بغير لهاء 


»ا علا علا 


قد كنت تَخْلِصٌ لى الوداد فهاكة 


شعرًا يصون مَودَّةَ الخلصاء 


مَأَسَاة رَجْلِ 


فاصعد لريّكَ فهو أعدلٌ حاكم وهو الكفيلٌ برحمة وجزاء 
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وتَلّق من حكم الزمان وعدله ماشءً من نقدٍ ومن إطراء 


صَدى الوخي 


بِيانُكَ من نبع الجمالٍ المخلَّدٍ 
غريبًا على الأسماع وهى كعهدِدٍ 
إلى جبلٍ النور انتهى سر وحيهِ 
فغنٌ به الأجيالء واهتف بِأييهء 
وأَرسِلَّهُ سممهًا من قريحة شاعر 


صدى الوحي في أسلويه المتجدّد 
شدا الحبٌّ في ناي الربيع المغرّدٍ 
قدِيمٌ على ثفر اللزمان ن المردّد 
وما هو إلا ملهمٌ اليوم والغد 
ترنم م شابء أو تراتيل منشد 
يعيش بروح الصّيّدحيٌ المجدّد 


»ا كلا علا 


غنواليم شتى من خلال ٠‏ وروعة 
ذكرثء وللذكرى 00 معدم 
وقد هدأ المصباحٌ, إلا مجاجة 


ترامى وراء الأفق حينّاء وتنثني 


حواها فَوادٌ الكاتب المتَعَبَّدِ 
وقد ازرته ليلاء على غير موعد 
فيفء كهمس الروج في ظلّ معبدٍ 

من الخو في عَيْنَيْ أديب مُسهَّدٍ 
ببارقة من ذهنه المتوقّدٍ 


»اا كلا علا 


فحيَّيتُه همسّاء فحيّاه وصافحث 
وشاعَ جلال الصمت بيني وبِينَهُ 
وأمسيث أرعاه. فلاحت لخاطري 
تسر إليه القولَ في غير منطق 


يداهُ يدي في رقةٍ وتوديٍ 
فأمعَنٌ إمعانّ الخيالٍ المشرّدٍ 
ملائك بالنجوى تَروحٌ وتغتدي 
بأجنحة تهفو على غير مَسْهَدٍ 


ديوان على محمود طه 


ام 
لح لواف الشرق سيرة 


تاليا في صورة قرشية 
اه وَغَيَّرَتْ 
تنادى بها الراءونّ» فاعجب لما رأوا 
تسامى عن الدنيا وفيها لواؤٌه 
فيا عا الأكلير يك مغرو 
وحم قدي وطوغ يمينه بدا 
ويمضي إلى الهيجاء غرثانَ صاديًا 
ولعننة وكين أشبام ظبل انه 
غفاة كأن لم يظلكرا "موت يوفهة 
مَحَوَا لفظةٌ الأرباب من كلماتهمٌ 


هو المثل الأعلى ومبعو. 


3 0 4 


9 
و ع 
ث امة 


جرى قلمٌ عفّ السريرة واليدٍ 
دعاة فلبَاهُ لأتبلٍ فصي 
هي ي الحق في دنيا الجمالٍ المجرّدٍ 

يشيعٌ الرضا في طيفها المتجِسّدٍ 
ويطوي هداها سطوة المتمرّد 
وجوة الليالي من وضيء وأَربَدٍ 
جلالٌ نبي في تواضع مُرشدٍ 
مطوف يسلطان العؤير العؤين 
ولحل هق الحاخ هوم بعتن 
ويأوي لجذع النخلة المتأوّدٍ 
مصبابة هنذا الفانه السقرفن 
كللوونا :دلق المناعي الذي 
وهم جبهةٌ المّلكِ العريض الموطَّدٍ 
فما عرفوا معنى مَسودٍ وسيِدٍ 
بناها بناءً المعجز المتفرّدٍ 


»ا كلا علا 


مُحمّدٌُ ما شعري إليكَ وما يدي؟ 
ولكنَّهُ حوض الشفاعة ضمَنَا 
تَمانِيّ إقليمٌ تَماكَء وأطلعثٌ 
فإن أَشْدُ بالمجدٍ الذي شِدْتَ ركتة 
ا شيية بالشعر مِدْحَةٌ 
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وما الشعر من إبداعكَ المتعدَّدِ؟ 
على خير ميعادٍ وأعذب موردٍ 
سماءَكَ شمس أطلعثٌ فجرَ مولدي 
فما هو إِلّ ركن قومي وسؤدَّدِي 
فحسبّكَ مرضاةٌ النبيّ محمَّدٍ 


اع 


«إلى أدعياء الحكمة والمعرفة.» 


ع ال او بين الكواكب 
فتاداة من وادي السدكية 2 
يقول له: يا روعة الحسنٍ والصّبا 
أنا العاة شق الوافي إذا جِنّني الى 
لمشت دز كعويل ارقي 

ويا ليث لي كنرٌ ابتساماتتك الي 


00 
5 


1 
اع م 


مح 
ٍْ 


وأجمل أحلام الليالي الكواعب 
عوالمَكَ الملكى شك باشدى التججائب 


تبعثرها في الكون من غير حايمب! 


ا كلا علا 


فأصفى إليه الضوءٌ في صَفْو جذلان 
وجاسّ خلال السَّحُبِ والماء والثرى 
تصن عريه: يا صاحبي ضلّ ناظري 
فأوما له إني هنا تحت شرفتي 
أبى اتير أن فقن اليل فاتما 
وحسبٌ الهوى من عاشق لك وامق 


وأضغي على الوادي شعاعً حنان 

يَرَ في أنحائها وجه إنسان 

ا ثرى ألقاكَ أم كيف تلقاني؟ 

وراء زجاجيها أخذتٌ مكاني 
أن أنزلَ الوادي بحيث تراني 


قو 


تر عيئ يس سنا مرج الجا 


ا كلا علا 


فألقى عليه الضوءٌ نظرةً حائر 
وقال له: يا صاحبى قد جهلتنى 


وأعرض عنةٌ بابتسامة ساخر 
ويا رُبّ شغر ساقة غيرٌ شاعر 


ديوان على محمود طه 


أن اتموكن المكووة طالت ايف 
كادي طاحونةٌ الشمض كلما 
وما د مسي إل دجو اهن اللبطئ 
نو هك يا عجوي اله فاسي 


طريق أسير في رعاية آسِرٍ 
فقت وتمخبي بي شاط المقاين 
قد التمعت في وجه سهمانَ حاسير 
مكلك لم يل ماحد تاطرى! 


ا كلا علا 


وأمعنَ في تفكيره القمرٌ الزاهي 


َ 
- 


لتقن ليو شيات الك راسد 


فمرّ بأرض ذات تشب وأمواه 
سجافاة ميرت ليت له 
جمالَ مُحَيّا رائع الحسن تياد 
على أنه لني الدايي من غير أشياه 


فأدنى لضم أو للثم شفاه 


وصدرّك خفاقء وفك ساهي 


ا كلا علا 


قرف على الوادي الشعاع طروبا 
أزخ هذه الأقصان عنكَ لعلّني 
فجاوية: يا و العين إنني 
إذا أتكبث عيني السماءً تَطَلَّعَا 


فغاض ابتسامُ الضوء من فرط حيرة 

هو الكونُ مرآتيء ومجلّى مفاتني 
وما م العفاذ لا لعالم 
أن :الفتهمة الميضناء إن عدي الذنحى 
فَدَعْ عالّم الأفلاك واقنعٌ بلحّةٍ 


لحل 


وناداهُ من بين الظلالٍ مَجِيِيًا 


أصافحٌ وجهًّاء من هواكَ حبيبًا 


فل ابحدوت و شما الغدوي ككينا 
وخالسثتٌ لحظًا للنجوم مُرِيبًا 
م سم تكن الستواء كرفا 
وأوفرَ من سحر الجمالٍ نصيبا! 


وصاح: نجيِّي أنتَ حقرتَ سيرتي 
وما لغدير أن َمِل ضورتي 
تفظ في السحفوق كل صدير: 
أديمَ مُحيًا مثل صمّاء صخرّتي 


أنا الحمة السّوداءًء رأدَ الظهيرة 


وغازلٌ من الأسماك كل غريرة! 


وو 


الْعُشًا 


ف 

ا د يد 
وبينا يهيمٌ الضوءٌ في سُبِحَاتِهِ وقد غط هذا الكونُ في سُخرياتِهِ 
را لشينكا في قري اا له 


إن القمر السارى امُْحَنَاهُ شاخطن 
ام عليه الضوة واستجهل الخطًا 
وضاع :ةيا شيخ ها أنت فاكل 


وأجرى سناهٌ الطلى ف مشماحه 
تكلداء فر الشيل فى أخريانة 


ا كلا علا 


فقالَ له: يا باعتٌ الحبٌّ والمنى 
شفيتٌ جوى شيخ أحيّك يافعًا 
وأفنيث عمري أرتقي غالي ارا 
وأوقدُ ناري كي تّراتي وأنثني 
وقيلَ: ضنينٌُ لا يجودٌ بوصله 
تساوث كلابٌ تنيح البدرَ سا 


سلمْتَ وحيِّنْكَ العوالمٌ والدّنى 
وعاش بهذا الحبٌّ جذلانَ مُوْمِنًَا 
إلى أنْ بلغت اليومَّ مثواي ها هنا 
لأطلق ألحانيء وأدعوكَ مَوْهِنَا 
فياف القاك وا عدر تميقا 
ونُوَامُ ليل أنكروا آيةٌ السنًا! 


»اا علا علا 


فحدّقَ فيه الضوءٌ وارتدٌ مُعْضَبَا 
وقال له: أفنيتَ في سَخْفكَ الصّبا 
ولمّا ثرح جفنًا من السهدٍ مُتْعَبا 


وشخرية يالنان. أن 


تتقرّبًا 


كان ساف ف متفو داه نا 


ومن عَبَثْ مثواكَ في هذه الرُّبا 


على حين لم تبلغ من النور مُرقبا 


وما كنم إلا الواهية 


م المترقبا 


وثالتٌ عشَاقٍ بهم ضقت مذهيًا 
وكانوا لأمثال الخليّين مَضْريًا 


51 


ديوان على محمود طه 


فوا أسفاهء ما كنت في الدهر مذنيًا 
حرق بنجوى من تعشقّ أو صبًا 
وساقّ على حبي الدليلَ المكدّبا 
سَلِ العاصيّ الهاوي من الخلدٍ هل نبا 
به الليلٌ لما آثرّ الأرضٌ واجتبى؟ 
أأبصرّ قبلي في الدّجنة كوكبا 
أضاة 0 الوادت السحيقٌ المكتنا 
وهل في سنا غيري تملّى وشبّبا 
جحواء وامقاع الغراة المقتيا 
حويثهما رومًا طريدًا مُعَدَبَا 
فذابَ حيائي منهماء وتَصَّبَّبًا 
وأورشني هذا الشحوبّ؛ وَأَعْقَبًا 
رأيتُ فمّا يدنو. ووجهًا تخضّبًا 
وصدرًا خفوقًا فوق صدر نَوَنْبَا 
غرائزٌ فيها العَىٌّ والنقصٌ ركبا 
تَلْمَس في ضوتي الأثامَّ المحَببًا 
فيا شيخ دع هذا الوشاح المذمّبًا 
تر الحماً المسنونّ في الكأس ذُويَا 
طفا الراحٌ فيه والترابٌ ترسّبًا 
وَإنّ علقت الأرطن: برف ماركا 
ينيرُ لها ضوئي الظلامٌ لتجنبا 
خُطَّى اللصٌّ لكا * دُ الطريقٍ المحكيا 
فإن نَيَحَتْ ضوئي» ممعت مهد 
بأرخم لحنء رنَّ في الليل مطربا 
تحيّةٌ همُثْن 6 أَقبْل رخفا 
بني آدمء إِنْ لغ ينكان دخ ”الأينا 
ذكوت لكوي عاتم الرهون هيرنا 


51 


وآثرثكُم بالكلب جَّدًّا مهذَبًا 
وأ جع لب الإتسان؟ أن فشكل 


تتكلها 


علا »ا لا 
ومالَ عن الأرض الشعاع وغرَّيًا 


ووسوس في صدر الع فتانبًا 


51 


زَهرٌ وَخَمْرٌ 


١117 


الإهداء 


إلى صاحب القلم الشاعرء والبيان الساحر صديقي الكاتب الجليل الأستاذ 
أحمد حسن الزيات. 
ذكرى أول لقاء على ضفاف المنصورة؛ منذ عشرين عامًا في مستهل ربيع 
باسم. 

علي محمود طه 


ليالي كليوبترا 


كليؤيشزا! أي خُلْمِ منْ لياليكِ الحسان 
طافّ بالموج فغنَّى وتقَنَّى الشاطكان 
وهقًا كل فَوَادٌ وفذا هين لسان 
هذه فاتنةٌ الدّنيا وحسناء اران 
بْحَنَتْ في زورقٍ مُسْثَلَهِمٍ من كلّ فنَّ 
مرح المجداف يختالٌ بحوراءً تُغنّي 
يا حبيبيٍ هذه لننيية 2 
ا عا علا 
نياء كالكأيس تارك اين مشا شكارى 
لمع عذراة دعاها ا ذا سماد 
يا حبصي هذه حك حدتن 
آنه لو شا وكنحتيي أفراح قلبي! 


ديوان على محمود طه 


0 
وتجلّى الزورقٌ الصاعدٌ نشوانٌ يميد 
يتَهِدَاهُ على الموج ثواتي عبيدٌ 
المجاديفٌ بأيديهمْ هتاف ونشيدٌ 
ومُصَلُونَ لهم في النهرٍ محرابٌ عتيدُ 
سَحَرَثُهُم رَوْمَةٌ الليلٍ فَهُمْ خَلْقَ جديدُ 
كلهم ربٌ يُقَنَي وإلهٌ يستعيدٌ 
يا حبيبيء هذه ليله لخبي 
أو لو شاركتني أفراخح قلبي! 
+ يا يا 


اصدّحيء أيتها الأرواح» باللحْن البديع 
امرّحيء يا راقصات الضوءء بالموج الخليع 
قَبّلِي تحت شراعيء خُلَُمَ الفنَّ الرفيع 

زودقًا بين ضفاف النيلٍ في ليلٍ الرّبِيعِ 

ونكْدهة موكة تلعبٌ في صو النجوم 
وتُنادي بشعاع راقص فوقٍ الغيوم 
بكاحسميتيني)» كوه لشيلدة ري 


آو لو شاركتّني أفراح قلبي! 


وشراعٌ سابحٌ في النُور يَرْمَى ظِلَّنَا 
كان في الليل سكارَىء وأفاقوا قبِلَنَا 
ليتهم قد عرفوا الحبّ فياتوا مثلنا 
كلّما غدّد كأش ويدوا التخمرة لحنا 
يا حبيبي» كل ما في الليل روح يتغنَّى 


لحل 


ليالي كليويترا 


نات كاسيي: إحهنا 'لديلية: ني 
آو لو شاركتّني أفراخح قلبي! 
»ا ا يد 


يا ضفاف النيلٍ بالله ويا خُضْرَ الروابي 

هل :رايةن غلى الدوين فى غْض الإهاب 
أسمرّ الجبهة كالخمرة في لون لدان 
سابهًا في زورقٍ من صُّنْع أحلام الشباب؟ 
إن يِكُنْ مَنّ وَحَيّا من بعيدٍ أو قريب 
فصفيهء وأعيدي وصّفَهُ في حيبي 
يااحمييي؛ هذة ليلة خحني 
آوى لو اتيس أفراح يي 

د يد يد 

أنت يا من عدت بالذكرى وأحلام الليالي 
ظَُ ابنة الثهر الذي عنَاهُ أربابُ الخيالٍ 
وتمنتٍ فيه لو ممح ربَّاتٌ الجمالٍ 
و الشّادي عشيق الحوون معبودُ الظلال 
لم يَزَلَ يَروي» وتُصغي للرواياتٍ الدهور 
والضفاف الغضر حم والسّنا كأ اتدورٌ 
فاذكريهء. واسمعي أفراح ليجنا 


حص 


٠ 


ميلاذ زْهْرَ 


١2 
ادور64‎ 


إل"الطيون النائنة ق أعشاضيا فنيل فور هدام 


ناشعرزاء الروضن أدن البيان؟ 
قد وُلدَتَ في روضكم زهرة 
حلم الفراشات؛ وحنب الخو 
قد بشن الأرض بها مُرْسَلُ 
والنورٌ سر في ضَمير الدّجَى 
بَِيضاءًء أو حمراءً؛ تزْمَى بها 
مطل تُصغىء وَتَكبلٌ الرّبى, 
ويس منكم حولها هاتفٌ 
هل مَلَتَ الخمرة أقداحَكُهْ؟ 
قُوموا انظروا الظّلّ على مهدها 
لو تقد الأنسام زفتثٌ لها 
وأسمعّث من خفق أنفاسها 


أن أقايية الفر فالا 
يا حَسنَهًا بين الزهور الحسَان! 
وخمرة النحلء وسحرٌ الأوان 
مُجَنْحٌ من نَسمات الحِنانْ 

والفجرٌ طيفٌ لم يَبِنء للعيان 
في وحشة الليل وصَّمْتِ المكان 
عرائسش النرجس, والأقحوان 
والعشبٌء والجدولء والشاطتانْ 
تسكب موسيقاةٌُ سحرّ البيان 
أم تَضْبَتْ من خمرهنٌ الدنانْ 
يرقص فيه القمرُ الأضحيان 
أزِيعةً الفردوس في مهرجانْ 
صو البشيراتء وشدو القيان 


»ا علا علا 


نا شكراء الروض كم زهرة 


ميلادها من حَسَناتِ الزمانن 


2 . فى 0 1 
زهرّء وخمرّء ووجوهة حسان 


هي حَامة 0 شتى عَجَائِبُهَا 
في ظُلَّةٍ باتّث 0 
او 8 وو ييا 


فد:ظنهاء والسحهة فالدها: 


نَهُ | 


4 
2٠ ماع‎ 


مراع 


مَعْرُومَةٌ بالّْرٍ والقَصَبٍ 
أنقاش لَيْلِ م مَقَمِرٍ السحخب 
صَافي الرْجَاجَةِ رَاقصٍ اللّهَب 
ل ا حدن انون مِنْ تحب 


»اا كلا علا 


وكأنّ ما حؤليه من صُوَرِ 
تركث مُواضِعَهًا من لأَْرِ 
منهن عاك مامد 

وغريرة حوراءً 50 


يُرْمَى به فَدَحٌ من الْمَاس 
0 ذاث أنفاس 
مَشَّتْ له في شبّهِ أعراس 
مُمَفَجِّرِ ارق إِخْسَّاس 
مكو على مَفََيْهِ بالكاس 


»ا كلا علا 


رد حائتة؟ 0 جنا 


شكر جاسة ية فَتّى و 
0 


أم صْمْع أحلام وأهواء؟ 
(فسوين» خارحة من الماء! 
ويميلٌ من سحر وإغراء 
مناسعلة] بذراع سكا 
مفمْتلون غريبٌ أزياء 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


حُمْرُ الثياب تحتال: ونمو 

جلسوا تفاوى مِثْلعنا قيموا 
يتهامسون. ومَمْسُهُمْ نَم 
إِنْ تسألٍ الخمارَء قال: هَمُو 
ولا ذهان النجع علتيمة 


يَفِدُونَ من حانوت قصّاب! 
مكترقسون منافدٌ القفنات 
يسري على رات أكون 
شان فل أمل آداب 
اكات الحوب : :وأزئساب 


»ا لا علا 


بن كل زيديل شغره حِلّقا 
غَليُونة نه يَسْتَشْرفٌ الأممَا 
امب 4 سوه وَدَقَنا 
فإذا أتاهُ وَحْيّهُ انطلّقًا 
ويقول ” دا كية ممه 


وكأنها قطّعٌ منَ الحَلَّكِ 
نكاد يُحْرِقَ قيَّة القلّك 
فكأئة في و مُعْتَرَكِ 
يُغْرِي اه الّعْلٍ بالتشمن 


»ا لا علا 


«باخوش» يروي عنْ غرائيهم 
قصصٌ ذَداوَلٌ عن صَواحِبِهمْ 
وعن الخطينّة في داعيم 
والمُلُهمات إلى جوانيهم 
يَعْجَبْنَ من فعغل الشَُرَابِ بهمْ بهم 


فنكئ اجتاريف وأنفاء 
وعن الصَّبَايًا فثْنَةِ الرّائي 
كناك 0-6 2 كدر 
5 من هَأم مقا 


ا ا علا 


وتَلّفتوا لما بدا شَ جَح! 
سمرةءٌ بالأزهار 55 


ر تتشخ 
ا 


عدا 


لم 


2 6 عن م 


أَلْقَتْ غُلالتها بإعجاب 


ِل ا ذُوح ادب 


حَانَةٌ الشعَرَاءِ 


»ا كلا علا 


هيّ رَقصَّةٌ وَكَأَنَهَا خُلُمٌ وإذا «بفينوس» تمد يدَا 
الكال فدها وف #تقيطن: ٠٠‏ ست كيد كذارة النده 
رتحكة في لمن تسشكمه ” كد هباء فن الخالديق شدف! 
ماساية سيو لامو "إل ريات كاه الك 


20 


ياأيها الشعره وَيُحَكُمٌ الليلُ ولَّى والنهارٌ بدا! 


56 


سَارِيَةٌ الفخر 


قي الأفقرُ ة نه 5 
ورشيقاث الخُطَى في وفغتوا 
0 رُؤّى حار 


أمسهاء قصهة 


فتنةٌ العين وشغْلٌ الخاطر 
لونها من شهوات الشاس 
ممبفاتي بشباب ساحر 
سا غناو 

00 


تين أسراق 


»اا كلا علا 


قلتُ؛ والفجرٌ سَنَا ياقوتة 
فيذة الممناء قوسد امدراة 
مَنْ ثُراها؟ وإلى أين؟ ومِنْ 
تقطع الإفريرٌَ من ناحيتي 


هه 


تَتقي الأعينَ أن تبصرها 
لا تبالي بَلَلَ الثوبء ولا 
أى تبالى قدماها خاضتا 


لألأث خَلْفَ السحاب الماطر: 
حين لم يخفق جناحٌ الطائر! 


أي خدر طلعث أو سامر؟ 


كأسييق هارب من آسر 
وهي لا تألو التفاتٌ الخائر 
لفحةً البرد الشفيفٍ الثاكر 
شرج اللماى الدفوق الهامر 


ا علا علا 


أنء يا سارية الفجر, اندي 
وأنا لشاف فلم ري 


دعوةً الروح البريء الطاهر 


غير إشفاق الحَفِيّ الناصر 


لقوصتات القهيات التكاسض 


ديوان على محمود طه 


إِنْ نأث دازكء يا أخت. فما 
شاطريني ذلك المأوىء: فما 
غرفة, الي الفنٌّ بها 
ولفتيتك نشيدا مفْلَة 


َعْدَتْ دارُ الغريب العابر 


أتقاضاك وفاءً الشاكر 


كناك إثاة لياف 
ما كَمَكَتْا عات وسار 


ا كلا علا 


هاف كيك وله د رامق 

سوف نخويك جدانٌ ا 
سو سول فوا دن رمفامت 
سوف يطويك سكونٌ لم يَشْبْ 
وأناديكء وأستدني يدا 


لا تخالَْ ريبةٌ في ناظري! 
من أباطيلٍ الزمان الساخر 
حك نيا متيات "دار 
و 0 من غادر 
لمست روحيء وهرَّّتْ خاطري 


وأحيّيكء» وأستحيي فمًا نه فيلة نز افا 


تحرص 


و 0 
٠‏ و 
ءِ 2 و الن 
«٠ »©-‏ 


قال الشاعر الألماني هنريخ هايني: 


أيها الصحب هذا زمن الحبء فلنرفع الكؤوسء فالربيع المرح يجعلنا جميعًا 
إخوانًاء ها هى ذا الحب البهيج؛ وأنت أيتها الشمسء أتصوّبين شعاعك؟ 
فلنذهب لنقطف فرحين الأعناب الناضرة. 


وقلت في هذا المعنى: 


يا رفاقىء هَذهِ السّا 
0 
ارفعوا الأقداح مَلْذَى 
فالربِيعٌ السَّمْحّ يدعو 


ع من حلم الزّمان 
ب فَضِجُوا بالأفاني 
واشريوا تحب الحسان 
كم إلى أقرب حان! 


»ا لا علا 


الازجوة المزة النكدة 
نه للحيو لد بد 
كيف لا نقطفٌ منه ال 
أنتء يا أيتها الشم 


لان يختالٌ فخورا 
لا بالحبٌ الصدورا 
متمق الجلو التخنويرا! 
سشء املثي الآفاق نورا! 


»ا كلا علا 


يا رفاقىء قد دعانا 


زمن الحبّء فهيًا 


ديوان علي محمود طه 
أطْلَعَ الروض جَنَى الكر مة والرَّهُْرَ النَّدِيًا 


اقطفوا الأزهارر منه واعصروا الكزمٌ الجزيًا 
يا رفاقىء قد دعانا رَمَنْ الحبّء فهيًا!! 
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تسائلني حلوةٌ الميسم: مَتَى أنتَ قبَّلْتَنِي في فمي؟ 
تحِدَّنْتَ عمنَّيء وعن قبلةٍ فيالكَ من كاذب مُلَْهَم! 
فقلتٌ أعابثُها: بل نسيتء وفي الثغر كانت, وَفي المعصم 
فإِنْ ثُنكريها فما حيلتي؟ة وهاهي ذي شعلةٌ في دمي 
سَلِي شفتيكِ بما حَسْتَاهُ من شَفَحَيْ شاعرٍ مُغرم 
ألم تغمضي عندها ناظريك؟ وبالرّاحتينء ألم تحتمي؟ 


مَبِي أنها نعمة نِلْتّها ومن غير قَصدء فلا تندمي! 
فإِنْ شكتٍ أرجعثها ثانيًا مضاعفة للفم المنعم 
د كد كد 


هو 


0 


عَنَّتِ الأحلامُ في غر 
شونا تقض حولت 
ورفيفٍ الشُحب والأن 
ولغيري لم تكنْ تخف 
لا. ولم ترى كهذا ال 
وليالي الصيفٍ منها 
بت أسقيها وتسقي 
حَمرةً ما قَبَلَتْ غي 
خْتِمَتْ بالشفّق الور 
حقلت فخارفاة 


ريء وَحُبِّيء وغنائي 
افر مسرا 
حَجَِنٌ للم فَبْدُ لزاكي 
فا سد جناء 
لدته كَل مساء 
فْتِهِ لحن اللّقاءِ 
هِ على خَّفْق الهواء 
حكو و الي لوكا 
طنٌ في هذا الرواء 
دن فى :هذا اأسفاء 
حابي التشداء 
سني على محض الوفاء 
سر شفقاه الأنبياء 
دراك شن كا 
دي في أصفى إناء 
من صفاء ونقاء 


»ا كلا علا 


ديوان على محمود طه 


حدّثوا عنهاء وما أح 
قال منهم واحدٌ في 
هذه لد . كانت 
عصروها من جَنَى الل 


الما تيم 
شَرِهٍ النظرة. عريي 

عمق الشرن روعاف 1ل 
ومضى يضربٌ في الكو 
عاش كالقرصان يطوي 
بشراع متف إح 
كلفابمام ساح 
وشكا الكأشس إليه 
هَمَّ أنْ يشربّ فارتدٌء 
ضَنَّ بالقطرة منهاء 
ومضى جيل وجيلء 
ضاريًا فى العاصف الثا 
ركاذ المقدد :اضيا 
فدعا الرَّيِاتِ واستص 
فَأنَتة:ريّة الشعت 
قال إِنْ مث فما أج 
ورشاء منك يُحيي 
كتياه يد الها 
فاعسا والمووقي ذا 
لما استووقت أو.ما 


لا تذودى عنه معشو 


وض 


لى حديتٌ الندماء 
غير زهو وادّعاء: 


راقع جم الذكاء 
دء شديد الغلواء 
ن على غير اهتداء 
دى أعاجيب الخفاء 
ر مقالينَ النساء 
أى صَبًا بعد اشتهاء 
ا هححن وجفاء 
وهو 0 الدماء 
كر والرّيح الرّخاء 
خرٌ أو حكمٌ القضاء 
رح من فرط عياء 
ر على رغم التنائي 
درُ مثلى بالرثاء 
ني علي رغم الفناء 
لدَ أو سر البقاء 
ظره وَشَكَ انطفاء: 
صَنْتْ فى هذا الإناء 
قكء يا بِنْتَ السماء 


خَمْرَةُ الشَّاعِرِ 
إنه نميه ماله من تُظراءِ 
فيه أحياء وبه أن شر في البحر لوائي 
ا عا علا 


. 500 و 2ع 000 
هده حمرة اشعا ري» وحبيء وغنائي 


فى قصيد محدّث» أو فى حديث القدماء 
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زَهَرَاتِي 


طّال انتظاري ومضى معدي وأنت مثلي ترقبينَ المساءً 

كم لكِ عندي في الهوى من يدب يا رَمَراتيء أنتِ رمز الوفاءً 
ا ا كلا 

يا زهراتيء ويكِ لا تسأمي ولا يَرْعْكِ الزَّمنْ الدائرٌ 

لا تُطرقيء وابتهجيء وابيسمي عمًّا قليل يُقَبِلٌ الزاكرٌ 
اا ا كلا 

عما قليلٍ سوف تلقينةٌ أجمل ما تصبو إليه العيونْ 

يَطرقٌ بابي مُعْلِنًا أنَّهُ كل اصطبار في هواه يهونْ 
اا ا كلا 


أقول: هل أبطأ فى خطوه امهل دوق أخطاً ميعادّة؟ 


أم ضلّلتة. وهو في لهوه أَرجَاءٌ حي قَيْلْ ما ارثَادَةُ؟ 
د يد يد 


تعَلّلي مثليء وقولي: لعَلٌ! أم أنتٍ لا تدرينَ سر الغرام؟ 
ما أنت إلا بسماثٌ الأملّش إن خيّم الصمثٌ وسادَ الظلام 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


كم أَخَوَاتِ لكِ شاطزتئّني 
وكم مساءٍ فيه سامزنّني 


كع المطلع 


فجرّ لقاء راك 
فحن فيه ساهرات معى! 


»ا كلا علا 


يا حسنها فيهن من زهرةٍ 
مَسَّتْ جبيني» وهي في حيرة 


ظدْتْ جفوني بالكرى مثقلاث 
كأنما توقه ي من شَيَاتَ 


»اا كلا علا 


تكتاهكرة 


ق أوراقها 
كا استؤاففي استوانبينا 


أو أنّها ضباحينة الموعد! 


»ا كلا علا 


خلا بناء يا زَمُراتيء المكان 
أليلة ما مَنّ؟ أم ليلتانْ؟ 


وزايلَ الشرفة ضوءٌ القمذ 
ابُقَّي معي حتى يلوح السَّحَرْ 


»ا كلا علا 


سألتك الحبٌّ وعهدَ الوفاءً 
ما زال عندي أملّ في اللقاء 


وا كهرافي كما الحقاة 
وإِنْ مضى اليومُء وحلّ المساءً 


»اا كلا علا 


خف لد فلي وبا صوّرا 


يدقو إلى بابي من الشُلّم 
غير ذراعي شبّح مَبِهَم 


»ا كلا علا 


أظلّ 3 نحوه 0-0 


5 


سمعيء وما يكذبني ناظري 
وذال مثل الحُلَُّمِ العابر 


زَهَرَاتِي 


كلا عا كلا 

وكم خُطَّى أَحْسَسْدُ في دمي أقول: قد جاءً وهذي خطاه 

أضغي وأخصي دَرَجّ السلّم لكنة يمضيء وينأى صداه 
كلا علا كلا 

يَعْحَّبُ منا كل ما حولنا أما سيمنا بعد طول انتظانئ؟ 
»لا علا كلا 


ناشدْتْكِ الحبٌّ فإِنْ تؤثري جدّدتِ أسماركِ فى مخدعي 


3 


فَانْسَيْ مواعيدَ الهوى. واذكري أي فَتّى في الحبّء لم يُخْدَع! 


5 


١24 
اع م6‎ 
6: 

٠. 


لى قَارَةٍ 


طارق بن زياد في طريقه إلى الأندلس 


ذاع حديث موانئ الغزو في بدء هذه الحرب» ولعل أعظم وأروع هذه الغزوات في الحروب 
القديمة بدأت من «طنجة» الميناء الأفريقي الذي خرج منه القائد العربي العظيم «طارق 
بن تناه»:ق أسطول: يقل اثني علفى آلف متهارب :من أكشن من آلقا وماتتي عام :ونان 
نه ]ل العنكزة الشكاء الك ذل برها تحهة لماكو وفيت راسك ذلك الماك الخطية 
الذى أقاعك لو عقريفه الحريية فق هده الذزوة بصا تقطع التطي فى أحمل: و أخنى 
وأقوى بقاع القارة الأوروبية وهي الأندلس. 


أشباحٌ جِنّ فوق صدر الماء تَهْفُو بأجنحة من الظلماء؟ 
أم تلكَ عُقَبَانُ السماء وَتَيْنَ من قَنَنِ الجبالٍ على الخضمٌ النائي؟ 
لاء بل سفينٌ لَْحْنَ تحت لوائه لمن السفينُ شُرىء وأيٌّ لواء؟ 
ومن الفكى المجاذ شمف اشرافها  ٠‏ مشعريكنا بباتموع: والانواء 
0 وَيَضُمْ تهت الليلء فضل رداء 
يُنِيلُ ضوءً النجم عاليّ جبهة من وَسْم «إفريقيّة السمراء 
ذَمَبٌّ ببوتقة السّنَا من ذؤيه مَسَحََتُ مُحَيَاهُ يَدُ الصحراء 
لون كلك فيه الكدها وى يستضرها +تنسي شعي ال والانواء 
وسماء بحر ما تطامنّ موجةُ من قبل لابن الواحة العذراء 


ديوان على محمود طه 


بحنٌء أساطيرٌ الخيال شطوطُة 
ومدائكن ستكرية شارفْفَهُ 
ومعابدٌ شم وآلهة على 
أبطالَ «يونان» على أمواجِه 
دكمادحون العا ثحت سمايه 

ما زال يرمي «الرُومَ» وهى جليلهم 
حتى طَلَّعَتَ به فكنتٌ حديمَة 
ويسائلونَ بك البروق لوامعًا 
من عَلَّمَ البدويّ نَشْنَ شراعهًا! 
أين القفارُ من البحارء وأين من 


ولعدابدة دوعا لا سيد 
بتفيدهاء ومتقافه] الشعراء 
سفْنِ ذواهبٌ بينهنٌَ جوائي 
يطوون كل مفازة وفضاء 
بككاسيى مهم الشتحراء 
ويُدِيلٌ من «قرطاجة» العصماء 
عجبًا! وأيُّ عجائب الأنباء 
والموجٌ في الإزباد والإرغاء 
وفكزة :سلجتحان: والرسيناء! 
جِنَّ الجبالٍ عرائش الدأماء؟ 


»ا كلا علا 


يا ابن القباب الحُمْرِ ويحَكَ! من رَمَى 


تغزوى بعينيكَ الفضاءً ويخلينيةه 


و في او 


جرر 0 الثكغور كآذها 


3-00 


وَوَتَيْتَ قوق صككورها وتَلَمسَتَ 
فكأنمالَكَ في ذَرَاقنا ممَوعَة 
ووقفتَ والفتيان حولكء وانْبَرَتْ 
هذي الجزيرة: إنْ جهلتم أمرّها 
البحرٌ حلفي والعدق إزائى 
لفو فإذا اام 1 
قد أحرقٌ الرّيِانُ ل 


وأتى النهارٌ وسار فيه طارق 
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بك فوق هذي الللحكة الزرْقَاء؟ 
أفقٌّ من الأحلام والأضواء 
قطراتث ضدوع في حفاف إناء 
والفر يسن نزي كنيالة ران 

أطيافٌ هذي الحذة القيديمء 
كَفَاكَ قليًا ثاب كر الأمواء 
صِوَمَقَة أندلسيّة للقاء! 
لك شويية: مرهوبة الأصداء: 
فيه بها رهط من التمبرواء 
ضاع الطريق إلى السفين ورائي !! 
حمراء مُطبقَةٌ علدن الأرجاء 
من 2 إل شراع رجاء 
بيضاء فوق الصخرة الشماء 


يبني لِمُلَْكِ الشرق أي بناء 


2 


حتى إذا عَبَرَتْ ليالٍ طَوَّقَتٌَ أحلامهُ بالبحر ذاتٌ مسَّاء 
يرعى على الأقّقٍ المُرصّع قريةٌ أَعظِمْ بها للغزى من ميناء 
5 الكمكاة ليها على خنيفاضنا ظِلاء فنامث فوق صدر الماء! 


/ا 5 


وو هوي 


تُحشُ اشتهاء النفوس 
وليسث تَرَى غهن شكدودها 
تاها الهوى عِنْدَهُ للمُقُول 
فَحَفْتثْ له شية مسحورة 
وفي زوخهنا نقوة حلدوة 
مّراها وقد طوّفتثْ حولّة 


كانه 


تعانق آلهةٌ في الخيال 

من الفنّ في حَرَمٍ لا يُنالَ 
وليسث تّحسٌ عيونَ الرجال 
على عرشه العبقريٌّ الجلال 
وما الفنٌ إِلَّاُ هوّى وامتثال 

عَلَتَ وجهّها مَسْحَةٌ من خبّال 
كمهجورة مُنَيَثْ بالوصالٌ 
جلالها الصّبّاء وزهاها الدلال 


ا كلا علا 


وفي خطوها عِرَّةَ واختيال 
وألقثٍ به مَقَْ ظول التّضْنال 
وقد في عوج واغتدال 
وتجذبُ ممتلكات السَّجالٌ 
من الذون يعد يَعْمُرُْمَا حَيْثُ جالّ 
فراشةً روض جَّفَتّها الظلال 
على رفرفٍ الشمس عند الزوال 
وكالبرق بَّيْنَ رُءوس الحبال 


ديوان على محمود طه 


على إِضْبِعَيْ قَدَم أُلْهِمَثْ 
وشجْرِي ذراعين منسابتين 
كأئهما حولها 0 
تميساة تالت هكين 


أَبَتْ أن 
دن مح وس م 
8 5 2 5 
تلوى وتسهو كلهابة 


هبوبّ الصّبًا ووثوبّ الغَرَالٌ 
كفرعين من جدولٍ في انثيال 
تقاطيعً جسم فريدٍ المثال 
ويرضّى الهوىء ويريدُ الجمالٌ! 
ثرِيكَ الهدىء وثرِيكَ الضلال 
كافك قبل ,فناء :ندال 


»ا كلا علا 


وتعلى وتهبطٌ مثل الشراع 
وتعدو كأنَّ يدا خلفها 


تَرامَى الجنوبٌ بِهِ والشمال 
4 بحيام بسياط طوال 


كَمريّة و قَعَتْ فَعَتْ في 0 
وتخفقٌ لا عن ضنى أو كلال 


وبعض الذي استَودَعَتَها الليال!! 


عبقري من النغم 
ورأى مولدَ الحيا 
في رفيفٍ من النْدّى 
وإطار من السَّنَا 
ورآها وقد بَدَتْ 
هيّ سَكْرَى تجرّدت 
وههو لاه بخدرها 
فشدا أوَّلَ الرعا 
قبل أن يُسْعِدَ الغنا 
ده من شيبيايه 


رَجْعْهُ الحبٌ والأَلَمْ 
نارف الدُونَ في القمَم 
ة على شاطئ العدم 
وحفوف مين الجسم 
جمع الكونّ وانتظم 
مَثِل خورية البخلم 
من شياب ومن عصّم 
وُلهاء وهي تبتسم 
بشبّابة القدَمْ 
بهاراعيّ الغَنّمْ 
وَمَضَتْء فاشتكى السأم 


١ 


ما م 


»ا كلا علا 


وإذا الشاعنٌ المدل 
أوّقته صبابةٌ 
يقطع الدهرّ وَحْدَهُ 
يسأل الليلء والكوا 


له يقظانٌ لم يَنَمْ 
بين جنبيه تضطرم 
ذاهلًا تاكة القدَمْ 
كبّء والسَّحْبَّء وَالدَّيَمْ 


ديوان على محمود طه 


كا قوكانة اسهد 
وعظلدين دده َرَت 
دوت لتحت قلتن» 
وجلا الغيبٌ سرّهُ 
فجرى في نشيده 


فاسمعوا الآن شعره 
ضامرٌ الجسم واسمّة 
وقصينٌء ومجدة 
ذلك الشاعر الذي 
خالدٌ بالذي شدا 


يّ بما رق وانسجم 
قمرَات همعن الشده 
ويَرَى جسمة السشقم 
بين عينيه وارتسم 


أروغ الشعر والنقَمٌ 


هى في الحفل بينكم 
ئع في صورة الكلِم 
ه إلى ربّة القَلَمْ 
وَهُوَ الخصمٌ والحكَمْ 
وثَّمَ مَمْلُوُةُ عن أَمَمْ 
يَسَعٌ الكونَ بالعظّمْ 
باذخ كالضحى أشَمْ 
فاز بالحب وانَّسَمْ 
خالدٌ بالذي نظمٌ 


ا لا علا 


ذلك «ناجى» وحَسَية 


أنّه الشاعرٌ العلَمً! 


«قيلت على لسان فتاة تُناجي معشوقها الذي يجهل أنها تهواه.» 


يا حبيبي أقبلَ اللَيْلُ وناداني القَرَامُ 

أ سو لمحبٌ لم يُصَوُْةُ الظَلد 

كل نجم مهجة تهفو وعينٌ لا تَنَام 

وشعاع البدر معشوق به جُنَّ الغمامٌ 

يا حبيبي كل يكن ما خلة الحي حرام 

وَخَرَام. يا حبيبي 
“د ا كلد 


يا حبيبي عَنّتِ الفرحةٌ في كلّ مكان 

فَهُنَا البلْبْلٌ يَشْدُوء وهناكَ العاشقَان 

غَيْرَ أنّي أشتكي الوحشةٌ في ظلّ التداني 

إنما روحخك في الكون وروحي تَوْأَمانٍ 

لا تَدَعْنِي أقطع الأيام وحديء وأعاني 

فحرم. يا حبيبيا! 
“ا كا يلد 


يَا حبيبي سَيْمّ اليل سكوتي واكتثابي 
أنا أهواك ولكن أنتّ لا تعلّمُ ما بي 


ديوان علي محمود طه 


لحظةٌ بين ذراعيك فقد طالَ عذابي 
لحظةً أمزجٌ أنفاسَكَ بالقلب المُذَاب 
وأغنيه ويعني لك خدي: وشبابي 
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وسلامء يا حبيبيي 


الكَزْمَةٌ الأو لى 


بالله من أنباكث باللون والطعم 

وما جَنَثْ كفا ياغارسٌ الكزم؟ 
كا يد 

آدمُ أم حواءٌ أغراك بالغرس 

يعاري اتشؤياء ١‏ لديل كاس؟ 
كا يد 

لى شَربا منها ما تّسياالعهدًا 


ع 


أو خندقا فمقتينا : - ماءمهيرا اتحلدا 
د يد 

صهباءً ما كانت من غرس إبليس 

ل كتوهة افك “يلق التفوافيين 
د يد 

تسمو بها الأرواخ عَمنْ عالم الإثم 

شفافة الأقداخ ‏ في رقة الحُلّم 


ديوان على محمود طه 


ا 6د علد 

لقا لقي عجارف التسيية 

15 الأسهان : تعدي كنا عسي 
د 6د علد 

غني بها رُوحًا عُلوية الومض 

لبق أدوكت نؤكا "عشنناتيلة أرضن 
د 6د علد 

عشنا كأحلام ‏ في خاطر الأكوَانْ 

فى عالّم سام 2لا يعرف الأحرَّانْ 
د 6د علد 

هاتي اشقني هاتي من دَنها المختوم 

أنسَّى بها الآتي من عمري المحتوم 


2ه و 


طَلَعُوا جبابرةً عليكء وثاروا 
عصفوا ببايك» فَاسْتْبيح» فلم يكُنْ 
حَرْبٌ إذا ذَكَرَتْ وَفَايْعُ يومها 
لى قِيلَ: أبطالٌ العصور فمنْهُمو 
أو عات م وميه ووب زتفحاقه 
وهمق ماه مدينة محخصورة 
نيمي الذي غَنَاهُ في «طّرْوَادق 

حل له 
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مَْهْجَّة فَنِيَتْ بأرض مَعَادِمَا 


3 


0 5 ساه 3:2 2 
هى مَوحّة ذابت يبّحر وجودها 
فى شاطئ وقف العَدّو إزاءَه 
ما زالَ يَدْفَعُ عنه كل كْتِيبَةٍ 


وَوَقَفْتِ أنتء ورُوحُكِ الجبَّارُ 
ِل جَهَنَمَ مَاجَّها الإعصارٌ 
شاب الحديدُء لِمَوْلِهَاء وَالثَّارُ 
لحّماتِك الإعظام والإِكْبَارٌُ 
ودف مَلَاحِمَهِم كيف حثا3 
دكت غلنى شرايها الأسنواة 
وشَدَا بهم وترنّمَ القيثارٌ 
رْدَّ المُغيرُ به. وفك حصادرٌ 
لكن جَرَتَ بدمايَهِ الأنهانٌ 
هُو عن جماها الذائدٌُ المغوان 
لم يَخْلُ من وَثْبَاتِهِ مضمارٌ 
إمضاؤه فيها ملا وفَخَارُ 
فوجاء تفلل لشي ولا 
فيما نُعَرّي الرّيحٌ والأَمَطَانُ 
تحكم فون أن مهد ككاة 
كَيْمَا يَكُورَ بِرُوجِهَا التَّيَارْ 
يَبْغْي العُبُور ودُونَهُ أَشْبَارُ 
حتى كَلاهى الجَحْفَلُ الجَوَارُ 


لذ 


ديوان على محمود طه 


ره اله 


وَهَوَى وفي شَقَتَيْهِ بَسْمَةٌ ظافر 


رقع وَكَمَ مم على يَدَيْه القّاد 


درفي يه تحت لصويو وان .نان معدن مدر كلصت * 
ا ا كلا 

فونه الأتطال "لا ها الحم . «وسلقت أفت ومومك الأخؤازة 

أخون: أمماة الاوفي التسقةة ٠‏ رامول الدينة. أ الضيزةة! 

يشُحتش دون يدن كران كانس - مساصة مه اللفام والكمواق 


مُتَرَيِّص السّطّواتٍ تَحْتَبِئْ الريَا 


مَجْد المَدَائن والقرى! إِنَّ الذي 


وتَفرٌ من طُرْقَاتِهِ الأشجانٌ 
حتى أمَاهُ شنَاؤّك القَمََان 
أَبْدَعْتِهِه فيه العُقَولُ كَحَارُ 


»اا كلا علا 


عب .0 - اه و 0 
عَجَنًا || نت مدينة مسحورة 


2 ابس ادي 1 ا 


طُرْقَ محيرة يَضِلَ وَيَمْتَدِي 
عَزَّثْ على قَدَمِ العدُوٌ كأنَّمَا 
ومَنَازِلَ معتوية وكأنّهَا 
وَخَرى رَمَانِيةٌ اجهنم بعايها 
يتصارعون بأذْرُع مَخْضُوبَة 
يتنازعون بها الطَّبَاق خرائًا 
مَا زلْت صامدَةً لهم حتى 
تَقَيّضَ المُسْتَقتِلُونَ» وعَرْيَدَتْ 
ا الحِصّنْ المنيعٌ» ولم يكن 
وقسًا عليكِ المرْجفون وحدّثوا: 
أطْبَّقتِ كالنّسْرِ المُحَلّقَ ما لهمْ 
وَتَفَوَسَتَكٍ قلويهم قد فووا 
وَخَيثْ مَدَافْعُهُمٌ وذابَ حديدهم 


إذا 


دقن 


أمْ عَالَمٌ حاطّث به الأسران؟! 
فيها الكُمَاة ل نَم قَرَارُ 

من زَنْبَّقٍ صِيغْتَ بها د 
لِلْحِن في وادي اللَْطَى أَوْكَارُ 
ضاقت بهم ف وناء حَدَانٌ 
والسَّقَفٌ فوق رءوسهم يَنْهَارُ 
تَميّث على أنقاضهًا الأَظَفَان 
سَهَِتِ العقول, وزاغت الأبصَارٌ 


أثذي الرّساة وَعوُدَ: النجمات 
إلا جدارٌ يحتويهٍ دَمَالٌ 
أَنْ لد تفضيٍ لَيْلَة ة وتهارٌ 


رُعَيًاء 00 الخمنٌ والخمانٌ 
والثْلّج يَعْجَبُ وَاللّظَى الموَارُ 


»ا كلا علا 


كلخ بودي الشيل: قاف 
أبدًا يُطَّوّفٌ حائرًا بشرّاعه 
إني رَفَعْتٌ بكم مثالا رائعًا 
لشبات مِصْرَ وهم بُناةٌ حَيِاتِهًَا 


رَقثْ له في شَدُوهِ الأشعَارٌ 
أَغْرَنّهُ بالتيه السّحيق بحان 


1١ 
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يَرْمِي به أفقء وتَقَذْفٌ دان 
يُومَا إليه في الغلاء ويُشارٌ 
وحُماتها إِنْ حاقّت الأخطان 


4١ 


»ا كلا علا 


.ره 


ٍ تَحتَفل 
كُ الدَّنْيَا بها وبِصٌنْعِكُمْ 
في الكوؤن أم أسطووة 


تَغْلُو الدّيارُ وتَرْخْصٌ الأَعُمَارُ 
رَمْرّ لكل يُطُولةِ وشعالٌ 
يومًا بمثْلٍ حَديثها الأمصانُ 
وتُحدّت الأَجِيالٌ والأدهان 
هذا الصّراعٌ الخالِدٌ الجِبَارٌ؟! 


بعد منة عام 


ذكرى مرور مثة عام على وفاة محمد علي الكبير 


من هذه الرُوح وهذا الجبِينْ 
أشعَة هن مسستمات المنتى 
ومن قَوّى مشبوبة كاللظى 
حك يخاة الملك كم ازتقت 
وَل بان أنتَ بعد الذي 
كد مدق التممحن ممتافتلة 
وأنتَ أطلعت منارَ الحجا 
بناءً دنيا وحياة معًا 
بعثتّه خلقا جديدًا إلى 
قالوا: الحضاراتٌ؛ فقلت: انظروا 
من فُطنه يلبس هذا الورى 
والمدقعٌُ الصخَّابُ من صنعه 
قد ماجّت الأرض براياته 
وجيشه مُنقدُ إفريقيا 


مهولا السنن شدة الخرق 


يُضيءٌ في مصرّ منارٌ السنين 
عن رما كابكجاع لمم 
عارمةء لا تنثنيء لا تلين 
تبنى له المجدّ الرفيعَ المكينْ 
شَيِدَهُ فرعونْ في الأوَلينْ 
مار 5 ختوونأة: الست دين 
وشعْلَةَ العلم وَفَجْرَ الفنونْ 
عزيية الشفن الحدون المهين 
منزلة عَََّت على الطامحينْ 


أين كهذا الشعب في المحسنينْ 


ومن يديه مغزلٌ الناسجِينْ 
والحُمَمٌ الحم كُرَاتٌ المَنونْ 
وخوّضت ملء البحار السفينْ 
وحارش الشرق القويٌ الأمين 
ودُنْتَ فى سلطانك العالمين 


ديوان على محمود طه 


ومن بَنِيكَ الصّيد أبطالّه 
تاج البطولات على رأسه 


ومن كإبراهيمَ في الفاتحينْ؟ 
مؤتلق والغانٌ فوق الجبين 


ا كلا علا 


مَنْ رَخْرَفَ الوادي وأجرّى به 
وأخضعً النهرَّ لسلطانه 
وِمَنْ بّتَى تلك السدوة التي 
مواقت الأرطن إذا أفلتعيث 
وَمَنْ أتى الصحراءً في دَوٌها 
يا عبقريٌّ الدهر إِنَّ الذي 


> 2و 


مهندس أنتّ سَمَا فنْة 
أدركتَ ما للفنٌّ من قَوَّة 
أبياتٌ شعر أنا بِنَاوُها 
رسممّها بعض خطوطٍ كما 
يبدأ فيها الفكرٌ لا ينتهي 
لسيِّدٍ النيل وفاروقه 
مولايئ» “ميق حَندّك أنهودة 
ألهمّها والدّك المجتّبى 
وأنك مسن بروسيدينها ايه 


وه وه 
وصورة مشرقهة سمحه 
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جداولَ التبر كماء مَعِيِنْ؟ 
وهو إله ساد في الأقدمينن 
تختزنُ السُّحبٌ ولا يمتلين؟ 
حواملٌ الغيث الدفوق الهتونْ 
هده اللجوان شد لحف ؟ 
وعالم ا عِلْمَ السَّنِينْ 
آَجُوُّمَا اللفظ السَّريٌ الثمينْ 
نك أدق الوق للخاظرين 
وتسبح الأعينْ لا يلتقينْ 
رنكتها فى ميوكي ,الشالدي 
مَرهرفنا الدازيخ عدي الرمين 
وأنتَ من أبنائه الملَْهَمِينْ 
كآية الله إلى المرسلينْ 
إطارها الحبّ ونورٌ اليقينْ 


خا ليله الهخرة 


ترنى على جوانب ال 
رُعْيًا المحبٌ للحبي 


تقول: ههنا السُرَّى, 


3# 


وراء صخرة 
أوَى إليها مُفررًا 
والبادياتث حوله: 


لد 


سحرٌ وملءٌ ناظري 
ع أم دُقَى الزَّوَاِمِرِ؟ 
رائعة الدياجر 
م أعينُ اتمبتاذر 
مثْلَ جَناح طايْر 
يف «العفاتر 
ومن هنا فحاذر 


ا علا 


أم ذاك حلم شاعر؟ 
معان عه مانس 
حل الع عون حر 
نامي كلاد ا 
رَوْعٌّ همسش حائر 


ديوان على محمود طه 


كأنما أنسامهه 
هو انتقالَةٌ الحيا 
كن الرياة رماشسةه 
وأودعوه فَرْحَة 
رَفُوا به إلى الحيا 
لحن وفيه قسوةٌ ال 
وفينه كووة عدن الك 
دمص إل ذا سفت 
جيرا بالتسيوان فين 


ومن عجيب أمره 


جنّ.كمكمنات :ساحن 
ف وقفيكة: الاين 
فى الأعصر الفوادن 
رانك الحيد ار 
ة أجمل البشاكر 
عواصف الشوائِرٍ 
قافن الذوائر 
عة اقتحامَ اجر 
ألوية القياصِرٍ 
يهزمٌ كل جايْرٍ 
يبني بناءً قايرا! 


»ا كلا علا 


يا شرقء سحرُك القدي 
هذي الطوالعٌ الحسا 
المطلقات بالنشي 
حيَِّيْنَ مَوْلِدَ الربي 
عرائسٌ الخيال؛ هن 
يثرن سن أكفهينئ 
شرقء أي روعة 


قيقةٌ تلوح لي 
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م مالك مشاعري 
نْ في الخُلَى النواضر 
د أرخمٌ الحناجر 
حهواتف الطوادن 
ع والسّنًا المباكرٍ 
أى بناثث خاطري 
أنضّرّ الأزامر 
ختود ا لعاطري 
أم ذاك خُلَّمُ شاعر؟ 


لِيْلَهَ عيد الميلاد 


و 


إسمعي آيِّتها الرو 
وانظري! هل في نواحي ال 
ا تواعي إن حكن ف 
فالنواقيس التي حي 
الشكى زجم حيطامنا 
والتراتيلٌ من البي 
اين الث عالط 
والمصابيح التى كا 


ثَمَ للنور قام ال 
أيها المبعوثء لا صن 
انظر الأرضٌ ... فهل في ال 
مَسِيَ القومم وصايا 
وكما باعوكء يا من 


ح! أقي الكون غناءْ؟ 
أرهق والطتجل جحي 
صضَرَ عنك البّشَرمٌ 
تكء أشجّاها القضهءٌ 
والأسَىء والبرَحةءً 
قة مَوْحٌ وبككً 
واليتامى الشهدهءٌ 
كينا رحج المسا 
فما فيها دما 
فهيّ والليلَ سوءً 
ويلٌ فيه والشقاءً 
ولا منة انتهاء 
ث بِرُحجِعاكَ السمً 
ارد .كد وإحكاةة 
نيد واه بر شا ا 
حقو نميه اللسرينة!! 


»ا كلا علا 


ديوان على محمود طه 


ليلةٌ الميلاد. والدئن 
في رجوع كان حينتب 
فاسنة مهنى امسق 
افق ولعت هقةه الشين 
لم تضنافتكك مين الأطف 
رقدواء غيرّ عيون 
تترقي الأناء مكل عا 
بين مهاتء 
في طوايا النفس يبكي 
ويحهم. أين ثُراهمم, 
فغوو ا ء الديلة اهيا 
ووجوةٌ رَسَمَّ الرعه 
خندقوا في مأزق المو 
كن دوع مين سين 
تمبال من تكام ال 
وحديد طائر يح 
وعجِيبّ! فيمَ للمو 
في سَبِيلٍ الخيز؟ والخب 
ف ييل الشىة والخد 
في كيل السك والمت 
ان تق ادر الكت 
كن التكافي» واللسيه 
وم كدر دكا 


مام 


أيدي 


2 7 


يا دموع ودمكً 
لك بالسلم ازدههً 
ن» ويشدو الجهراة 
حة؟ أم أين الصَّفاءٌ؟ 
فال أحلام وض 
وح يححيم اللسطينا” 
دوا؟ وهل حان اللقاءً؟ 
بِتَنَ. والليل جفكً 
نء وقد عل الرجاءً! 
هؤلاء الأشضقياهء؟ 
د وأرواحخ هبك 
ب عليها ما يش 
ت2 وما منة نجاء 
يتوقاه الفتاء 
ملُح يُرسِيهَا الشتاهٌ 
ذر مسره الهواء 
ت يساق التعساء؟ 
ز اكتسابٌ ورضاء! 
د لدى القوم طلاءً 
حَد من البفي براءً! 
و تنال المجدّ شاء؟ 
لف بقفييه مَضاء 


لء وزوتث وافتراء!! 


»اا كلا علا 


أيها الشرق الذي خ 
هذه الروح التى شي 
والتي من نورها العا 
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ماه بالرُوح السماء 
د يكفيْها البناء 
لم يُجْلَى ويضاء 


ياأباالحكمة. لاها 
نان «أوروبا» فقد ين 
حاقة الشسافعة يا لكت 
يكف ببالتموة يحتسي 
ارقصى: فى النان» أنك ال 
واشربي في حانة الشي 
حاتةٌ للموت فيها 
نايمي من شثت فيهاء 
0 


ضيه الم يا 
تفنتينا قله التنذاء: 
عكاف اكد الحو 
صَرَعَتَكِ الكبريهً 
يوم للنار غذع 
حطقان متنا اه ا 
من دَم القتلى انتشاهءٌ 
لصم )فا المتوفا: 
وتنن الدخيا اتحياء؟ 


»ا لا علا 


وضعيفا واسمه. يف 
وأنا المسلم. لا يُج 
أنتّ في القرآن: 1 
ألهذا العالم الشرّي 


/1؟ 


مما علي هالضعقكً 
رع منه الأقويءً 
حَدُ عندي الأنبياعً 
وجمالء ونقكً 
لى! وفي القول عذاءً! 
ر؟ قد ضاع القداءً! 


عن بالهجرة: عامًا بعد عام 
وترسّلء يا اقصيدي» مَعَمَا 
موتك انسل ل دن ها 
كن يق التجد د والسون إلى 
هجرت 0 واغتريَت 
أنقث عيش الر قيق المجتّبي 
يا دُعاة الحو . هذي ل 
هذه حربٌ حياقء أو جمام 
اهيا النسك فر قدي 
هجرةٌ كانث إلى الله. وفي 
أقطأ] اتسميكنات مشراهاء هنا 
آبَ بالخيبية من غايّته 
مستيناة مين محراء نال 
لم تُتَحْ يومًا لجِبَار طَعَى 
بل لداع أعزلٍ في قومِهِ 
زلزلَ العالم من أقطاره 
وتحفتى و0 دتنهنا' جرة 
تَسَعُ الناسّ على ألوانهم 


واذع للحقء وبشن بالسّلام 
وتتسل يمن مَوْج وغمام 
في نواحي الأرض من بعى ودام 
ا وأكباد 0 

في مثاليٌ مون التسيدا معام 
وأنكا دلا الشيينة المُسْتضَام 
تُشعل الرُوحَ بمشبوب الضُرام 
وصراغ الخيرء والشة العُقام 
يبحرا وتحدّى بخسام 
خطوماء مولِدٌ أخداث ا 
ضَلة الشيطان في تلك المَوَامي 

وهى فوق الأرض ملعونٌ | لمقام 
صَمّتَت كُلَ فخار ووسام 
أو لباغ شافك السك ترام 
مستباح الدَّمٍ مهدو الذّمام 
بقوى البوع على القوم الطَّغام 
ترقت من كل ظلم وأثام 
لم تفرّق بين آريٌّ وسامي 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


بخ ل فد 


حاظِمٌ الأصنام: هل منك يَدْ 
لك تَطِغها حجَّرًا أو خَشَّبًا 
وعجيبٌ صنعهم في زمن 
دوق قتزافي التتتستوا 
وشراهم مثلما تسمعهم 
بشروا الناس بدنياء ووخهم! 
تسلّب الناسّ حِجَّاهمء وترى 
قيلَ: للحق. وَمَا أَعجِبَهُ 
سدّدي بالنار قوسًاء واصرّعي 
لك الأرضُ بليِلٍ داهم 


3 الج لظلم صديعًا من خطام؟ 


أَبْصَرَ الأعمى به والمتّعَامي! 


00 الآلهة انشع لم 
ِ ا من ل وجمام؟ 
في اذَّعَاءِ لفٌَّقُوهُ وانّهام! 
حاتم الحرب سوّى الموت الزؤام؟ 
من وراء الليل والغيم الرُكام 
مارد الشّرٌ بمشيوب الشّهام 
يدر التدود دُجَاهُ ام 


ا كلا علا 


لوكا ككينا (الشترق عن 
وشهون) حنتفتتهها أمنة 
وبطونًا من بَقَايا طارق 
ما شدا شعري بها إلا هقفت 
كل دوج بيد من ن حُبّهَا 
وتَرَجّي 0 المجد الذي 
من بيوتٍ فصان لكي 
فل الها يا 0 لا منت ول 
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رد للحقٌّ والحبٌّ القُوَام 
بِيْنَ مصرء وعراقء وشآم 
في البقاع الجرية والخْضر الحواقي 
بالقباب الييض؛ أى حْمْرِ الخِيّام 
0 قلب مشعاع من هرا 
مَشرق الآمال في مطلع عام 
أعجّرٌ البّاني؛ وأعيًا المتسامي 
وغروش أمحوينات الدعام 
وتراث من حَضَارَاتِ ضِخَام 
كنت إل مهد أحرارٍ كرام 
بالتمنّيء والتغنّيء والكلام 


َم ديد 
بل بآلام» وكمدو وضفُى ودموعء ود 0 سجام 
فل لوافيان القصى زافو والثّيالِي بَيْنَ كر وصدام 
»ا كا علا 


فاشفَعِدّي لغدٍ إن دا َهْرَّةَ السبّاق في هذا الزحام! 
واجمعي أمرك لليّوْم الذي تمول البكرق لمشاق السلام! 


الا" 


بين كاتب وشاعر وخطيب 


وإلى عروس اليحر هم 
أم دُغَْتَ يوم الانتخا 
لم تَدْرِ ما نال الرئي 
أمظوّت ف يج :الملفب 
يا وحي كم من غارة 
أم ثَُرْتَ للحق الطري 


في أي زاوية رَكَنْتْ؟ 
أم بالمخدّر قد حُقَنْتْ؟ 
نُ أم اعتّقَلْتَ أم انسجنث؟ 
ب فما أشرتٌ وما أبنث؟ 
أم هل حَسَوْتَ (البرمنَنْت) 
من صنع بار (الكونتننت)؟ 
وكوك هوا فاحْتويت؟ 
سب إلى ليِالِيهِ حَنَنْتْ؟ 
حت وفي شُواطِيَهًا كمنت 
ب ولستٌّ عضو «البرلمنت» 
َس أزاد صونًا أم (كَرَنتٌ) 
فة مُنجدًا أبطال (كِنْت) 
دء وبالبطولة قد فُيتِدْتْ 


ديوان على محمود طه 


كسفاة سي سام 


مع 


عن (كالمّاس) أو (كْرِنْت)؟ 


»ا كلا علا 


يا وحيّ شعري ما سكو 
أفقدتَ رُشدك أم شعو 
عشرون يومًا جاوز ال 
يا وحيّ شعري مُذْ نأي 
عسل بالسفي كله د 
من كلّ بيتٍِ مشرق 
امسميةة شعكوة كل ذا 
يفف هري فل اند 
أم عْضصْتَ في لج البحا 
أبكي عليك بك (لا 


يا وحيّ شعري أين أنث؟ 


8 


تك في الخطوب؟ آلا حزن 
تك بالحياة؟ إِذَّنْ جُنْنْتث! 


5 


لت وَهَى بباضي أو وهذث 
ع مشيّداتٍ (بالسمنث) 
يُزري بقصر (اللابرنث) 
- فيّة نطقت بها لحنث 
5 وفى 000 تُفذث؟ 


قبرًا في 


الشّوق العائدُ 


1:6 


من لياليّ التي لم يهدأ الشوق عليها 
من أمانيٌّ التي كانث رُؤَّى في ناظريها 
من أغانيّ التي استلهمتّها من شفتيها 
من دموع مازجَّت أدمعها بين يديها 
كلّ ما قد رق من شعري وما راق لديها 
وهو ما ضمّ كتابٌء هو منها وإليها 


علي محمود طه 


سُوَالَ وَجَوَابَ 


تُسائلنى: وهل أحبيتٌ مثلى؟ 
فقلتٌ لها وقد هَمتَ تكاسي 
نسيثء وما أرى أحببث يومًا 
فقالت لي: جوابّكَ لم يَتَغْ لي 
وفي عينيكَ أسرانٌ حَيَارَى 


وكم ع لكَ أو خليلَة؟ 
إلى شَفَتَىَّ رَاحتها النحيلّة: 
كحبّكء له ولم أعرفٌ مثيلَة! 


إلى إظهار ما تُخفيهٍ حِيلَهُ 


تكد خا كها رن أن كفو 


»ا كلا علا 


فقلث: أَجَلْء عرفث هوى الغواني 

خبرث غرامهنٌ قلّى وض 
مَتَلْوتٌ فنايسينات:فتتفتتهها] 
إذا الع سين جُرحي 
وعادجدي إلى اللَّذدَّات قلبٌ 
وَعُدْتٌء كما ترينَ» صريعٌ كأس 
فقالت: كيف تضْعْفٌ؟ قلث: ويْحي 


لكل غاية. ولها وسيلَهة 
كفير الوعك لم يدرك قليلة 
وجوة شاعرياتٌ ينتسلنة 
وأنَّ الحبّ لم يرحم قتيلَة 
شقئّ ضلّ فى الدنيا سبِيلَة 


أنا الظمآنُ لم يُطْفَئْ غليلَهة 


ب 5 3 35 8 1 
وكيف أطاع « شمشون» «دليله»؟ 


»ا لا علا 


فقالت: ما حياتّكَ؟ قلتُ: حُلْمْ 
حياتي قصّةٌ بدأث بكأين 


من الأشواق أوثْرٌ أن أطيلَة 
نينا خنية: . وامرأة حمياة!! 


اع م2 


لشَوْ 


اهدثيء يا نوازعٌ الشوق» في قل 
آىء هيهاتَ أن يعودء ولو أف 
آهء هيهات أن يعود. ولى ذقٌ 
فاهدثي الآنء يا لثورتكِ الهو 


ق الْعَائِدُ 


نيث عمريء تَحَرُقَا وولوتًا 
بت قلبي صبابةٌ ودموتًا 
حك شنار بضدن التعي ادو عن 


»ا علا علا 


رحمةًء يا نوازعٌ الشوقء لى نا 
اسن العلي دونه الت سكن 
رحمةء يا نوازعً الشوق لو حا 
كيف يحيا زه ذوى في إناء 


ديت ماضيّ ما وجدثٌ سميعًا 
عبراتٍ ومثلهنٌ نجِيعًا 
ولث بعت الهوى فلنْ أستطيعًا 
بات في قبضة الحياة صديعًا 


»ا علا علا 


رحمةًء يا نوازعَ الشوقء بالقل 
إِنْ تكوني أَحْبَبْتِهِ فدعيه 
ممع «اللسمن أو مدل" ففعكارتن 
أو فكوني في خُلَمِهِ الزّهِنَ والأن 


ب فما يستطيع بَعْدُ نزوهها 
ناعمًا بالكرى رضيًا قنوهًا 
تحت إضمتا“ من حولة وتهوها 


غامَ والخمرّ والعروس الشُمُوعا 


»ا علا علا 


أَنّها الزاكرٌ المعاودٌ ما أل 


قاكَ أحسنتَ بالمزار صنيعًا 


ديوان على محمود طه 


ماأرى في سماتٍ وجهك إل 
يتوقاهٌ ناظرايَ كأنّي 
طالَ ليلى فما طويت هزيعًا 


شَبّمًا رائعًا وحُلمًا وَحِيعًا 
منه إلا نشرت منه هزيعًا 


ا كلا علا 


ينها الشؤة ل عنكَ ودعني» 
أيْنَ هَذَا الجمالَ أرعاهُ كالير 
أيْنَ هذا الخيالٌ أسقاهُ كأسا 
أين: لأ أيق! ما عناكي بالنكت 


وأقهن لذ حادق وله مقووعنا 
ق خلويًا وأجتليهِ لموعا 
رى وقد أَصْبَحَ الوهوبٌ منوعًا! 


»ا كلا علا 


عُدْتَء يا شوقء لي وعادث ليالي 
وليالٍ من الفراغ عواتٍ 
كه .يا شواق! فيم عدت ؟ رينم :ال 


ديكلا 


كَء ولكنْ وجدتٌ قلبًا صريعًا 
وجَفَتَهُ على الرّماد ضجِيعًا 
عمر ولَّى! فهل تُعِيدُ الربيعًا؟ 


المشهورة بها.» 


لَيَالي الصيف في كَيْري 
وَحِثَيَّاتُ بحر الرُوم 
علي شط من الأَحْل 
تَنَفْسٌ 5 عطرًا 
أم الآلمة العشّاقُ بي 
تشاوى الحسن ولي 
0 00 الآأف 
قصّدناهُ على الليل 
فَلَمْ مكل لَه عَيْنُ 
وبات الموج في فرٌ 
فقالوا: قَنْ دَنَا الموع 


أم الفتنةٌ في البحر 
أم دُنيا من السّحْر 
م6 والأنغام والزَّهْر 
يُقَصْضهُ شن البَدرِ 
وتَفْحٌ العنّبٍ النَّضْرِ 
سن الموج والصخر 
تقل عَرَامْسَ الشَّعْرِ 
وبعضٌ النُورٍ كالخمرٍ 
مُحِبٌ مُومَرُ الصَّدْرِ 
من الحِرْمَانِ والْهَجْرِ 
لق بركانيّة الجمر 
وَجُْتَاءُ مع الفجر 
تصفيف الس ادر 
حواليهء وفي كر 
كد أ ادق تالقان 
من العبّر إلى العبرٍ 


الفيزوف وجزيرة كبرى والجرونا 


ديوان على محمود طه 


ويَمَّمِنَا بجوفٍ الصَّحْر 
سَرَى زورقنا في ما 
تَرَامَى حَوْلَنًا الأضوًا 
فمن زَرْقِ» إن صيفاو 

لي 0 
َمَامَا العُرْيُ فاسَتَحْيث 
قجاءتة مححكّبة 
ونضث من غلايلها 
وخاتت عَيْنَهَا ل 


0 م 


اله 
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دهليرًا ١‏ من الثَّبْر 
يه الغافى سُرَى السّدٌ 
ء أطواقا من الدَنٌ 


3 : 
إلى خضرء إلى حَمْرٍ 


صِبَامَا أُوَلَ الدَّهْر 
عيونْ الناس ف في البَرّ 
على تيَارِهِ شوق 
وألقثها على الصَّحْرِ 
فنامت, وهي لا تدري! 


طاقة 


ادر 


هر 


إلى المودعة الجميلة 


رَمَرَائْكِ الحمرٌ التي أَسْلَّمْتِها 
لمًّا وصلتٌ إلى المصيفٍ حمْلْتُها 
أشي بها قَوْقَ الرّمَالَ كأنّنِي 
مَضْم ا ل 
و كَأْميرَة ره 0 
حتى إذا | أويْتُها بَعدَ السرَى 
0 تُخَالِسُنِي حي لخاطها 
هيّ أنْتء أَطْيَافٌ 00 


مْسَتْ تُعَابِتَنِي ومِلْءٌ شِقَاهِهَا 


بدي مودّعة يمين نَّ مودّع 
كالطَّفَلٍ نَامَ على ذْرَاعٍ المرضع 
أمشي بِطَيْفٍ في الظَلام مُقَنْع 
وُيسمَثْ بطابّع ذوقكِ المترفع 
في هَودَّجٍ أَسْمَارةُ لم تُرْقَع 
وعد نوا ليانة العكواه 
لا تَشُتَكي سَهْرًا وَفَرْ ط تَطلنُع 
وَتَصُبَّ خُلْوَ حَدٍ دي 
وتَدُ حينّ كيس حزق ألمي 
من خخرياقك: بشع لتولعي 


ليلي؛ وأنتِ لديّ ساهرةٌ معي 
تأتيكِ بالخبر العجيب الممتِع 
وتعد خطوي إن رجعتٌ لموضعي 


ديوان على محمود طه 


شهدَث بأني مذ تركتك حاكن 


581 


8 


أخلامُ عاشقة 


ياللعذوبةء يا حبي لبيء حين أهبط للنَّهَرْ 
كىْ أستحمٌ وأنتَ تم عن في مفاتنيّ النظز 


»اا كلا علا 


لوَيدِدْتٌ لى أني أما مك قد جلوتُ محاسني 
بغلالة مبتلة كشفث جميعٌ مفاتِنِي 
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»ا كلا علا 


أهوّى إلى الماء الهبى طّ وأشتهى أن أتبعَك 

وَأَشَدٌ'منا أهتوام*متة -. ينه #صسعوزناء :وأضا: معنك 
»د كد 

حنمي مذ مسجكنا كي ٠‏ .بفصواة رافقة اتفال 

فتعالَ لى أنظئ إلي ك! تعالَ وانظر لى تعال! 


2 


لحاك اللهُ يا دنيا خَّلويًا 


د عن 


سيكت لقي نهنا هواها 

لا ولا أفلّتَ منها فاتنٌ 
قيل عدي إِنَّها ساحرة 
وعجوزٌ بالصّبا موعودة 
حَذْقَتْ عل الآأوالى ووعث 
قيل: لا يُذْهِبُ عنها كيدها 
وَدَوَا 0 اخاديت 2 
يذكر الركبانٌ في أنّها 
وقتيل بين عيني زوجه 
كلما التدَّتْ وصالًا من فتّى 


واحتكوتة في أصيص زهرة 


رَهَرَاتٌ تله عشَاقَها 
فإذا ما الليلٌ أرخى سَنَُرَهُ 


م 


فأنتٍ الغادة البكرُ العجوز 


المعري 


2 الدهر وإ كانَ إِلَهَا 
تتتحرى «ننطوة 6 سطاها 
ويعمر الدهر موعودٌ صبامًا 
قصصّ الحبٍّ ومأثورَ لغاها 
غيرٌ شيطان ولا يمحو رُقَاها 
0 يُغْرِبُ فيها من رواهًا 

ءِ سفكتهنٌ يَدَامَا 
سرقث من كل حسناءً فتاها 
كل معشوق دَعَنَهُ فَعَصَامًا 
سَحَرَتَهُ وهى في حِضْن هوامًا 
يَسْرِقَ الأنفاس من طيب شذامًا 
بعيون غَارِقَاتِ في كرامًا 
أطلقث' أشباحهم في منتدامًا 


ديوان على محمود طه 


تستعيد الأمّسَ فى لذاتها 


فهوّى من حالق يرتادها 
ورنا حيث رنا فاهتاجة 


5 


واستحالث بين عينيه ذُمَى 
فل عقها السكو فا وق لان 
ورنا الشيطانْ في آثارها 
يا لّها! كيف استقرّث كم فرّتُ! 
ودنا الليلء ورنْتثٌ موه 
مانا تاد ساماكة 
خلوقا الشهرة ونا وشذا 
وصحافٍ كتهاويل الرُوَى 
ورإذا مقصورة من حول»ه 
وقفث غَانِيةٌ في بابها 
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وعيونًا ظاممَاتِء وشفامًا 
ولجالكها وأشواق رُوَاهَا 

شهوةٌ يلتهمٌ الليلَ لظامًا 
فرأىء مَّمَّ فنونًا ما رآها 
تحذر الرّيحٌ عليهنَ سُرَامَا 
سي الأنجم من :تعن اها 
كأفاع سَمَّرَتْ في منحنامًا 
هو بالأقدار يهفى من كُوَامَا 
أخطات عيياة بالأسن ضواهًا 
راق تحرف القن خضاما 
تنطة الذغ اللاي رارارياقا 
بَعْكََتْ فيها الدراريٌّ سنامًا 
في أصيص زهرةً إلا جنامًا 
مثل حَيَّاتِ من الماس يراهًا 
أي نور شاع فيها فزهامًا؟ 
فعرتة هِرَة مما عرامًا 
حَنَة تسق السان” خطافا 
الع الكن وَخَفَتْ قدمامًا 
منافك] في دهشّةٍ طال مدامًا 
لحظةً مَرّتْ ولكنْ ما وعاها! 
تَيهَتَهُ حين لا يبغى انتياما 
بالأباريقٍ مرا مق طرفامًا 
نَسَمَثتْ واكتلقث فخارتامًا 
تجد الأنفسُ فيها مُشتهاها 
خالها تَنْبِض بالرُوح دُماها 
قد تعرّت غيرَ فضلٍ من حلامًا 


امْرَأَة وشَيْطَان 


يالَهَا من فتنة قد صَوّْرَتَ 
طلعث في هالةٍ من خْضْرَةٍ 
ثم نادث: «يا أحبَّاي انهضوا 
وتلاشى الصوتٌ لا رجعّ صدّى 
فعرتها رعْدَة فالتفتث, 
أبصرتٌ وجهًا كرجه الممسخ لم 
ورأث كَقَيْهِ يَنْتَى منهما 
ا ل 1 
يا لهذا المسخ! دَوّتْ ومَشَتْ 
فانثنى الشيطانُ عنها صارخًا 
فَيَدَثْ في شفتيهاآيةٌ 
وسَجَى بينهما الصمث الذي 
والتقت عيناهما فاستروهًا 
عرفت من هو فاستخذت لَهُ 
قال: أختاهُ؛ اغفري لي نظرةً 
واغفري لي شرَّةَ عارمة 
يا لهذا الدم! ما عنصرة؟ 
فأجابث: زهراتي رُدّها 
قال: لا أذكر إلا حُلْما 
أهيّ حِسْم؟ أهيّ روحٌ؟ إن تَكْنْ 
فأَحسّث هول ما يجِهَلْهُ 
صَاعءَ: غفرانَكِ لا تبتئسي 
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في قوام امرأةٍ راع صباها 
وعيون 2 5 مياها 
واغنموا الليلة حتى منتهامًاء 
لا ولا كَمَّ مَحِيبٌ لنداهًا 
فرأثة فتلقّاها وجامًا 
يَتَقَنهُ » شاه هذا الوجهٌ شامًا 
رَجُ الزَّهُْرِ فأجَّتْ نظرتامًا 
وَلَا يعرفٌ من داس حمامًا؟ 
فيفك 0-0 بالويل صَدَامًا 
أَكِراهنا اتتحة تتحدّى؟ من ثّراها؟ 
من مَبِين السُحْرء أَؤْما فمحاها 
عينة 0 أشارت بعصاها 
ريعَ لما شرََنهًَا فاتّقامًا 
يخترة كالقخا نا ححدواهًا 
وتنحّّت والأسَّى 3 فامًا 
يتَْشَى الأرض إِنْ حان ردامًا 
راحةً من قبلها ما عرفامًا 
ورَأى من هي فاستحيًا قَوَامًَا 
اشتهث كلَّ جمالٍ واشتهامًا 
في سوا أ ا نيا 
كل ما في النار من وَقدٍ لظامًا 
فل هنا ولا تَبْغْ أذامًا 
لحظة ضلّ بها عقليء وتاهًا 
لا يَردّ الروحٌ إلا من براهًا 
فاستحت منه وأغضَى ناظراها 
اطلشي ما شكت شكتٍ مني ما خلامًا 

006 ميري حنهاما 


1 


0 


1١ 
الامس‎ 2 


ديوان على محمود طه 


آأنا من يطفئٌ النَّجُمَ فمي 
تسل دفي الماك بور 
وأجِيءٌ الأرضَ من محورها 
وأصدٌ الريح عن وجهتهًا 
أأرافي فالحرانفكن دكن ينا 
آنء 7 أَضعف سلطانىء وما 
مالك ان 'سلاتا راقري 
أيها الشيطانٌء ما أعظمّ ما 
زهراتي تلكء ما كانت سوى 
5 واستذلُّتني بها 
وأنانية أنثى لم تُطِقَ 
قد صَنَعْتَ الحقّء قد عاقبّتني 
فدنا منهاء فألفث وجهة 
قَوَّبَدْ جايكيم دوخ الأنسى 
واستهلّث د. دمعةٌ منْ عينها 


الحسل 


وأردٌ الأرض غرقى في دُجَامًا 
فيُرَّى منحدرًا لي مرتقاهمًا 
فإذا بى يتدانّى قطباهًا 
فتجوبٌ الكونٌ لأ:تدري انماما 
تقعدى : أهرأة 14 هرت مناها! 
كنت إِلَّا بغروري أتباهى!! 
ورضًا نفسيّ إن رمت رضاما 
قَلْتَّهُء ما قلْتَ لغوًا أو سفامًا 


فاتنًا تملِكّه أنثى سوامًا 
فارخة المرأة فى ذُلُ :هواقنا 
يو ا لقد ألقَتْ أخامًا! 
فاجتبثة بَعَدَ حقدٍ واجتباها 
ناضعة وَفَث وَقُتْ قطرتاهًا 
كل ما في النفس من بت أسامًا 
بحة بحتال يُخفى من يُكاها 
أنكت الشيطاة لما أن امار 


تي يجيا بلا راحة 
حجري بي الفُلْكَ كأرجوحة 
أبكية عت 0 ا ار 
لم يَهْدِني نجمٌ إليهء ولم 
وليس لي من موجة بَرَةِ 
من شاطئ الراحة لم يَدْنْ بي 
مما فى الشتاطئ :وا فرحنا 
منتظرًا لي» شاخصًاء باسما 
عدن مديانة» كمه ادق 
أصار حتمًا أن يُرَى زورقي 
وهل فضاءً اضر أى غَوْرُهُ 
يكفي مده أن توارَى به 


ما بين موج طاغياتٍ قَواهُ 
حيو بأقيابوسس هذئ.التحياة 
أَيْنَّ حبيبي؟ أين سارت خُطاة؟ 
يَبْسِمُ لِيّ الحظا فألقى سَنَاهُ 
تحملني في إِثْرهِ كي أراة 
إليه فق لا يُرَى منتهاة! 
عر إنسان صفا لي هواه 

خَشَيِوٌ بالامال لي راحتاه 
5-7 من عصف الرياح النجاة؟ 
متهن قد مال بي جانبَاة؟ 
مهما تناءَى وارتمث لَُِتَاهْ 


جميعٌ آلامى؟ أيكفى مداة؟ 


ا لا علا 


ديوان على محمود طه 


.مالم م الى 


ألا إنها هي بُقيَا الهموى 
ل انشنهك] هي مَيِتَوْتكنَاوهُ 
ثميث وثخيي فيا للحياة 


كَخْلُم مخ اليا والتحتهدرة 
ربيعية الوؤوشي 
وتحلق اللطهارة .من 
به مزج السِمٌ بالخمر 


عا ا 


6 


0 


محجحمر 


انعد 


1 


0 


1 
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وَلِلْمَوْتِ إِلْقَيْنِ في زهرة! 


ا كلا علا 


إن أنا قاومث هياج العبابٌ 
ولم تَدَعْ كفي إلى زورقي 
وإِنَّ أقَوَى فاعد: عاجِز 
إن عائد الأموَاجَ فهو الذي 

وهو الذي يسعى إلى حتفه 
فَلَيُلْق بالمجداف من كفّه 
وَلْيَمْض بالزورق ما يشتهي 
وليبلغة الموج في جوفه 
طال كفاحيء» ويح نفسي فما 


مصطرعًا والأفق داجى السحابٌ 
زمامّة خُرًا وخضثت الصعابُ 
مُحَطَّمّا فوق الصخور الصلابٌ 


أن عب دا دون ارا 


في 0 مَفْعُورَةٍ في العباث 
وليتركِ الموج طليق الرّغَابٌ 


إلى القضاءٍ الحتّم دون ارتيابْ 


فلا مفرّ اليوم مما أصابٌ 
طول كفاحي غيرٌ طول العذابٌ! 


ا كلا علا 


أطلّ الخريفٌ بأعقاب ليل 
وآخرٌ ما في الرّبا زهرةٌ 
غْدَتْ وحدها في أديم عَقَا 
كحارسة الميّت ليسَث كَرِيمُ 
تنام مو كونها أنشقا 


و 4 
جرى الغيثء من ورَقاتٍ يها 
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دجي الظلام بَكيٍّ السَُحْبْ 
عداها من الصيف وقَدُ اللهّبْ 
فين الحو والورقات الفشث 
مكانًا به وَقَفَثْ تضطربٌ 
غصونٌ تطالِعُهَا عن كتَبْ 


إلى أخر شاحباتء صبّبُ 


حامر 


21 
به 


هي وَهُوَ 


5 در د ا فوة 


»ا كلا علا 


فيا مَنْ لها زهرة «الجورجين» 
جَناحٌ لآخر ما في الفراش 
مضى الصيفٌ وانقطعث إِْرَهُ 
نأى طيرها عانيًا واختفى 


لا تتركي زورقناا لمَجْهَدًا 
لا تُسلِمي مجدافه للرّدَى 
لان الم 1 
هذي يدي! مدي إليها يَدَا 


منْنَ الزافة التكنافر المفكرن؟! 
ل رحمة بَقيَتَ ين 
أغبارية كن حناة الطوب 
قرا اليه وككزاء ١‏ في 


عو ل 
فالشاظ. ‏ الموعود نوك افدرات 
لن نحن الرأسّ أمام الصعابُ 
نقتهم النُوْءَ ونطى العُبَات! 


»اا علا علا 


نادتى بروحي منك روح شرود: 
راقم .الغا بك دا اللوكوة 
يُضيءٌ وجهينا بريق الرعودٌ 


لبيْكِء يا رُنّانتي الهاتِفه 
أعجرٌ من أن تقهَّرٌَ العاطفه 
وجثت ألقاكِ على العاصِفه 
1-000 ى بالبسمة الخاطقفه! 


»ا كلا علا 


وكدك أنت :الآن؟ إننا سنا 
سواه مدان تن كنا 
وتحهمنا:نا زال.طلق السنا 
إذا:المواقى السود موث ينا 


روحان شبًا في ظلال الكفاخ 
لليأس مهما مَرَقَنَهُ الرياحٌ 
يُطالع الأفقّ ويَلْقَى البطاخ 
ألقى لنا الضوء ومَدَّ الجناخ 


»ا كلا علا 


>» 


ديوان على محمود طه 


حُيّكِ رُبَّانُ الهدى والسلامُْ 
لا تَنْزِعي من قبِضتَيْهِ الزمام 
كم ثار نَوْءٌ وتدجّى ظلامُ 
إِنّا بلونا الهولَ باسم الغرام 


مالان للأخطار أو أذمَنًا 
ولأندم فلمك هذا الصدن 
و هذه أذ نتء وهذا أنا 


جنبًا لجنبء ورجونا المُنَى 


»ا كلا علا 


ثقي د بِمَلَّاحِكِ في المأزق 
الوا ا 


ي المشرق 


ما 0 من روحىّ 


0 


إِنّي أنا ابن الموج والعاصفاتٌ 
تنْبِيكِ عن أياميَ الخالياث 


»ا كلا علا 


أ 1 اس 0 معين فجّرت 1 1 النعَمٌ؟ 

وَصَفْتَ فيه زهرة «الجُورِجِينَء بجارسة الميت بوادي 0 

وَخِلْتَهَا كالكأس ذات الرنينن برَاقةٌ فيها الردى يبِتَسمْ؟! 
»ا كلا علا 

بكيت بالدمع السخين الذريفٌ على غرام خِلْتِهِ قد مَضَى 


وَأَبْصَرَتْ عيناكِ ظلّ الخريفٌ 
تخضبٌُ كفاهُ النضينَ الوريف 
وكشرس القلور يليل ديه 


يلل الأرض وتفش الفكنا 
وَرْسَاء تدم الزنيق الأَبِيَضًا 


يروغ فيه القلبّ أن يَنْيضًا! 


»ا كلا علا 


ا لحو عدي خطاهُ 


أَحَكاذا هذا الحثُ عَصٍِ صِبَاهًا 
لم يَبْرَحِ الشاطئ إِنَّي أراه 
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على الربيع الذَابلٍ 0 
نجهاب حدق حك الشفين 
أي عذاب صاغ هذي الصوَذ؟ 
كعهده في الموعدٍ المُنْحَظَرُا 


»ا كلا علا 


كآن. خنديث القدر الميهم 
برغم قلبي 0-6 لا تُقيمي! 
أشفقت أن َُ َشْةٌ* وأن تألمى 
نكن أبى انحن فلم نَأقم 


كان هذا الفاظ م اميه 


وكان أن أَبْقَىء وتَبْقَيْ مَعي! 


»ا كلا علا 


أكانَ حُلَّْما أم قضاءً دعا؟ 
شنكنا فلم تُقَدِنٌ ومدتا مما 
لم ندَّخِن جَهدًا ولا أُدمّعًا 
ما أمجدَ الحبٌّ وما أروعا 


ماذا يُفيد العاشقينَ الحذذ؟ 
يا أختّ روجي ذاك حكم القدز! 
ولا دماء ما نحن إلا بَشَ!! 
إذا تحدّى العاشقان الخطر! 


»ا كلا علا 


الَحَتٌ ما زال: :وهذا “شاه 
تذوي الأزاهيرٌُ وتذوي الشفاه 
قلوبّنا منه تُصيبٌ الحياة 
إذا أضعناهُ فوا رحمتاة 


50/ 


يُلْهبُ حتى الجذوةً الخامدّ 
وهو ربيع الأنقفس الواجدَ 
تمن التخهوزة التحاكك 
لناء ويُؤْسَى لليدٍ الجاحرّة! 


6:ج 6:ج ونج 


تلخ وََارْ 


2 
88 


ثُهَا النارٌ هذا المساهٌ 
جاحان كعفاق افلخ ممه 


0 


كته 


ا كلا علا 


- 2 
3 تشب؟ 


20 


أما فين تجن 3 حياة 
عقا نطو 


أمقوؤزة؟ أم 


علي مفسفة الدين خسفي ؟ 


»ا علا علا 


اأحلس “نا ناق :وحوف هنا 
خذِي ملء شدقيكِ هَذِي الرسَائِلَ 


أراعيكِ وَهُْنَا وأستطلِء؟ 


إن كان فيهنَّ ما يُشَبعٌ! 


ا كلا علا 


خذِيها! كُلِيها! ولا ثُمهلي 


فمنها الوقودٌ ومنك الأجيج 
من الحبٌّ كلَّ جميل بِهِيخ! 


»ا علا علا 


وَمَادَا 6 نهدا الدَّاء 


متى أنتٍ أَبْقَيْتِ شيمًا؟ مَحّىا 
وكيف تلَبِّينَ! وا حسرتا! 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


اجافس افك ونيا للشرافة 
تشمّيت كل طعام؛ وما 


ملا عفت هين بلّى أو يَمَادْ 


تدّوّقت شيمًا كَطَعْم المدَان؟ 


»اا علا علا 


وَمَن لي بِرَادِكِ؟ لم يَبْق ما 
أأيِّتَهَا النارُ؛ وَيْكِ اصبري 


»ا كلا علا 


بقريانيّ القدّسيٌ الأخير 
أزاميرَ تُرْمَى بها باقة 


3# 


أزامينَ كُنّ رقَاقًا لِطَّافًا 
دَوَثْ تتخدوة وأصابّتٌ حِقاقًا 


ءا علا 


8 


ووامدة فنن ريفس وامفتاد 
من كل روض ومن كل واد 


»ا كلا علا 


َ ع و - 
لهنء وأي شباب ذوى 
0_3 


سُرَى البرق لآلا ثم انطّوى! 


»ا كلا علا 


أحقا فرغت؟ إذن ما شعازك 
أهذي القصاصة؟ لا! إِنَنِي 


لم يَبقَّه يا نان ما يُنْهَشُ 
أَهنةٌ ليها يدا ترعش]1 


اا كلا علا 


50 3 لا 1 


مهلهلة غَيْنَ مقروءة 


من الوق اليابين الأصفَرٍ 


- 


حَوَتْ قصَّة الحُبّ في أسطر! 


اع 


تلج وَنَارٌ 


كا »ا علا 

ضَينِنْتٌ بها ضَنٌّ معتَرُة وِتَحُتَ الوساتة أودعتّهَا 

أقبّلها مِمَمَيٌ مَرَّةِ إذا جُِنْ شوقي فأطلعتها 
كا »ا علا 

قَيَا للشرَامَة؟ ماذًا أَرَى؟ لِسانَّكِ في ثورة واهتيَّاج 
كا كا علا 


خُسمْتِ فردَّيهِ! ماذا يروم؟ة ألم يَبْقَء يا نان ما يُطعم؟ 


- 


أفذي القضاضّة؟ يا للحزيق. . ونا لليلئ! :شد مائولا 


ار وار 


حبيبةً قلبي هيّ النار لا 

دَعيها ولا تُوقِظِي جمرها 
فدى واصحية فَوَانٌ د 
أنيليهما دِفْءَ ثغري الحنون 


تَسْبِّي لظاهاء ولا تستثيري 
فما النانٌ أحتّى من الزمهرير 
لهُء فى هواكء؛ عذابٌ السعير 
وصونيهما رحمة من زفيري! 


»ا علا علا 


قَسَا البردً! كيف؟ أيقسو عليك ؟ 
وكم حِمْتِهِ بأرق الغناء 
أأخحاة أي عذاب طَفَى 
شَيوْفِكُ إنيق فلا تُشلمي 


ووا عجبًا كيف يَرْضَى المساء؟ 
وأدرتى فيه يوخي الشفاة؟ 
علمكوان ضحي أوضفاء 
وداكعنا للرَّدَى والعقاء! 


»ا كلا علا 


فماهُنَّ بعض مدادٍ جرى 
ولكنهنَّ شغافٌ الفوانٍ 
وأحلامٌ دنيا وأشواقها 
أفاءًا إلى أيكة ينظران 


ب 
وذَوْبُ السوادٍ ونور الحدّق 
لروحين بعد الضّنَّى والرّمّق 
حمال المشاء وخر الشفو! 


وفي وَجْنَتَيْكِ لهيبَ الدموع 


والشمع :ضديمة متشكفكل:. “تضارغة الماش + بين الضْلُوعْ 

وألمح في جانب الْمُصَطَلَى وجومًا زواها الأسى والخشوغ 

1ه 5 فيةء مت مَحْنيةٌ عليهء ويا لظ كم يروع! 
“ا “د 


ويسكبن في أذنيكِ الدعاءً 


حكن يأحتهة من هنياء 
فَجُبْنَ الثرى وطَوَيْنَ الفضاءً 
على قَبَلٍ من شفادٍ ظِمَاهْ 
وفي قلبك الغضٌ نور الرّجَاءْ 


»ا علا علا 


ألاء يا عرائسٌ وادي الخيالء 
ألا ادفعنّ هذا الرّدَى المشرتبٌّ 
وَأَنْقَدَنَّ هنذا الشواة الشسهية 
وساف أكدل هنا بسطيت 


بآلهة الرَّحمّة الْمُخْصِفَهُ 
فقد كادت النان أن تَلقَفَهُ 


و اع ا 0 
يد الحب أو رددتة شفهة! 


»ا كلا علا 


وضُن أزاهمرّ ما نوَرَت 
ولا فَسَمَتَ 6 دوج الْمَوَى 
أزامز هن دُفَى ليلة 
تمملها لحب في باقة 


بهنّ الغفصونٌ لغير الشفاه 
ولا غينَ أنفاشةه أو شَذَاهُ 

هي العمرٌ أى هي كل الحيّاهُ 
اكه جَمَعَتَهَا يداه 


»ا كلا علا 


ألا يا عرائسّ وادي الخيال 
ألا احْكُمْنَ بيني فسن التي 
تُقَارقَه وتَطيلٌ الفرَاق 


فإِنْ قال: ضَيَّعْتِهء أسرعث 


ألا ابعثنَ روح الرّضًا والسلام 


تث تثورٌ بعا ليام 


وجكالة اين يد العراة 


إلى النار تُوقِظُ فيها الضرامٌ 


»ا كلا علا 
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الا :كا أعواك و هله اسخسدت 
أَغَرَّدَ رُوحٌ بهذا الصَّفَاءِ 
يقول: أنا الحبٌ لا ثُلْق بي 
10010ظ 


ا الي 
وردَّدَ قلبّ كهذا النشيذ! 
إلى النار إِنَّي قويٌّ شديدْ 
وَل آنا يعض خطاءم يديد 


»ا كلا علا 


أنا الجوهرٌ الفرْدُ لا ماستي 
مُنِحُتثٌ الخلونَ وأعطيتة 
تَخْرٌ العروش وتَّهوي الشموش 
هو القلبٌ أعظمٌ ما صوّرتٌ 


تذوبُ؛ ولا نورها يَنْفَدُ 
لمن يُلَّْهُمُ الشغرَ أو يُنْشِدٌُ 
ولي عرشي الخالد الأيّدُ 
يد الله ما نازعتها يَدْ 


»ا كلا علا 


ألاء يا عراس وادي الخيالء 
حبيبة قلبي نسيث النوى 
لمهت كا رود 
حديث القصاصة ردَّ الهوى 


ودعوى البريئة والمذنب 
على الأسشويما كان نجي | 
لقلبيء فَشْبّيه أ ألهبي!! 


يوم الملتقى 


هذي سماؤكِ أنغامٌ وأضواءً 
أم الحييون كه أزحث سقاكتينه 


أم طالعتكِ من السّحر القديم رُؤَّى 


أم جاء «طيبة» من أربابها نبأ 
أم سان «عمرو» ينور الفتح فاكتلقت 
ماجث خمائلٌ بالبشرى وأودية 


عنَّاكِ «داودُ»» أم حيّاك «سينات» 
موعودة. من ليالي النيل قمرءً 
يشدو بِهِنَّ الثرى؛ والريحُ» والماءً 
أم أنَّ كمّانها بالوحي قد جاءوا 
به زبرجدة في الشط خضراء 


قم 


فَهنّ فاكهة تَنْدَى وصهباء 


»ا كلا علا 


يا مصرء ذلك يوم العلتقي؛ وعلبي 
18 إليك هم روخ وعاطفة 

عاء فلّبِوة صوت من عروبتهم 
لم صن فيه أيديوم ثراّهمو 
أحرانٌ شودم ف الع ل جا 


تتا كوم دشل الليدة 
وكم إليكِ بسر الروح إسراء 
كما يُلبِّي شتاف الأمّ أبناءً 
من أمرها الناسش أموات وأحياءً 
فقد تَبَدَّدَء والأيام أنوءً 
كما يشهء الأشدَاءٌ الألبّاءٌ 


ومن غفواة فهمو الموتى الأرَمَاءً 


»ا كلا علا 


بَنِى العرويةء دارَ الدهرُ واختلفثٌ 
مضى يضائقتيها الأمشء وانفسحثٌ 


عليكمو غيّرٌ شتى وارزاء 


أمام أعينكم للمجد أجواءًٌ 


ديوان على محمود طه 


ي درو 


اليوم شيدوا كما شادثْ أبوّتُكُم 
بسدورة :جيه مكل ٠‏ وشرعثة 
لكم بحاضركم من دهركم نُهَنٌ 
شُدُوا على العروة الوثقى سواعدكم 
لم تنأ بغدانٌ عن مصرء ولا بَعْدَتْ 
أَيّ التخوم تناءَث بين أريعها 
أرض عليها جرى تاريخناء وجرى 
مبارك غرسّة. منه بأندلس 
خوالدٌ التّفح لم يَدْمَبْ بِتَضْرَتِهَا 


شرف وفافة.: كالما وو يما 
باا 55 ال باا كك لعج 


َ 


َم لع عر بالحُلف 5 
0 والمسجدٌ الأقصىء وشهباءً 
لها من الروح تقريبٌ وإدناءً 
دَمَ به د التاريمٌ آبهءٌ 
والقادسيّةء واليَرْمُوك أجنهءً 
حَنُ 0 وإِضْبَاح: وَإِمسَهءٌ 


»ا كلا علا 


إيه بني الشرق! فالأبصارٌ شاخصة 
يستطلعٌ الشرقٌ ما يجري به عه 
يحدتك السّلم ف فتن 
متكت صحف الأيام وانبعثث 
وَطَأَطَأثْ 0 مَقَهُورَةه وَرَنَا 

مَسَتَهُمٌ الحربٌ مس المُرْمَضين بها 
ل 0 
إني أخاف عليها أن تضيّعَهًا 
فى شاه امن حمانالتصو سارها 


1 0 2ه ه 2 ماج و 
فقد شراعك لا تسلم ازمتة 


إصفغاةهٌ 
يا شرق إن هذا هد وإفشناء 
فَلِلْمَطَامع إغراءٌ وإِغوهٌ 
أقلامهاء ؛ وَصَفَتْ كنت وَأَنْاءٌ 
اكهتان كن علس الجَلّي أُودَاءْ 
فما تَشَكُؤاء ولا شكُواء ولا راءوا 
وما تَرَى عه في الحرب غلباء 
فسا ونا لهم الإنحسيسشان 0 


ند ميؤأة 11 / 2 


5 2-0 2 


0 اريخ موجناء 


ا كلا علا 


يا شرق مجِدّك إِنْ لغ تمق خدخركة 
يا شرقء حقكَ إِنْ ن لم تَحْم حَورَّتَهُ 
والكوين ملسي كدرئ حؤانتيا 


أكان عندكَ هذا الموث يصنعة 
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يداك أنتَ2ء فقد أخلثة أهواءً 
صدورٌ قومكء لم تَنقذهُ آراء 
دمء ونان وإعصابتٌ وظلماء 
يحققة آدمّ العاصيء وحوّءً 


يوم الملحة 


من ذات أجنحة يخشى مسابكها 
شَأَتْ خطاها بساطً الريح وانطلقت 
تعلو ميعن وَشْكَ اللّمْح صاعقة 
وزاحفاتٍ من الفولاذ قد هُصِرَتَ 
إن صِقْدثْ: فالحيال الْشَم هاوية 
لم يَخْلْ مو هر كات هاء رايس 
يا شرقء يومُكَ لا تُخْطِئْ سوانحة 


غولٌ. ونسرٌء وتَنَّينٌء وعنقءً 
والأرض من هولها سوداءٌ حمراءً 
يكاد منها يُصيب النجمّ إعماء 
من تقليين التصدن الأرضن أحسقاء 
أى عربدث: فالصخورٌ الصمٌ أشلاءٌ 
أو تَنْحْ من غدرها غابٌ وصحراةءً 
فليس تُغْفَرُ بعد اليوم أخطءً 


»ا كلا علا 


في عهد «فاروقٌ» طاب الملتقى؛ وعلى 
حَمَى العرويةً أعراقًاء ومدَّ لها 
000 شَماء من ماخر 
فو اشرق هم آبِاؤَهُ وهمو 
1 1 «الوحدة اكيزع عسقتنا 
ودِدْت 3 شَدْتٌ وو اها ادي 


المي وكنوا روه إن ذُكذوا 


جَنَاتِهِ لقي القرب الأحبٌَ 
مدنا نما دده إنباتٌ وإزكاءً 
فهيا لكل صنيع منه لآلا 
لوقه اتضية واف الأقعته 
هذي طوالعمكم جلوءٌ غَرَاءٌ 
بها ربوغع حبيبات وأرجةءً 
إِنَّ المتّاقبَ للفتيانٍ أسماءً 
فالشوق منبيلة ٠‏ والغربٌ ادا 
ل قرشي الروح فَدَاءٌ 


»ا علا علا 


بالله إن جثتم الوادي وناسمكم 
وطاف بالذكريات الأمسٌ واسْتَيَقَتْ 
فاقضوا حقوق إخاء تستجير به 
طعامُها من فتاتٍ العيش مَسْعَبَةٌ 
أخلها دعي الشاري:.وشنمها] 
حَريَان أتخنتاها أدمعًا ودمًا 
بر نعطي وجري وتيا 
تَطَنْعَتْ لكم وَلْهَى أليس لها 


مَراهُه فهو أزاهينٌُ وأندءً 
بالدمع عين: وبالأشواق حَوْيَاءٌ 
أختٌ لكم في صراع الدهر عزلاء 
ورَيّهَا منةهٌ إيلام وإشقهءً 
مجيدة سه خرن لقنو ادل 
تنزى بها مهجة حي وأحشاءً 
ماذا تقولون إِنْ لم يُْحْسَمِ الدَّاءْ؟ 
فلي ديكو امن العلك و ؟ 


ديوان على محمود طه 


حملتمٌ العهدّ فيها عن أبوّتكم إنَّ البنينَ لحمل العهدٍ أكفاءً 
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لتم 


3 


الأيامُ, ما تصنعينْ 
عبنكمي| أبادة لع ومس 
يلومك الناسٌ على مايه 
وقال: من فال لقف أولعث 
فرية انس لتب تبمناتة 
لحاك من أخطأ في رأيه 
ومن أساء الصّنْمٌ في عيشه 
ولامك اسيل في دهره 
حنَّى أخُو الحرمان في حُبّه 
وأي ل شكوى بولا آأهة 
لَمسْتِ ضَعْفَ الناس في عَالَم 


بذلك العبءٍ الذي تحملين 
عذرك حتى المستضام الغبينن 
جَرَى يرَاعٌ الغيب فوق الجبِينْ 
بالشرّء فالطّبْعُ لثيمٌ لعينْ 
حظاًء وإن كنتٍ الصديقٌ المعينْ 
كيف تُسِيكين ولا تُحْسِنِين؟ 
فمنك لا منه الضلال المبِين! 
كأنما أنت الحبيبٌ الضنينْ 
مما ترى عيناك أو تسمعينْ 
قَوِيّهُ لا يرحَمُ المُضْعَفِينْ 


»ا كلا علا 


أخذتٍ بالحسنى أراجيقهم 
وأنتء يا أيامٌ, من رحمة 
وأنتء يا أيام, كل الرّضَا 
فسن مرير علقم كالوزين 
وثُنبتين الرفق في أنفس 
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والضعفٌ لا يشفعٌ للمرجفين 
لَهُمْ تُصلَّينء وتستغفرينْ 
تولِينَهُمْ من كُنزِهِ كلّ حينْ 
حلاوة في عيشهمٌ تسكبين 
غليظة قاسيّة لا تلينْ 


ديوان على محمود طه 


أنا الذي أدري بما تصنعين 
لديك ما يمحو عذابىء وما 


لولاكِ لم أنسس ا ولم 


إن ضقت بالعُمر الذي تفسحين 
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يرق دحي وهو هام سخين 
يبرا قلبي وهو دام طعين 
إن عقني الود وخان اليمينْ 
إن ظَلَّمَ الحبٌّ وجارَ الحنينْ 
أخْلّمْ بأني خَالدٌ في السنينْ 


بَيْنَ الحُبَ وَالْحَزب 


بعد عن 0 يا ذكرياتي 
0 سيط زْحَلَ اللي 
وَرَمَتْ شملي ببين وشتاتٍ 
فاحفظيها فى المآسى الخّالدات 
أرجعي لي بعض أحلامي وهاتي 


والأماني بَيْنَ موتٍ وحياة 
ك1 ذنوب الكائناتٍ 
فَطَوَتْ نجمي وسدَّتْ طُرُْقَاتِي 
والصّبًا نشوانُ والحبٌّ مؤاتي 
أى دعيها واذكري لي خطراتي 
ضفو أنغامي, وردّي صدحاتي 


ا كلا علا 


حدقي لمان تافام 
ولكن كالاب طحم نفك الوهنا 

جكغ الرعت عليه قفنضنا 
كلما عودٌ ثقاب أو مضا 
تو انوكي محرا وهنا 
ل حت لمطرن» تون 


دقع «النيل» وأرغىء » ومضى 
وادّعى منهم خحبيث عرّضا 
شَعَّ نارًا وتوارى في الفضا 


»ا كلا علا 


ذكرياتي كيف فيلت إليّا؟ 
ع 0 


كفم خزق :الي والتحر القضكا؟ 
ونخواطاء طافي الشان هكنا؟ 
وابعثيهِ نغمًا عذبًا شجيًا 


ديوان على محمود طه 
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ما عجيبٌ أن تردّيه علنا 
اكلتنانة وكاسيى فىة ييا 
طاف بي شاديكِ يدعوني مَلِيَا: 


6 4 


ا 0 في شفتنا 
أيها الملاخخ. حان الوقتء هيًّا؟ 


] 5 ع 


0 


»ا كلا علا 


ان ا نا الشراع 
قد تدانى الفهرد من يعد امتناع 
هذه الجِنَّةُ يا ويح الأفاعي! 
آهء دعني من أحاديث الصراع 
فالتكتيس: تزه حت ومقاء 
يا شراعيء طُّفْ بهاتيكَ البقاع 


يا سفيني ويكِ! هيا لا تُراعي 
وعَدَثْ «فينيسياء قيدَ ذراع 
نفثث في زهرها سم الخداع!! 
ضاع عمري! ويح للعمر المضاع 
تحت أفق صادح صافي الشعاع 
ياتا تنفناء ووداع! 


“ا كد د 
أيّها البحر! سفيني ا ]ف ١ ٠‏ تعكيقها تتفناة نين تطسذامينا 
00 قَرْيَتْ من منتهاها هذه المحنةٌ واتجاب ذجاها؟ 
غدًا تستقيل الدنيا مُنَاها حَرة احطيو يسكدون هواها؟ 


0 حرّيَة 0 حماها 
أنّها الشرق! تأمل!! أمّراها؟ 
ذَدَث عتفهنا. .ومقتوميت: خطلنا فنا 


أنت من داراتِهًا أين سَنَاها؟ 
يوم قالوا: خَسنَ الحربّ فتاها! 


»ا كلا علا 


أيّ بشرى ذفّها أرخم لحن؟ 
مسّ قلبي صوتٌه إِذْ مس أذني 
يا بشير السّلمء لا يكذبّْكَ ظنّي 
عبرت بي الخمسش في صمت وخُزْنٍ 
صاح قلبي: إِنْ تدني لست مني 
آنء دعني أيصر العالّم دعني 


من ثراه ذلك الطيف المغنّي؟ 
لحب أم لسلّم أم تمثي؟ 
فا ظمان :اتن الشدوء فزدني 
أي خمس بعدها مسقن سني؟ 
افتح الباب ونح القيْدَ عمني 
قد سئمثٌ اليوم في أرضِيّ سجني! 


»اا كلا علا 
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بَيْنَ الْحُبِّ وَالْحَرْبِ 


ما ثوائي في مكانء ما ثوائي! 
إفتحوا نافذتي عَيْرَ الفضاء 
في ظلالٍ اليه 3 نور الصفاء 
فانفتدوني فين أمواج الضياء 
لا تقولوا: كيف يشكو من بقاء 
قد ظلمتم دعوتي» يا أصدقائي 


هو ذا الفجِرنٌ فهمُوا أصدقائي! 
افدشكوها لور «لوة لشفا 
حنّ قيثاري لشعري وغنائي 
وانشّدوا فوق «البحيرات» لقائي 
شاعرٌ في موطنٍ حالي الرواء؟ 
مخيلف ماهناة السهرزا! 


»ا علا علا 


يا ابنة «الإيزار» حُيِّيتِء سلامًا 
هذه الحربٌ التى راعت ضرامًا 
ذفكافي الخونة رحذا وتكفاما 
مصرٌ كانت لمحبّيها دوامًا 
فاذكري في الغد أحبابًا كرامًا 
واذكري بعض لياليها القُدَامَى 


وغراماء لا عتاباء لا ملامَا 
شَيّها طاغ بواديكِ أقامًا 
أخراقا تم قطن سهد ففان؟ 
مف اماف 
إِنْ ألمَّثْ بك ذكراها لمامًا 
في ضفافٍ حَمَلَّتْ عنكِ الهيامًا 


»ا كلا علا 


في ضفافٍ كل ما فيها جميلٌ 
يخطرٌ الفجر عليها والأصيلٌ 
يَدّ «ماتور» على كل جميل 
وا ند ماني المقي: المتلول 
هذه :مِصكٌ ديايًا وَفَمِيلًا 
عجبًا لي وعجيبٌ ما أقول! 
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لصت الحُبِدَء وثُنْمي وثَنِيل 
بين صفصافء وحورء ونخيل 
يَعْصِرٌ الخمرّء ويَسشُقي السلسبيل 
النهنا فى هنف لذت كا حي ؟ 
كيف رمو 2د انوا اليحين ؟! 


إلى الطبيعة المصْريّة 


خواطر حزينة 


لِمَّ أن أيَّتْها الطبي 
لولا أغاريدٌ ترس 
وخيال ثور حول سا 
وقطيعٌ ضأن في المري 
لنحتسِيت أنك ا 
هجروكء لا كنتٍ العقي 
عجبًا وماؤك دافق 
حُسْنْ يروع طِرازَةُ 
أرنو إليه ولا أحسش 
حسناءً, ساذجةً الملا 
دكن يقال الها مرف 
الطينْ فيها واليرا 
يأوي لها قوم يقا 
وهم ضعافٌ أوثروا 
المكثرون الزادَ لم 
نود القنواس ووغنية 


عةٌء كالحزينة في بلادي؟ 
عل يدن شاه وقنادي 
قية يُراوح أى يُغادي 
ج الخضر يضربٌ بالهوادي 
مهجورةٌ من عهدٍ عاد 
م م ولتت منْحّبة القتاد 
ونجومٌ أرضكٍِ في اتَّقَادٍ 
وَحعيلٌ في نَسقٍ مُعادٍ 
بفرحة لك في فؤادي 
مح. في إطار من سوادٍ 
غرقى أناطخ أو وهاد 
3 سكاس رَكن أو عماد 
التو عادر تسكن 
بشقائهم بين العباد 
يتمتعوا بوفير زان 
ولغيرهم ثمرٌ الحصادٍ 


0 


0 


مده 


ديوان على محمود طه 


»د يلد 

لو كنتٍ في الغرب الصّنا ع لكنت قَبْلَةَ كل هادي 
وافحنٌ فيك الفنٌ ماله . روج الشحرك للحماد 
وتفجّرَ المرّحُ الحبيد2 ش بكلّ ناحية ووادي 
ولقلت: أبتدر الشدا 
هذي الروائعٌ فيك لم 


غداةً فخر أو تنادى 


ق لغيركء يا بلادي! 


ادج ماةم 


للحن 


خَمْرَةٌ الآلهة 


هاتهًا كأسًا منَ الخمر التي 
ستكوث: الديية القن بها 
ايده وتفيّأ طلبي 
وَقَرْكم :افاي يها 
هذه النكهةٌ من صَهْبّائها 
شبَعٌ الرُوح وري الحجسد 
عريد الشاعن من لألائهًا 
وهيّ كَذْرٌ في ضَمِير الأَبَدِ 
ساد في 0 ححسَن 
تنفحةٌ الوخي وإِشْرَاقٌ الخيّالٍ 
وأذرمَا 0 في الي 
فاض من بين سحاب وحِبَالٍ 
هاتها يسِخْرَ الوجُوهِ التخكرات 
هاتِهَا خَمْنَ نَ الشفاه الملهمَاتٍ 
والعيُونٍ الشّاعريَّاتِ اللواك 
شَعْشَعت بِالنُور آفاق حياتي 
ما كالحُلم في ريق عْمَري 
1 عذراء من مَغْرِ حيبي 


هاتِهًا جَلْوَاءَ يا تَوْأمَ روحي 
قَبهَا أَبِصُرُ للخُلْدٍ الطَّرِيقًا 
لى خَلَا من كَرْمَتَيْهَا قُلْكُ نُوحٍ 
أخطأً الجوديٍ 0 بات ا 
عالّم الغابة ل 
وأراها خِلّقةً فى دَمنَا 
يوم كُنَا بعض أخلام القرود 
كان لقا عي دوه 
لح قفنت ة#نطرة المشتقصض 
هُمّ ما زالَ عَلَى فَطْرَتِه 
كك اف هوي بز عدون 
ذاقها مُذْ كان في الغابٍ العويًا 
تتعزئ من شثمار الشجِر 
فمشدى يَكْلْمٌ نشوان طرويًا 
الي عن كدر فوق شفه 
غَيرَت مَحْرَى كديا اتام 
0 له 

فاشتهى الفنّ وعِلَْمَ المنطق 
وأرنَة وأنارَث دَرَْهُ 
وهو في سُلَمِهِ لم يَرْتَّقِ 
أيَهَا الحالِم. غَرَّرْتَ بنا 


ف 


وكفى سكركَ ما جر علينا 
مد بنا للغاب أو هات لنا 
وهاه أخيت بار الهم إلكذا 
أُترضى بالذي ما كُنْتَ تَرْضَى 
5 دنيا من عذاب وشقاء 
1 أَهَلَكَ القنالم فحنا 
بين نارء وحديدء ودماء 
شَوَّهَ العلّمَ رُوَى الكون القد 

ومها كلٌ مسرّاتٍ الدهورٌ 
أو أيض حوفيه نازٌ جحيم؟ 
وفضاءٌ كل ما فيه أسير؟ 
أبسرة الشيون اشتكت من أندها 
كيف لا يشكو الأسارى المرهقونّْ؟ 
لو أطاقوا أفلتوا من قيدها 
فإذا هم حيث شاءوا يشرقونْ 
إِنْ يكن قد أصبح البدرٌُ الوضيءٌ 
حرا والتفجم غارًا وَحَديذ 
قسلامًاء أيّها الجهلٌ البريءٌ 
وعزاءً. أيها الكونْ الجديذ 
يا حبيبيء دَعْ حديتٌ الفلسفاتٍ 
طاب يومي فتفيّأً طَلقن 
أشي الكأسَء وناولني؛ وهاتٍ 
قَبْلَةٌ قزمي من صلقي 
أو فَقُمْ للغاب من غرَّيدِمًا 
نشمع الرّوح الطليقّ المرحًا 
وَتَقْبٌ الحمو امع غتتويهنا 
واترك الدنَّء وخل القدَحًا 


حص 


الغَرَامُ الذبيخ 


من وحي الجسد 


كم ليلة حمراءً خِلْتْ ظلامّها 
وكأنَّ أنجمها نوافذ حانة 
وكأَنَّ أنوا المدينة تَحْنَّهًَا 
همد الهواءً بها فجهدٌ حَراكه 
وكاتهاءاككدى العهياء شكل ها 


ودار ليت خضيبَ حُسام 
شَبَحْ الخطيئة فوق عزْض دامي 
شرب الْدّحَانيها بريق الجام 
سُرُجّ الغواية في طريق حَرام 
هَبَوَاتُ نار في نفيث قَنَام 
فيه صريعٌ أو وشيك جمام 


»ا كلا علا 


ألفيثني جسدًا تُسارق رُوَحَهُ 
أجداكتها وأفح من الذعادها 
وعلى يدي مسمورة مخمورة 
متضائلّ الأفكار مهدورّ القَوّى 


فكأنّها بدمي نقيعٌ سُمامٍ 
ألتذ كالمقرور حرّ ضرام 
متزايل الأهواء والأحلام 


»ا كلا علا 


هي من ترَّى؟ هيّ هنء هن جواذبي 
الشاردات العائداتث مع الضحّى 


بأنيق ثوبء أو رشيق قوام 
الطارداتٌ وراءَ كل ظلام 


ديوان على محمود طه 


هن اللواتي إِنْ صحوت فإنني منهن طالبٌ مَهُْرَبٍ وسلام 
أخمدث فوق شفاههن شبيبتي وذبحت بين عيونهن غرامي! 
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أقبَلْت أم أمعنت في الإعراض 
وائلة هنا لعودنث كن حا تفي 
ألقاك لشث أزاك إل قكدة 


3 


0 


به 
دُحْتٌ أ 


حت أغمض ناظري من دونها 
ا كدق السلقّ وأطلقث 
ملمماز نان مثانا 5 مصييوية 
ولّقيث غيركِ غير أن حُشاشَتِي 
واعت ضتٌ باللدَاتِ عنك فلم تَحِدْ 


وَأَطَعْتُ ثم عَصَيْتٌُ ثم 
لكن لأنك إن خطرت: كمَكلت 


5 و 
وَجَدتَني 


مَمَقَّلََتْ 


حَ 


01(ظ 


إِنّي بحبّكِء يا جميلة؛ راي 
شططٌ الهوىء وسموت عن أغراضي 
عُْلوَيةٌ الإشراق, والإينشاض 
فأراهُ لا يَقَوَى على الإغماض 
نَفسي زمامَ جوادها الركّاض 
وفخوض يُوْدَ جَدَاولٍ ورياض 
لم كَلْقَ غير الوقدٍ والإرِمَاضِ 
رُوحي كلدَّة حُلمكِ المعتاض 
بيديْكِ لا عن ذِلّةِ وتغاضي 
دنياكِ تسعّى لي بأروع ماضي! 


نداء القاب 


حَبِيبةٌ قلبي نَأَتْ دَارُها 
أرَى وَجْهَهَا مُشْرِقَا بِالجّمَالٍ 
هو هُوَ التَهْر يَفصِلٌ ما بَيَْنَ 
تَوَسَدَ رَمُلَّتَهُ شاخصًا 
لمن لو وني لخدن 


نر رع 


ِذَا ما تَقَادَفَنِي موجه 


لَقَذْ حَالَ َابِسَةٌ مَاوؤهُ 


وصيّرني سِخْرٌ هَذَا الهَوَى 
ألا إنَّ سُلْطَانَ هذي المياه 


من المجموعة الأولى لأغانى الحب عند قدماء المصريين. 


وَلَمْ دا عَنّي وَعَنْ نَاظري 
يِل هن الشَاطِي الآخَر 
مدل بِتَمسَاحه الغاين 


5 


إليّ وَمَا كُنْتُ بالخايّر 


غوَارِبَ تيَاره الثائر 
وسَالَ علي بَدَني الضَامِرِ 
امول الشف مَيْ تماير 
بسلطّان هذا الهَوّى السَّاحِرٍ 
وبي قوة القَادر الظّافر 
ليَعْنُو لِسُلْطَانِهًا القاهر 


فازوس الثاني 


مَبَأه فى لحظة أو لحظتين: 
نبأء لو كانَ همس الشفتينْ 
وتراه أمنة بالضفتينٌ 


ع 


موسّليني! أين أنتَّ اليوم؟ أينْ؟ 


طافٌ بالدنيا وهر المشرقين 
منذ عام قيل: إرحافٌ ومَيْنْ! 
أنَّهُ كان دين «العلمين» 


حلة ؟ أ قصمة؟ أعبدين كين 


»اا كلا علا 


قَصْنٌُ «فينيسياء إليك اليوم يُهدي 
عنجكااايا أتهذا المتحدّي 
إمبراط ورك في هَمّ وشهد 
أين» يا «فاروس»» ولَّيْتَ يَجندي؟ 


لعلنة «الشرقة» فى قرب ويعد 
كيف ساموكَ سقوط المتردّي؟ 
صائحًا في ليله لى كان يُجدِي: 


ا كلا علا 


اعتَزلتَ الحكم؟ أم كان فرارا 
شق للمتدورة الْرْعَت الشهانا 
يا لهم في حَومةٍ الموتٍ حَيَارَى 
يملئونَ الجّقّ في الرّْض غبّارا 


بعد أن ألفيتَ حوليْكَ الدَّمارًا 
ن أَفَنَيْتَ في الحرب الكبارا 
دَمَبُوا قتلّى؛ وجَرْحَىء اق 

وَفَبُورًا ملئوا وَجَهَ الصحارّى 


بعد أن 


»ا لا علا 


أعلى «الصّومال» أم «آديسٌ بابا» 


ترفع الرواية؛ أم كيدي القبَابا 


ديوان على محمود طه 


أم عَلَى «النيل» ضقافًا وَعمبَايًا 
ا الجيش أعلامًا عجايًا 
ْهُ المَّمْمْ فَارْتَدٌ سَحَايًا 


لَمَحَتْ عَيْنَاكَ للمَحْدٍ سَرَابًا 
ما لهذا الجيشء» في الصحراءء ذَايًا؟ 
حينَ ظَنَّ النصرّ من عينيه قابًا 


»اا كلا علا 


يا أبا «القمصان» جمعًا وفرادى 
لم آكرث: هن الثون :النتواذا؟ 
حِكتَ بالأزيّاء ميل مُعَانَا 
إنه اللروة #شحمنو ع تاذ 


ع 


أحَممت ت قمصائك السُودُ البلادًا؟ 
لَونْهَا كاد نَ على الشعب دان 


أي شعب عر جاترق وَسَادًَا 
لا اصطنَاءًا بل يقينًا واعتقادًا 


»ا كلا علا 


موشليني! ! قف عَلَى أبِوَاب روما 
قف نَدَكُرْمَا على الأمس نجوما 
أَضْرّمْتَ حَوْلَكَ في الأرض التَّهُوما 
أوَكانت تلك «روما» أم «سدوما» 


وتأمَّلُهَا ظ ل ولا و وبا 
وتكاظ هنا فلي اليّوم رجومًا 


سه 


تَقتفي شَيطَائَكَ الفط العشونا 
يَومَ ذَاقَتَ بِخَطّاياكَ الجَحِيمًا؟ 


»ا كلا علا 


هي ذَاقَتْ مِنْ يد الله انتقامًا 
يَومَّ صَبَّتْ فوق 'بيروتَ الحِمَامًا 
مِنْ سَفِينٍ يملا البَحْرَ خ ضرامًا! 


يق وات «اليوة ل قل راة السلاما؟ 


لأثام «خالب» عامًا قفَعَامَا 


ِ_ً 
أن .يه + > جمير التي 


لَمْ َدَرْ شيخًا ولم تَرحَمْ غلامًا 
ذلِكَ الأسطول كمْ ثار احَيَدَامًَا 
أم على الشاطي أَغْفَى ثم نامًا؟ 


»ا كلا علا 


أي 00 ذَدي 20 
كَنْمّدُ المَوتَ بعل يرا 
بيد المنتّقم ا ا 


ا كلا علا 


الل 


فَارُوس الثَانِي 


موسّليني! لَسْتَ منْ أمس بعيدًا 
هوّ روح يَملاً الشرق نشيدا 
موسّليني! خذ بكفيْكَ الحَدِيدًا 
أى فَضَعْ منكَ على النْضْلٍ وَرِيدَا 


ديس 


فاذكر «المُختار» والشّعبّ الشَّهِيدًا 
وَيُنادِيكَء ولا يألو وَعِيدَا: 
قَدَمي يَخْنْقَكَ اليَوْمَ طَريدَا!! 


هَزِيمَة 


0. 


آلا ما لهذا الليلٍ تَدْجَى جِوانِبُة 
وكا كذلك النطل المتضوت باسنه 
يتا الأرض انظريء وَيْكِ! واسمّعي! 
ل لك ريم 

وأشتمٌ كن أنفاسها حر هَبِوَة 
أرى قبضةٌ الشيطان تستلٌ خنجرًا 
تسل يبغي مَقَمَكٌَ من «محمد» 
تقدَّمْ سليل النار! ما البابٌ | 
0 فَهَلْ إل فى فى فراشه 
يُسَابَنُكَ الأشياعٌ رَاعَثْ ميوتُهُم 
ثُرَانَا عَفُوْنَا أم ثرَى عمبَرَتْ بنا 
ونا :وال مها كن اهشو فايكنا 
تُرَى كيف لم تُبِصِرْ غريمَكَ ساريًا 
0 وجْسش في الدار وَهْنَا؟ فما ترى؟ 


يحثان في المّيداء راحلّتَيهما 


أرَى فَتْنّة 3 


اع +2 


مَهُ الْيُطان 


هن #أكن اليخرة 


على شَقَقٍ دام تَلَظَّى ذواكِبة؟! 
يطل ف فَكَرمز إركياقنا حوافنة! 
كَوكن فيك الفة حُمُرًا مخالبّة 
دُغَانًا : تُفَشي الكائناتٍ سَحَايْبهُ 
كأنَّ هجِيرَ الصَّيْفٍ يلقح حاصبّة 
: تَوَمّج اشَوْقَا للدماء مَضَارِيهُ 
لقد حَيُّبّ ب البّاغي وَخَابَتْ مآربة 
قَمَانذًَا تَوَقَادُ وَمَاذًا تَجَانَيهُ 

إلى النور تَمُْفُو في الظّلام تراكيُة؟! 
حت سو ف 1 لمك 


ع 


2 


نفاقة حر دوفن غخرافة: ؟! 
على سيف 21 تَخْلُ منه رواجبٌة 
وأين 5 ترى يَمضي؟ وتّمضي ركائية؟ 
نقد مكو الداز لكين وصاحيةا! 
إلى ل يُكوي الحقيقة جانيّة 


ديوان علي محمود طه 
00 د 3 لقم ين 5 00 3 8 
ففقف وتنظن حائرًا نصبّ غاره مَحدَّاكَ فيه وزقة وعناكية 
ا 6لا علا 


لتعلمّأنَّ الحقّ روح وفكرة يذل لها الطاغي وتَعْنُو قواضِبة 
فَطِنْء أيها الشيطان» نارًا أو انطلق دُخَانَاء فأخسر بالذي أنت كاسية! 
اول مه 5 الحق ربّه طوى الأرض ليل ما تزولٌ غياهيّة 


3 


مَوْكِبٌ الْوَدَاع 


هذا الرحيق» فأينَ كأسش الشّاعر 
ل 0 فاحل ل 
أخلّيت منه يَدَيْك حين حَلاهُمَا 
لى عاشّء زادّك من غرايب فَنَّهِ 
وظفرّت من تمثيله وغنائه 
آمل فيا المقدانطيف كنانه 
وأصارَ فرحَتَنَاً بمُقبلٍ يومه 
رُدُوا المَرَاثِيء يا رفاق شبابهء 
هذا فك تله النفعات وضناعة 
تحمل التلاكين القضاة مذ له 
عَنُوهُ بالشعر الذي صَدَحَتْ به 
دوه بالشعر الذي خفقت به 
تلك القوافي الشاردات: خشاشة 
00 أصداءها في موكب 

مَغَتَ الطبيعةٌ فيه بين نّ جداولٍ 
ذلى انعط اصع سات أرواتي) 


وَدََتْ سواجعٌ طيرما فتأَلّقَتُ 


قد افخام الأحبابّ ليل السَّامِرِ! 
تؤثريه هَوَى المُحِبٌّ الشّاكر! 
من 0 الأدب الرفيج الباهر 
مالا يُشَيَةُ بكسن بنظائر 
بأدق يشال وأرخَم طائر 
وتَخَطْفَنْهُ 1 الزمان الجايْر 
مأساة مَيْتِ في البا الباكر 
00 مَثْلَ الشهيو الضّاهر 
ك تُطفُوا بالدّمُع لوعة ذاكر 
بحنا عا بن ادن مَشَاعِر 
والخلدَ غاية مره المتقاصر 
أشواقة لَحنَّ الحبيب الزائر 
أنفاسَة لحن االجيين: الهاجر 
ذابت على و وَثَر المَُذّي الشَاحر 
للموتٍ ممُحتشدٍ مُحتشدٍ القَواجع زاخر 
خُرسء وأدواح هناك حواسق 
كَفَنًَا لَه والنعشّ 0 أزاهر 
أممًا تَخْفٌ إلدق وداع الشاعر 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


يا ابنَ الخيالٍ ال ع لد رضن 
وشواطيءٌ «محجوبة» شارفتّها 
أَيْرَى جِناحُكَ في السماء كَعَهْدِهِ 
أيْرَى شراعُكَ في العُباب كَعَهْدِهٍ 
هدأ الصّرَاعٌ وكفّ عن غننايه 
وي البلّى ! 
ع كيدل كل بحس 
ودُمَى تفحتكة الظطلم كانيا 
تتمثُلٌ التاريخٌ في أ 
من صُنْع تطوو جَهِدَ خيَالهم 


وج 52 


© عدج 


50 


م 


امم ساس 


والشهبٌ بِينَ خوافق وزواهر 
فوق العواصفٍ والخضمٌ الهاير 
مُحَوَشْحًا فَلَقَ الصَّبَاحِ السافر 


0-0 


مُتَقَلَدَا حَلَقَ السحاب الماطر 
من عاش في الدنيا بروح مغامر 
أبقى من المَثَلٍ الشَرُودٍ السائر 
رصفٌ ألفاظ ورصٌ خواطر 
خشبٌ المَسَارِح مُؤْهَتْ بستائر 

بين المصفق وابتسام السَّاخْر 
مَسْحْ الزجاج من الغبار الثائر 
أشباحٌ كهفٍ أو ظلالٌ مسَاخِر 


»ا كلا علا 


000008 
تعر «الضريزٌ» به فأدركَ فوقّ ما 
مُتَعَرّهَا صُوَّرَ الخلائق سابرًا 
هدي عروس الزّنج ليلتة التي 
والنّجِم أشواق» فمهحة عاشقء 
00 موسيقي الحياةٍ د 


هه 


0 


له 


أوَكانَ كلم بُرجّهَا بلسانه 
لم نشك من عوج اللسان وَوَحُدَت 


حرس 


وذكاء قلب في توك خاطر 
عفنت كد الي وعَيْنُ النَّاظِر 
أعماق أرواح وَغُورَ سراير 
او يت بأساور 
وذراعٌ معتنِقء ؛ ووجنة عاصر 
مقة فقا هن كل عرق فائر 
27 ا 0 الساكرٍ 


افيه شت ل وحناجر 


لهجات هذا العالّم المتنافر! 


مَل كُنتَ بين الموتٍ والميلادٍ 
وهل استطبت على الرَّفامَة والصّبا 
وكفاح أيامء وتمركَ شَدَائِد 
تكواضكاء قدرنهاظ قرفي الذذا 
يُلقى أشعّتَهُ هُنَاكَ وما هُنَا 
00 الول تجا توافه 

نْيَا من الفكْر الطليق وعالمٌ 
تَهْدِي الحَيَارَى المُدلجِينَ كأنّها 
4 يا فتى الأهرام؛ وانظز رفقَة د 
ويُسَائِلُونَ بكَ القشيّ كَدَأَبهِمْ 
باليدعيا عَلِمُوا بأنكَ مُزمِعٌ 
يا لَهفَء ما ظَفِرُوا كما عَوّدتهم 
دَخَلُوا عليكَ البيتَ جسمًا ضَارعًا 
والفكرٌ صَحْوٌ والجبينُ شُعَاعَة 
والشمس بين سَحَابَتَيْنَ تَدَجِتَا 
في شَاطِيَ قاني المياه كأنَّها 
هيّ صورة لَكَ والمساءٌ مقارب, 
والقلبُ في كف القَضَاء فَرَاضَةٌ 


- 


ِل ددا مآثر وأيادي؟ 
ل نهان ضنَّىء كليل سهان؟ 
بجميل صبرء أو طُويلٍ جِمََادِ؟ 


5 


في مثلٍ صَمْتِ الكَؤكب الوَقادٍ 


هذا التدئ! فَأيْن صَدْدٌ الخادي؟ 
سَقَرَ المياة ورحلَةٌ الآبَانٍ 
فك احزاء د لمرو رسيي 
ك3 جو لسرت انميت ان 
ألاقَة والروحٌ في إيقالٍ 
رَمَقَ يصارعٌ حَينَهُ ويّرادي 
وه بِدَم النهارٍ القَادِي 

والرُوحُ رَكْبٌ. والمنيَّةُ حار 
رفافة اسه وخلت سا 


ديوان على محمود طه 


عجبًا أيشكو فَلبَّهُ مَن 
وتخونة الأتفاس :وه وحانة 
وإِذَا أتى الأْجَلُ النفوسٌ فلا تَسَلَ 


اف 
قلئه 


6 الرضًاء والخيرء والإسعاد! 
0 ل 2 أَمَة وده 


ا كلا علا 


أأيا يشارة لا يَرْعْكَ بِعالَهُ 
آثرتّهًا بهوَاكَ. يا لغرَامهَا! 
وزأت: تحستك فاستقاض حنانها 
لْبنانُ نازعها هواكَ وما أَرَى 
الأرز فيه والنخيلٌ كلاهمًا 
أرض العرويّة لا تُخومٌَ ولا صوّى 
وَأخوَّةِ بالمَسجِدَيْنِ وجيرة 


مصرٌ اجِنَبَتَهُ فلا تَرْعْ ببعادٍ 
هي مصّرٌ مَهِْدُ الموت والميلادٍ 
وفعنث فتاه البّ في الأولاد 
لِسَمِيِّهِ المرجقٌ في الأحمَادٍ 
خيًاء وقَبَلَّتِ الرجاءً البادي 
لبنانَ إِلَّدُ من ضِفَافٍ «الوادي» 
اغقاش. حت أو حمائل :شقاني 
ما مصرٌ غير الشام أى بغدادٍ 
من آل «طارق» أو «بني عبان 


»ا علا علا 


قَسَما بأمساء النديّء ومجلس 
كدان أسكّارء وطيب أصائلٍ 

0 مشي للحس صَفى مزاجهًا 
د اله إلى رفاقكَ ليله 
مَمَدَ جَمَدَ المدادٌ على شبا أقلامهم 
وا خسرما! أي الركاء أصضوغة 
أرثيكَ للأمّم التي شَاطّرتَهًا 
وأذعتَ دَعونَهَا وجُزتَ بِصَّوْتِهَا 
وَوَصَلْتَ بِينَ قَريبهَا وبعيدمًا 
قم حَدَّثْ القرَاءَ عما شَعْتَهُ 
وصف الممالِكَ والشعوبٌ كما ترى 
تَطُوي العَمَايِمَ والخَضَارِمَ وَالتَّرَى 


رسن 


متألّقٍ بالرفقة الأمعهاد 
بِالذَّكرَيَاتِ تَوائح وَعَوَادِي 
مسراضناة نفس أو عَرَاءُ فؤاد 
والنانٌ في مهَجٍ وفي أكباد 
جعدركريا تَوحٌ ولحُنْ حدادٍ 
لوفاء حق يكيدي وودادي؟ 
كُرَبَ الخطوب وَفَرْحَةٌ الأعياد 
في المَغْرِبَمْنِ شَواِمحَ خ الأطواد 
تح السروت أن ميو التحياد 
في العَالم المُتَنَافِرٍ المتَعَادِي 


بِبَرَاعَة الوَضَّاقَة النقان 


رن بين حَوَاضر ويَوَادِي 


صَاحِبٌ الأَهْرَام 


5 يفطانَة الصحفيّ وهي بمتدازة 
عا كما نكا خا موده 
ومَدَى قبيلًَا أو أضل جما 

وا لهف 55 ي اكلم تفوت امد 


هل كنت تيصرٌ من حَضارَة عصرها 


1 


06 


لخي متايه اللحيناد 
لسبيل غيّ أو سبيل رَشَادِ 
يوم السيوفٍ تَقَرِّ في الأفمادٍ 
إلا كَثِيرَ حِجَارَةٍ ورَمَادِ؟ 


»ا كلا علا 


إن العتمة: الكمى هنا اخرقة 
والناش ها وَالوا كما حَلْفتهُم 


دروا 


والأررض غرقى في دَم وسَوادٍ 
صَرْعَى الهوى وفرائْسٌ الأحقاد 


شرق وغرب 


١كا/‎ 


لحان وأشعار فى منزل ريتشارد فاحدر 


يا للطريقٍ الضيِّق الصَّاعِدٍ بين رَبْوَكَيْنْ 
كأكما خط علن قَدْرِ حمطن اقيق 
اتتهيرواك جوله بك اكه أمكدات: سين 
كعهده بصاحب الدَّار ظليلَ الجانبينْ 
كنأ اللطدئ العيزن عن قدوم زاكِرَيُنْ 
في فجر يوم ماطر شَقَّ حجابً ديمتيْنْ 
كأنما ينول منه لوحي حَبّاتٍ لجِيْن 
فانتبهيث حميلة تهز عش طائرين 
وشاع في الغاية هَمْسُ من شفادٍ زهرتيّنْ 
مَنِ الغريبان هنا؟ وما سُراهماء وأيْنْ؟! 
كد د 
جادل ديرو حتفتت رذ 
لا صاحبٌ الدَّار طلَاعٌ ولا الدَّارُ 
هذي البحيرة وَسُنَىء خُلُمُ ليلتها 
لما ثُفق منه شطأنُ وأغوارٌ 
والأرضُ تحت سحاب الماءٍ أخيلَةٌ 


3 


دوو و 0 
مما يُصوره نحشب ونوانٌ 


ديوان على محمود طه 


والصبحٌ في مهده الشرقيٌ ما رُفِعَتَ 
7 عن وَرْدِهِ من نسيج الغيم استارٌ 
حتّى الجبالٌ فما لاحث لها قمم 
ولا,شحول الموفياة «التمحان :وهات 
فمن هما القادمان؟ الريحٌ صاغية 
لتويع ختطوففا والارض أبيضياذ! 
أعاد من رَّمَنَ الأشباح سامرْهُ 
فالليلٌ والغاب أشباحٌ وأسماذ؟ 
أم البحيرة جنيّاتها طلعثٌ 
7 فتهت شوج متانيتها وتكاز! 
لما خَبَثتْ من نجوم الليل أنوانٌ 
أم صاحبا سَفَر مال الضنَّى بهما 
أم عاشقان ترَّى؟ أم زاكران هما؟ 
وهل مع الفجر عشاق وزوَارٌ؟ 
“ا كد د 
وأمسكَ الغيث كما لى كان يُصغي مثلنا 
واعتنقت حتى وريُقات الخصون حولنا 
كأنما تخشى النسيمَ أو تخاف الغصّنا 
وانبعث اللحنْ الشجِيٌ من هنا ومن هنا 
يثور في إيقاعه قيثارة وأزغنا 


كأنَّ جنًا فى السماء يُشْعلونَ الفْتَنًا 


3 


كأنَّ أربابًا بها يحاكمون الرَّمنا 
يا صاحبٌ الإيقاع ما تعرف ما هجتٌ بنا 
الفجرٌ؟ أم ثارث على الشمس بوارق السّنا؟ 
ما لك قد عَنَّمْتَهُ هذا النشيدَ المحزنا 


5 


ألحان وأشعار في منزل ريتشارد فاجنر 


2 


»ا علا علا 


ما ذلك الصوتٌ شاجى اللحن سَحَانُ 
1 مُجْرِيهِ نبعٌ من الإلهام رَخْالرُ 

5 1 ,3 فوق |! 1 1 2 
وآدميُون فوق الأرض وار 

وقفيه همسش أرواح وأفكدة 
متهن عانء» ورحطمن» وجَبَانٌ 

له متاق. له لون. له أَرَج 
' و أيارد 2 5-5 وأ 9 

استخدحة:: واتائق كل «تحاسضني 
مَنِ المُقَنَّي ورا الغاب يا دارُ؟ 

السمفونيّة هذي! أم صدى حلم 
كما تَحِاوبٌ خلف الليل أطيار! 

أعاد للمعرّف المجهور صاحيّة 
فعريدت في يديه متنته أوتاذ! 

أفثل امنى ومنا مدق لوقه تك 
ولا أزاح رتاج الباب ديَانُ 

حقئ النهحديئقة لفث كوخ خارسها 
يصمتهاء فهما نَيْتٌ وأحجانرٌ 

تواضعثٌ بجلال الفنٌ ما ارتفعث 
مثلَ البروج لها في الجق أَسَوانُ 
تصغي إلى همسات الريح شيّقة 
ا لات الريح أخبار! 


ال 


ا ا كلا 


ا 


ديوان على محمود طه 


يقول: كُمْ ديا يسجفْريدُه فالصّباحُ قد بدا 
عرائسٌُ الوادي أُلَمْ تضربٌ لهنَّ موعدا؟ 
ماذاا قم انفض الكرئ: ونم كنا شكت ذا 
والشظر على القانة متعنى ‏ المنيا تكلذا 
خْذْ سيفك السحريّ صِيعٌ جوهرًا وعسجدًا 
قد لَقِيّ التنّينُ منه في العشيّة الردى 
صوتٌ مع الريح سَرَى ... وللسكون أخلدا 
فأمسَكتٌ صاحبتي يدي وحاطت بي يدا 
تقول: لم أسمع كهذا اللحن أو هذا الصدى 
قلت: ولا بمثله شاد على الدهر شدا 


»اا كلا علا 


نياع يبال تسم السدوفون تيناد 

فالفجِن أحلام نحشاق وأسسراة 
صحا يُفَصّلُ رؤياهُ ويَعْبُرها 

موجٌ على الشاطئ الصخريٌ ثرثارٌ 
وزحزحث وَرَقَ الصفصاف حانية 

على البحيرة أعشابٌ وأزهانٌ 
تنُسائلٌ الماء: هل عنْمْهُ أو عبرت 

ادكه ,كر 5 حديات و فتجهاة ؟ 
يا صاحبٌ اللحن إِنَّ الغابَ مُضْغية 

فأين من «سجُفريدَ»: السيفٌ والغانٌ 
ما زال فوق نديٌّ العشب مضجِعَة 

ومن يديه على الأفصان آثْالنٌ 
هذا النشيد. نشيدٌ الحبّ تَعْرْفَهُ 

شه عفرزاقس؛ منفل النوودة انتكاد 

هنيز تمزهين مع الأفلاك دوَانُ 


16 


ألحانّ وأشعار في منزل ريتشارد فاجنر 
في صدر قيثارة أودعمَّهُ نَعَمَا 
ْ كرات الكا والعدفا واه 
تُفْضِي بما شنْتَ من أسرار عالمها 
ْ ويه التمنال راطا وأ مهيزة 
شعن الطييعة من كاين والنية 
تمازجث فهيّ ألحانٌ وأشعار! 


/ا 5 


فلسفة وخيال 


كييزة امكف ابفينال اهنا 
ها هنا تحت ظْلّة الغابة الشج 
وقطفنا من زهرهاء وانثنيّنا 
وَمَرِحْنا بها سحابةٌ يوم 


ودتمثنا لموعدٍ فالتقينا 
راء سرناء والفجرٌ يحنى علينا 
وبا تتخارها خمشنا اسمهنا 


»ا كلا علا 


ها هنا يا ابنةٌ البحيراتٍ والأو 
صدح الحبٌ بالنشيد فلبّي 
وَتَبِعُنا على خطى الفجر موسي 
وسمعنا حفيفٌ أجنحة ته 


دية الخضر والرَّيَى والجبالٍ 
نا ندآء الهوى وصوتٌ الخيالٍ 
-قى من العُشب والندى والظلال 
فى بها الريحٌ من كهوف الليالي 


»ا كلا علا 


قُلْتِ لي والحياءً يَصْبّْعْ خدَّيكِ: 
مِلَءٌ عينيك يا فتى الشرق أحلا 
وعلى ثغرك المشوق ايتسام 
أوَحقا دنياك زهرٌ وخمرٌ 


لع 


4 


أنارٌ تمشيى بها أم دماء؟ 
م سكارى وصبوة واشتهاءً 
ضَرَّجَتهُ الأشواق والأمواء 
وغوان فواتن وغتناء؟ 


»اا كلا علا 


كُلْت نا اففة الصنا فلت وت 


ياكِ بالحبٌّ والمُنَى والأغاني 


ديوان على محمود طه 


ما أثارت حرارة الحّسّد المش 
إنَّ أجسادنا معابِنٌ أروا 


أنا أهوى روحيّة العالم المن 


ا كلا 


ما تكون الحياة لو أنكر الأح 
أنا أهواك كالقرافه صاغت 
أنا أهواك فَتَنَةَ صاغها الم 
أنا أهواكِ بدْعةً الخلد صِيِعَتْ 


سياءً فيها طبائَمٌ الأشياء! 
لها زهورٌ الثرى وكف الضياء 
ثال من طينة ومن إغراء 


من هوّى ادم ومن حواء 


»ا كلا علا 


أنا أهواك من آثام وَطْهْرِ 
أنا كا تُبْدعينٍ أيقيني 


وحنانا 0 إِنْ طواني ال 


خُلَمَّ إغفاءةتي وَصَحْوَ غرامي 
من نسيج الظنون والأوهام 
تهائيء وشرّتيء وغرامي 
ليل وسّدتْ صَدْرَهُ آلامي 


»ا علا علا 


سالط ثق الكون إل 


لمحنات التخيال :والتفكين 
ض أضاءَتٌ بذهن رب قدير 


من بديع التكوين والتصوير 


»ا كلا علا 


أطلقى نفسَك السجينةٌ ملء ال 
واخلمي الحاو امن نكم الخ 
فاهنا عننا على القاطء لضي 
وفقط الننستدان اكلام طيقل 


مايا مله المهنا مزه لفيا 
د وَخَّمَر الهوى وزهر الشباب 
حور نَبْنِيهِ من غصون الغاب 
صَمقَلَتَهُ مواهبٌ الأرياب 


اا كلا علا 


خطرة: ثم أطرقث في حياء 


وأدارث فى جانب الغاب عينا 


فلسفة وخيال 
واد ةلالطا عقني - كا فابنت يفن مناه الموينا 
وتلاق كينا الحداقة ليا روسل البففان فى شعكينا 
فإ قهكا فى فرلة قد اذاضت . جشة نما وماوحة رونا 


على حاجز السفينة 


كحك فل خادة سي 
تيت امهيا ضكة المكان 
والبحر من حولها أغاني 
ساهرة وحدها مُطِلٌ 
كباء الشقذة أو كين 
تصغي إلى الموج والرياح 


وما ورا الغباب تَبفِي 
عجبتُ للبحر ما عراة 
وساكر فى اإشكباء ضد 
واو ماي و 
ذا ولك لا تحن نطف 


ترنى إلى الرغى والزَّبِدْ 
تمصب يهنا نجه الاين 
تويدييا الطنت: والسلال 
والسَّحْبُ والريح والجبالٌ 
لمتحي احور اطلام 
ناض لوي الجفدا 
يكاد عن روحها يدف 
يَسْرِي بها خاطرٌ ويّهفو 
وأَيّ سر لها تَبِدَّى 
بروحها الحالم استبدًا 
يود لى مسّ ناظريها 
ونددي جاثئيًا لديها 
مُجِنَّح لا يَبِينُ طيفا 
وى على «صتذرها وأعفى 
نهتخسة شيافة ‏ ميوافا 
فكيف تُلْقي له انتباها 


5 0 


0 


ديوان على محمود طه 


أنفاسّه عن جَواهُ تُغنى 
كآهةٍ في فم المُقَنّي 
حدقي فرك في حياء 
ولي كل هين عياء 
يضمّها راعشاء ويمضي 
كأنه بالحنين يقضي 
انفد التطائم اللسميد 
وقد جرى ضوءه الغريرٌ 
المرحٌ العابثْ الطروبٌ 
نادث به موجةٌ لعوبُ 
طال على المَنْتَأَى طّروقي 
فَنَم م على صدري الخفوق 
وأثسني وحشة الليالي 
لتك نه حمر يناك 
كذ شير تفي ونا 
لآنت مكل الرجال طُرًَا 
وهبتُكَ الغضُ من شبابي 
فأين تمضي على العُباب 
ودق هن المعتاوة العحدي 
أعندها مثلّ ضقي 
اذهب إليها ودغ ذمامي 
اذْمَحْ على صدرها غرامي 

والَّهُ مع الغيد والعذارى 
وأسفتة مدن النفلة الأرارا 
أبوكَ. والطبعٌ لا يحول 
يا أيها القَلَّبُ الملولٌ 
مُطاردٌ أنت باشتياقي 


إليّ 


كليل جمدي افسطرات 
يُجاذب الثوبّ والشعز 


أثاره الوجدٌ فاستعن 


مياعدًَاء وهو ما ابتعدٌ 
حافك انريم رفسي 


أزاح عن وجهه السّحايا 


يستشرف الأَقُقّ والعُبابا 
جالع رايلم اشرو 
نا أنهنا التمضوو 
وطال مراك فى السَّماء 
واخْلَم يما شكتَ فشنت من هناء 


يا أيّها الخائنُ الجميلٌ 
سكرانَ من خمر أمسياقي 
من صوت حُبِّي وذكرياتي 
تنسلٌ من مخدعي إليها 


فديتّكَ وَاسْلَمْ ا التنائي 
واملأ لها الكأسّ من شقائي 
وعَنُ بالكأسٍ والوتز 
واقطف من اللّدّة القن 
وَرفْمَهُ كلقع :وختنلقنا 
من قبضتي لن تنالَ عنقا 
ما جِيْتَ أرضًا وَجُرْتَ بحرا 


على حاجز السَّفيئّة 


مَقَيْدٌ أنت.في وثاقي 
وتاكس كا لعي 1 وري 
وقد تأوي إليّ يومًا 
منراغة من عذاب انقي 
فعا لني اللول اميا 
وحدّقثْ في الدّجَى نجومٌ 
وغمغفمث نجمة رءومُ 
أما يرى ذلك الصَّبيًا 


فج ل م ا 


فراعه ذلك الجِمال 
فشاقه الث وُ والخيالٌ 


إن رثك العيونٌ ْنا 
9 العمر فى ) انتظارك 
تبكي» وأنكي إلئ: شوارك 
مَشَّتْ على المائج الغضوب 
سواكنَ الريح للهبوب 
غيْرَىء تغامزن بالخبز 


أما يرى ضوءه القمؤذ؟! 


يُؤلّب البحرّ والظلاما؟ 
يُرَوَرُ العشقّ والغراما! 
لم تَرُوها عنه شهرزادٌ 
في كذَبة لفظها مُعادٌ 
مفاتن الكامن والظييية 
ما أبشع الغيرة الوضيعّة 
تك حوره مدر رسكي 
خطاه ف خافي السيقيكة 
جدداليا العامة الحرين 
وهِدَهُ الوجِدٌ والحنينْ 


»ا كلا علا 


فقال: يا روعةً المساء 
قد آذن الليلٌ بانقضاء 
أمسهكا «الملكة المكعسيرة 
امنيا ملفل الكبيرة 
إعلم ما تكتمين عنّي 
خمسش ليالٍ وأنت مني 
قد تعن يما عرفت 


وفتنةً اللَّبٌّ والبصن 
وأنت موظية لله السهن 


أيثها العركة الخجولة 


لن كَبَْ حي عالَمَ الطفولَة! 
وإن تلثمت بالخفاء 
3 فتن الحسن والدلالٍ 


ديوان على محمود طه 


وت جد الوم ا 
وذلك الصَّمتء ما أجِلَّهُ 
هاربةٌ أنتٍ يا فتاتي 
مرك مين حدكلة الكناة 
بها ابدثي أولا فسُلّي 
لا البُعْرٌ يُجدي ولا التسلّي 
يا لم يَطْلْ مداها 
لم يبلغ الليلٌ منتهاها 
والتقعت التطييو :تراغ 
ياريّةٌ المسن لا تُراعي 


أروعٌ ما شمْث من جمالٍ 
في رموه النصبية والذكان 
فى عالم اللَّغْو والكذاب 
فور الطا ل 
وردك من شوكه الأثيم 
لجخت المدن” في العدديم 
ل عن رَوعَةِ 0ك 
يهمس في رقَةٍ ووجد 
فَلْتَرْمَكِ الكائناتٌُ بعدي 


اا علا علا 


اتدل نا شو اما ا 
أيتها الغورُ والبطاحٌ 
في الجوّء في الماءء في الثرى 
رُدّي على عينها الكرى 
وأنقذيها من الجوى 


أيَّثّها الشُّحْبٌ والظلالٌ 
انقيا شين اسان 
صوني لها العهدّ والودادا 
وأَبْعَدِي الفكْرَ والسهادا 
يا عاشقاتي على الزَّمان 
وكلّ ما فيّ من حنان!! 


اعتراف 


5 ع 


نْ أَكْنْ قد شربث نَحْبّ كثيرا 
0 بالحساتن؛ لأنّي 
وتَوحَّدتْ في الهوى ثم أشرك 
وتَبِدَّلْتُ في غرامي فلم أح 
فبرُوحي أعيش في عالم الف 
تائهًا في بحاره لسث أدري» 
ليّ قلبٌ كزهرة الحقلٍ بيضا 
2-0 5 3 


ف وأترعت بالموافة عسي 
مُحَوم بالحمال مق كل فى 
لت على حالتَّيْ رجاء ويأس 
ا على اد شياطينَ رجسي 
سس طليقا والطهرٌ يملا حِسّي 
3 ي الشراعً أو فيم سي 
تَمَتْها السماءُ من كلّ قبي 
وعليها وَحَدِي أخدي: [اشفسي 
تَ أنطقتها بكلٌ رائع جَرْس 


»ا كلا علا 


وَمَجّ الذار في عواصفٌ خزس 
ضِحْكُ يومي منهُ وإطراق أ 


»ا كلا علا 


نهدي الخدور! دُ! أنواركِ الحم 
أحرقته3! آنه لم يَبْقَ منه 


راءً كم أَشْعَلَتْ لياليّ أنسي 


البَخر وَالقَمَرْ 


كَساءل الماءٌ ة فيك والشَّجِرٌ 
البحرٌ بوالكور من سابحة 
أطلّ والضوهٌ راقص عَزْلٌ 
يهمس فيما يراه من فتن 
يقفز من لجة إلى حجّر 
معريبدًا لا يريم سابحة 

من كل حواء مثلما خُلقَتْ 
َلْقَنْهُ عنها رقائقًا ونَضْتْ 
في حانة ما عَلَتَ بها عَمَدٌ 
تدرات العاف والسماة نا 
خمَارُها مُنْشَدٌَء وسامزها 
لم تَيْقَ في الشط منهم قَدَمْ 
وشَيِّعوا العقل حينما شريوا 
والسايحاتٌ الحسان حولهمُ 
يزيد سيقانَهنٌ من بَهج 
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د 


يضيء ء وردًا وتكتميزة وسَنا 
تغاير الموج إذا طلعن به 


بهن يلتف مُرْتَقَى وَيُرَى 


ع و 
من أين يا «كانٌ» هذه الصّوّد؟ 
4 فوا ا 3 
رَوَى بها بات يُحلم القمرً! 
دعا قلبٌّء وشاقه بَصَنٌ 


آلهة هؤلاء أم بشز؟ 


كأنقا مس رؤكتة:ااضكو 


إل ومقة تقهيرها أقذ 


يعجبٌ منها الخرير والويرٌ 
جسمًا تَحَامَى نداءَهُ القدنٌ 
3 الشحري في اه حَجَرْ 
حورٌ تلوّى» وفتية سكروا 
قد خوّضوا في العباب وانتثروا 
وَوَدّعوا القلب حيثما نظروا 
كأنهنّ النجومٌ وَالرَّمَرُ 
لون عجيبٌ الرُواء مبتكرٌ 
ذوبٌ من المغريات مُعْتَصَنٌ 
وشار من حولهنٌ يشتجرُ 


3 
01 


نتشق عتين فية متخزة 


ديوان على محمود طه 


منفتلات قدودُهُنَ كما ينفتل الفصنٌ آده الثمنٌ 


مملوّحات بِأذْرُع عَجَب 
والضوء فوق الخصّور مدوهر 
هنا ون والبحر في تَوَثْبِهِ 


5 دهن 1١‏ 5 دَّ واا 1 
والماء تحت الصدور مستعرٌ 
يرغي كما راغ قَلْبَهُ خطرُ 


»ا علا علا 


قد جاوز الليلٌ نِصْفَهُ فمتى 
فليصخب البحرٌ ولتكنَ به 
ولتعصف الريح فوق مائجه 
أقسمنَ لا ينتحين شاطتَة 
حتى يُرَى وهو فضَّةٌ دَمَبٌّ 


8 


توم فيه أصداقها الدَّرَرُ 
رمالّه. وليثرثر الشجَّرْ 
ولينبجسش من غمامه المطّرٌ 
إن كرامئ وساقه"الشرة 
تمازج الليلٌ فيه والسَّحَرً! 


ع2 


تحت الشر اع 


بين اق وَالْهَيِ 


مسراكَ نورٌ وأنسامٌ وأندءً 
يا أيه القلق الحيرانُ كم أمل 
يحدوكَ بالنغم السكران أرغنّها 
أما تَرى البحرَ يبدو في مفاتنه 
وفجرهُ صائدٌ طارتث بمهجته 
وليلهُ مرقصٌ تفشاهُ غانيةٌ 


ونه عنها السنون 0 
مغرّيًا في ديار من عشيرته 
وقيل: ع فنا شوارده 


فاخفق شراعيء وطء يصدخ لكَّ الماءٌ 
تشدو به موجة في البحر عذراءً 
في مَسَبح ماؤّه زهرٌ وصهبةءً 
لعل 0 جديدٍ فيه 000 
في مُطْرَفٍ و وه لألاء ؟ 
لها التفاثث إلى الماضي وإصغاءً 


محرت ات هنين أنواء 


ملاح واد له بالقّيه إغرءٌ 
واستضحكث قَلْبَهُ مُرْنْ وهوجاءً 
عليه من بعدها تُعْمَى وبأساءً 
يذينا 'الأخدحة ححشتنان بوأعطناء 


بيضاءًٌ من شَعَرات الرأس غَرَاءٌ 


ديوان على محمود طه 


ا كلا علا 


لا يا غرامي؛ وعم اسن مله دمي 
ما أَفْلَمَتْ من يدي غيداء ام 
وذاك شاطكنا المسحور تَرْحْمَةُ 
على الصخور الحواني من مُشارفه 
أقمن منتظراتء ما شكونَ ضنَّى 
دي رأتني على بُعْدٍ مطوّقة 
هَمَّتْ ٠‏ تُمَنَي فكانت نبأة وصدّى 
تس الشعر قد عاد الحبيبٌء وفى 
0 المغامرٌ من دنيا متاعبه 
دَعيِهِ يَحَلْمْ بأن البحر في دَ 
وأنها في ظلال السَّلم نائمة 
وقرّبي كأسَهُ واضصّغي لمزهره 


م 
١عا‏ 


أها "له راكة مهنا 


جالدان والسكينوات التحمن هف 


إلا وعادث إليها وهى سمحاء 


سنن ذكويناتك أطحاف :وأصحداء 
ربَاتْ وَحْيء وأشواقء وأهواءً 
وقد تَعاقبٌ إصباحٌ وإمسكً 
مجروحةٌ الصوت وَلْهى اللحن» سجواءٌ 
صَحَتْ لوقعهما دوحٌ وأفياء: 
عينيه سهدٌ وتعذيبٌ وإضناء 
وإعتقناة؟ 
والريحٌ ناعمة, والأرضُ قمراءً 
وأتهنا ينه للحبٌ ا 
تشمقك أكنكتى :مفتين زلة لماه 


»ا كلا علا 


وقيل: «لبنان» سحرٌ الشوقء فاندفعث 
أركئ له الشرق أناءمق أحيقة 
فقرّبتنا وشفث عن بشاشته 
في كل مُنْحَدر منها ومرتفع 
1 ا ا ندا 
واستقبلتنا طيورٌ في مناقرها 
تُرقَصٌ الموج إِنْ مَسَّتْهُ أجنحّها 
في ساحلٍ من خرافات وأخبر 
لاحت علي سفحه بيروث فاتنة 


4 


2 2 


توسّدتٌ صخرة الآياد الود 
أتلك بيروث؟ أم من بابل صو 
شَغْلٌ العياقرة الشادين من دم 
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رشي وهوقت ب التشحوق دأياة 
واكترنا في كروي أمل ا 
كور التّبع ريًا النَّبِتء 2 
وقبّلت نسماتٌ «الأرن» حوياء 
شدق 2 للشون خضراء 
كقلب آدمَّ إن 0 حواء 
بهن «لبنانٌ» روَاحٌ وغدَاءٌ 
2 وهى مكل الدهر قنقطاء 
تَرْعى سفائن من راحوا ومن جاءًٌوا 
معلقات. لها بالسحر إيحاءً! 
مجددين لهم فى المجد أسماءً 


َم 


كَحْتَ الشّرَاع 


ار 5 «عالىٌ» فاعتنقت 
كأنهنا: ذه نيئكت من 0 لقا 
ا رِفْقَ بأبصار ا 
الي نا نشاوي من هوّى وأَسَى 

وحان بَعَذُ وداع من فرادسها 
فاغرورّقت جدموع الوجد أعيثْنا 


وسان عنهما شتراع احاكة فلن 


ء ه 
ننكت 


من حولنا مم أظلالٌ وأضوءً 
تكن اتات ري اما 
فارَّيِّمَتْ فهي سيقانٌ وأثداءً 
أفوق واديك لي اليوم حسناء؟ 
لها إلى الحسن بالألباب إفضاءً 
إِنَّا محبُونَء يا عاليٌء أنضءً 
وقد جَرَثْ بخُطَّى لماو ا 
وأشفقّث من وجيب القلب أحناءً 
لكررين الحري يوالاشسكان تعن 


»ا كلا علا 


يا بحرٌ ما بكَ؟ هل مَسَّنْكَ عاصفة؟ 
أشاقك الغربُء أم شَقَتْكَ موجدة 
هذي اللسيفاء اعتفاءوالدهي كه 
يا بحرٌ ما بكَ ما بي! مصرٌ ما يَعْدَتْ 
عَجِبْتَ والعصرٌ حرّ كيف في يدها 
أقسمثٌ لا رجعث بي فيك جارية 


وأنّ مصر بحريّاتها ظفرت 


5 استخَفكَ إِزْيِادٌ وَإذْغاء؟ 
لما حَبّتَ من ريوع الشرق أسناءً؟ 
سس شية وللم ها ناما انوا 
اث إلنيهدا تحور هق إستراء 
سد "لح ل كد وا 
إِنْ لم تَحِئْ عن جلاء القوم أنباءً 
فأهلها اليوم أحرارٌ أ 


أعرَاءٌ 


أقسمتٌ إِلَّ إذا نادث يفتيتها فهبٌّ مستقتلٌ عنهاوِمَدَاءٌ 


نوسن 


طالقنة بالهناء الليلة الأولى فغنّى 
را 00 ادن يلاي ا نتسنى 


3 


كلت . من أن كلاوة قيله لحن من فينا! 
ا عا علا 


فينا سلسلي الأنغامّ سحرًا في حنايا النفس لا جقٌّ المكان 
0 أنت ذي؟ أم أنت ذكرى أم رُؤََى تمرح في دنيا الأفاني 
وينانٌ هرَّتِ الأوتارر سكرى أم شفاهٌ لمسثتٌ روح الزمان؟ 


»ا كلا علا 


ّي 


أ 


0 


يا فينًا جدّدي الآن مسرَّاتِ الليالي 
روحك الرّاقص م يَحْفلٌ بأرض وقتالٍ 
طَريًا ما زال يشدويين موه وجبالٍ 
بأساطيرء وأحلام: وفنء وخيالٍ 
فى روح التََّم الهائم في دنيا الجمالٍ 


»ا كلا علا 


ديوان علي محمود طه 


يا فينًَا هل على غابكِ للشّمْل اجتماعٌ 

أم على فجرك نايٌء فيه للراعي ابتدّاع 

أم على أفقك من نور العشيّات التماغ 

أم على مائك تحت الليل للحُبٌ شراع 

آه من أمس! وما جِنّ على النفس الوداغ! 

ا 6د كلد 

اث كينا أسمعي الدنيا وهاتي قصّةٌ الغابة والقَلْس الكبيرٍ 
أين بالدانوب شدي الذكرياتِ وصدى العُشاق في الليل الأخير 
رَحَلوا عنك بأحلام الحياة عَيْرَ قلب فى يدٍ الحبٌّ أسير! 
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حسئْكِ النشوانُ والكأس الرويّة جدّدا عهد شبابي فسكرتُ 
عام اب ات ا عَبِرَتْ بي في حياتي وعبرتٌ 
أنا سكرانٌ وفي الكأس بقيّة أي خمر مِنْ جَنَى الخلد عصرتٌُ 
آهء هاتى : قرّبى الكأس إليّهُ 
واامشقد يا أن بذ الل 
ا كا يلد 


لا تقولي أيُّ صوت مُلْهم قَادَ روحيناء فجتناء والتقيّنا 
دَمَكِ المشبوبٌ فيه من دمي روح ماض بالهوى يهفو إلينا 
أختَ روحي! قرّبيها من فمي إنْ شَرينا أى طرينا ما علينا 


»ا كلا علا 


كانت النظرة أولى نظرتينٌ ا 0 
والهوى يعْجِب من مغتربَيْنَ اود اكز الم 


:5 .6 
للع 1 8 


4 


0 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


صحث يا للشمس في ظلّ المغيب تثلم الرَّهْرَ وأؤزاق 'الشحهذ 
فانثنت تنظر للوادي العجيب صوَرًا يَدْمَيْنَ في كن نو 


ونولكا مد شط مدق كفنان. ««واكتسجفا تفلو عه هاه 

قلت والليلّ بأعقاب النهار: 0 الليلةً فى لحن وجام؟ 

ما على مغتربيْ أضل ودار إن أدارا ها هنا كأس مُدام 
آه هاتيها كخدّيك نقنَّةُ 


مه ه 


واسلفكنيها أثت كا أندلسكة 
د يد 


واحتوتنا بَيْن لحن مطرب حانةٌ مِثْلُ أساطير الرّمانِ 

حكووت جدراتها تَالدُضت فْتَنَ العشق وأهواءً الحسان 

قالكة افوف كلت لكك اشربي كله مده فَإِنًا ظامئان 
خمرةً رومية أو بابليَّهُ 


3 


اسقنيهاأنت يا أندلسيّةُ 
ا 


هتفث بي ويداها في يدي تدفع الكأسّ بإغراء وجب 
ل ا جل يحطاق يكن اسار قلبي! 
ملء 000 ذهبيّة 


فاسقنيهاأنت يا أندلسيّة 


0 6 


0 
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أندلسيّة 


»ا كلا علا 


ومضى الليلٌ ونادى بالرواح كل خالٍ وتعايا كل صَبٌَّ 
وخبا المصباحٌ إلا كأس راح نورُهُ ما بين إيماض ووثب 
قد تحدّى وَهَجهُ ضوءً الصباح فبقينا حوله جنبًا لجنب 

نتساقاها على الفجر نديّة 

وأشكى أقنم بون مس يق 

ا كا يد 

يا زوين الغتزي:يا أتدلسيّة ١‏ معدت إذارك: والتضصف 
أين أحلامُ اللياليى القمريّة والبحيرات مُطيفا 
اتكرع بين :الكذوس الذهبيّة .حانة يا ليكهنا دامنت 


اسقنيها أنت يا أندلسيّةُ 


2 
6 
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الوردة الصَفراء 


قالت تفاتيني: أراك ممفقتئ 
لذ اخنيي كك فحني 0 

وأذود عَنْ عينيك ذرى نبي 
في لون خَدَّيْكِ اقطفي ما شِنْتِهِ 
قالث: أتمنعنى الذي أحبِبِحهُ 
فى عَرْضْكَ الماضى ونَيْشْكَ ما ذَوَى 


من قطفٍ هذي الوردة الصفراء 
وهتفتَ بالشقراء والصهباء 
إلى اعفد التحسن سن امراك 

وئمة الحكى والقدوة الفا 
شابث؛ ونجم شاحب الأضواء 
من زهرة أو و وضَاء 
في نظرة لك وادّكارٍ وفاء 
من ذكريات شبيبة هوجاء 
للقي نيا فضي عدن | راطق 
حيرانَ بين قطيعة ولقاء! 


راكبّة الدذراجة 


تمَهّلي فراشة الصّباح 
ماذا ارتيادٌ العلّرْق الفساح 
بين الروابي الخّضْرٍ والبطاح 
عالموع حدت العاضى المجداع 
يخفقٌ بين الصدر والوشاح 
في حَلْقَةِ طاغية الجماح 
كود لو طارث مع الرياح 
بلطفٍ هذا الجسد الممراج 
تَكادٌ تُعنِي الطير عن جَنَاح! 
سكرانً» لا من خمرة الأقداح 
مرفخ "طلؤقب الكوب :في مزاح 
ادق الفعد بن دافدجناع 
فوق كشيب الورد والأقاحي! 
عَيْنَ اشتهاء وَيَدَ اجتراح 
في ل هذا الحرم المُبَاح 


أَسْرَفْتِ في العُدقٌ والرّواح 

والوثبٌ فوق العُشّْبٍ والصّفّاح 
بالشّعَر لحمل السبّاح 
والنهدٍ وهى مُطْلَقُ السّراح 

والساق خَلْفَ الساق في كفاح 
تدور مثل البارقٍ اللمّاحِ 
وحَلَّقَتْ في كبَّدٍ الصّراح 

وخفة في روحك الصَّدَاح 
كالجواء عا متكراة 
دل :من ماك والضيا كالرّاح 
لا يَسْتَحِي من لام ولاحي 
وم مخ تحميلة التْفاحِ 
أخشى على حُسْنهما الوضّاح 
بل صرت أخشى ثورة الأرواح 
وَدِدْتٌ لى بالروح أو بالرّاح 


صُنْتُهما حتَّى عن الصباح! 


دَعوها مُنَى واتركوةهُ خَيالا 
بكي الشرق ا جناذا :وواء الوعود 
وكااععد: الس فى عا 
زمانكمو جارح لا يكت 
ويومكمو نُمُرَةَ العاملين 
خَطا العلمٌ فيه خطَّى صائدٍ 
توغّل في ملكوت الشعاع 
وحرّيها فهيّ في بعضها 
رم ادكه الشعضى» في سوا 
مدائنٌ كانت وَرَاءَ الظنون 
كان ليما حلي القها + 
وأرما الضها مطاي يننا 


فا مشرف الل تفل 
نطلٌ يمينا ودود تتمالا 
تضحٌ المطامحٌ فيه اقتتالا 
رَأَيْتُ الضعيفٌّ به لا يُوالَى 
ومحعيفة التداجلكق الكيحالك 
وني المقانة مضه الصيال 
وصاد الكهاربٌ فيه اغتيالا 
تكله عفانو لقي تالا 
فخرّت سمكً وذكث يالا 
ترى النَّجْم أقرب منها منالا 
مَأو فَكَ عن جنهنٌ اعتقالا 
مُدَى اللمخ كم خلاشت خيالا 


»ا كلا علا 


فقفيمَ وقوة > نا 5 
وحَثَّامَ نشكو سوادَ الحظوظ 
ألسنا بني الشرق من يَعْرْبِ 


غَيَانَ التملي يشى المهالا 
ومن أفقنا كل فجر تلالا؟ 
عو تهت وكياها كعالدة 
ونرقبٌ منه الندى والنوالا؟ 


أردٌ الحقوقٌ لأربابها 
وَرفث.غلئ الأرضن حدر 
َب الحقيقة. كم قلت لي 
يفك أندى والكنفي يدا 
فمالك تقسو على أمَّةٍ 

وعدت الشعوب بحق العقلد 
أنغخضت من أهلتهنا أرضهمٍ 
الببيكة نهم اروم كه 
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تَماتَى الجبابرٌُ فيها صِيالَا 
مق التان لم خدك يدها زيالا 
غداة السّلام وأغضّى ومالا؟ 
وأعفاهم من طلاب سؤالا؟ 
تأنّق و وَتَنْدَى ظلالا؟ 
كرك فل لي وزدُني مقالا 
على أمم جِشَّمِتَكَ النزالا 
سَقَتَكَ 00 مُصَفَى ؤُلالا 
فما لك تَقضي وَتْمُْلي ارتجالا 
وتدل للغير نهبًا حاخلا؟ 
يسودون فيها الدذهورّ الطوالا؟ 


اا كلا علا 


سد ما لي أرى جُرْحَها 

تنازنمها جره الزَاهَدِينَ 
أعرّث أسائكَ أدواؤّها؟ 

فت اللتكين إِنْ رمتم عالمًا 
أقيموا عليه مودَّاتكم 
فيا للبريثة ماذا جَمَتْ 

هي الشرقء بل هي من قلبِهِ 
وتاريخ دنيا وأمجادها 
وني الجن وللجصتسلف كيو 
تَبِارَى لها المسلمونَ احتشادًا 
من الشام والأرز والرافدين 


يسيلٌ ويأبى الغداةً اندمالا 
وتنهشها شَهُواتٌ تَقَالى 
هو الحق! ما كان داءً عُضالا! 
يشفٌ صفاءً ويزكوى جَمالا 
ةتكن تمي عمال 
فتحملٌ مالا يُطاق احتمالا 
وشائجٌ ماض تأبَّى انفصالا 
بنى رُكْنّها «خالدٌه ثُمَّ عالى 
لنُصرتها والعوادى تَوالى 
وَهِت الدضتازع إليهنا احتفالة 
وأقصَى الجزيرة صحبًا وآلا 


»ا علا علا 


و«إفريقيا» ما لإسلامها 
عللبئ «تونس» وبمرّاكش 
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يُسامُ عبوديةًٌ واحتلالا؟! 
تروح السيوف وتغدوى اختيالا 


إلى أبناء الشرق 


آلغ كَحنٌ فى الأرضن تان الخروت 
ألما كه ييا العاكيي ؟ 
هُمُ العَربُ الصَّيدُ لا تحسبنٌ 
ناك على ادداس وهم 


ويَلْقَّ الطغاةً عليها وبالا؟ 
ألم مَتَيَدَّلْ من الحال حالا 
بهم عه أو ضنَّى أو كلالا 
قساورةً وسيوفًا صقلا 


ا لا علا 


بُناة الحضارّة في المشرقيْن 
ألا أيها الشامخ الفط حكن 
وما لَكَ تَنْسِى على الأمّس يومًا 
فتقذفٌ بالنار «سورية, 
شباب َمَيِّةَ طويَّى لكم 
دعتكم «دمشق» فما استنفرث 
وفي ذِمَّة المجد من شيبكم 
بني الشرق كونوا لأوطانكم 
أقيموا صدوركمو للخطوب 


وى متقلة الفوة منها ألا 
رويدًا فإِنَّ اللّيالي حَبالى 
به كاد مُلْكُك يَلْمَى رولا 
وَتَرْمي «يلبنان» حريًا سجالا 
526 لكل فداء مثالا 
سوى عاصفٍ يتخطّى الجبالا 
دم قوق أروقنة الحق سبالا! 
قَوَّى تتحدّى الهوى والضّلالا 
نماطيما طالت عل وال 


»ا كلا علا 


فَزْعْتْ لكم من وراء السقام 
وما إِنْ بكيث الهوى والشبابٌ 


فض 


وقد جَلَلَ الشيْبُ رأسى اشتعالا 


ولكنْ ذكرث العلا والرجالا!! 


يوم فلسطين 


فلسطينُ لا راعثكِ صيحةٌ مُغتال 
ولا عَرْكِ الجِيلٌ المُفدَّى ولا خبيث 
صَحَتْ يادياثثٌ الشرق تحت غبارهم 
فوارس يَسْتَهْدِي أعنة اكلام 
يكل ظريق منه صخر مُنَضْنٌ 
هو الشرق لم يهدأ بصبح ولم يطب 

غداة أذاعوا دك اليوم م 
قضى عمره؛ جَمَّ المواطن - واسمّة 
وما حل دارًا فيك يوماء ولا هفث 
مها اللة وعدا خط الطلة لم يكن 
حَمَنْهُ القنا كيما يكون حقيقة 
وفَتّحَ بين القوم أبوابَ فتنة 
أراد التصيكة آيَةَ الله مثلّما 
فيا شمسشس كُفَي عن مدارك واخمدي 
ويا أرض شَقَي من أديمكِ وارجعي 
ضلالَا رأوا أن يسلوّ الشرق مجده 
ألا يا ابن الفتح الذي نَوَّرَ الثرى 
وأكرمَ قوما فيكِ كانوا أَذِلَّةٌ 


سَلِمْتٍ لأَجِيالٍ وعِشْتٍ لأبطالٍ 
لقويا نان من زواكي اجييال 
على خلجات الرُوح من تَرْيكِ الغالي 
د العو بالفادونروالستقد د العالى 
وك فمناق حمر 1ك إشصنال 
رقادًا على ليلٍ رماكِ بزلزالٍ 
لكل غريب دائم التي 


لتيه جوال 
مواطثها - ما بين حل وترحال 
على قلبه ذكراكِ من عهد إِسُرالٍ 
سوى خُلْم من عالم الوهم خثَّالٍ 
فكان فذيوا :هخ خطرق وأهوالٍ 
تَطْل بأحداث وشُومِي بأوجالٍ 


أراد ليمحو الليل و رَ الضحى العالي 


ويا شهب غُوري في دياجير آجالٍ 
كما كنتِ قبل الرَّسْل في ليلكِ الخالي 
وما هو بالغافيء وما هو بالسّالي 
وطهَّرَ دنيا من طّعَاقٍ وضلَال 
فحرّرهم من بعد رق وإذلال 


ديوان على محمود طه 


لك الشرقء يا مهد القداسة والهُدَىء 
لكِ الشرقء يا أرض العروية والعّْلاء 
وما هى منْ مستعمر جاءً بالهوى 
هو الشرقٌ ألقى عن يديه قيوده 
لع تهج ما بين عينيكِ أَرضْهُ 
قليه يَمْجْ ما بين سمعيك أفقَة 
فلي :اذه السهزان كتزلة الا 


قلويًا لَبّي في خشوع وإجلالٍ 
شعوبًا تُفَدّي فيك ميرات أجيال 
ولا هو من مستثمر جاءً بالمالٍ 
فلا مُحسبيهِ في قيودٍ وأغلالٍ 
منقالة تدر أذ يبلا رييار 
زكيرَ أسودٍ أو زماجرَ أشبالٍ 
ويضربٌ به في الحقّ أروعَ أمثالٍ 


»اا كلا علا 


ألا أيّها الشادي الذي أطربٌ الورى 
وقال لكا فى عام اللفنو هنة 
ويا أيّهما الغربٌ المواعدٌُ لا تَرْدْ 
شبعنا وجعنا من خيال مُنَمُّق 
كادي الصففئ: وتخصت حقوقهم 


لكل 


بحلو خريك عن حعوق وآمالٍ 
غزيرة أنهار وريفةٌ أظلالٍ 
لقد مَلَْتِ الأسماعٌ قيثارّك البالي 
كفى الشرقٌ زادًا من وعودٍ وأقوال 
ومنه اكتسيناء ثم عُدْنا بأسمالٍ 
فتلَكَ إذّا كانت. شريعةٌ أدغال!! 


من الأعماق 


حَيِّنْكَ في الشرق آمالٌ وأحلامُ 
واستقبلتك على الوادي وضِفْتهِ 
وحقبة من جهابٍ أشرقث ومَفْتْ 
مادق العاكة الحققي كن عن 
اذ قار ان جلها لساحضها 
ويحطم القلمٌ العاني بحومتها 


ووتفك تكله جنات الام 
عروبة وَتَبَتثْ فَرْحَى وإِسلامُ 
بها ليالٍ من الذكرى وأيامٌ 
حجماهٌ للحرٌ إعزانٌ وإكرام 
فقد حَمَنَْهُ من الأحداث آجِام 
بعساضة وى الماءً والجام 


أصنفاة ف .ويندك القية مدعنا 


»ا كلا علا 


يا أيها البطل الصنديدٌ حِنْتَ بما 
هَرَّتْ «فلسطينَ» أنباءً يطير بها 
عادت لها ذكر 0 الأمس وانيعثتٌ 
وأنْفشس قرشيات يُطدُيُها 
نَصَّتْ على الليل آذانًا تُغازلها 
قد أقسمت لا ينال الدارَّ مغتصبٌّ 
في الله, ة كن ادن في الإسلام سك دم 
دوك 5 عنها فهي ناكمة 
وتلك أطماعهم في كلّ ناحية 


تحدثث عنه أدهانرٌ وأقوام 
برق على جنبات الليل بِسّامٌ 
بها ميحافة اشح كور وأقلام 
بوت يرن به رمح وصمصام 
من صوتك الجهوري العذب أنغامُ 
كدن إن شرفت بالتان افلم 
يسيل فيهاء ٠‏ وجزح ليس 0 
وكيف! هل في ربوع القدس نُوَامُ! 

السيفٌ منهنَّ فوق الخلق قَوَامْ 


ديوان على محمود طه 


قالوا: غدرت ولم أفهمَّ لمنطقهم حُكماء ولكنما للقوم أحكام 


أفي دفاعكَ عن أهلٍ وعن وطن 
كالواة هق الكى ما انسعي لتكرنه 
يا شرق يا شرق لا تخدغكَ دعوتهم 
أكان غير عيون الرَّيِتَ دافقة 
من 


يا شرق سَلَ «بالحسينئٌ» الذي صنعوا 
0 عن الشرف الموكرة 0 -- 
ا د مسظلويا 0 


تنلا 


خدرة إذنْ فجهانٌ الظلم إجرام! 
ياد بُؤْسَهُ كم هوان ن أَهَلَهُ ساموا 
واقبيض يِذَاء فحديث النحقٌ أوهام 
مخ اليك الخض تُحريهة سام 
ضلوع صدركَ قَهَانٌ وظلَمُ 
ل لحرب لها في الكون إضرام 
إن هم عليكَ بسرب للوّدى حاموا 
واسمغ لحقك, لا مَحْدَعْكَ هدام 
به؟ كم اجُتْرِحَتْ في السلم آثام 
تلم فديتكء لا غَبِنٌ ولا دام 
وَحْيّ لكل فتّى حر وإلهامُ 


على النيل 


مخ أبخ الشمال إلى أتخ الحنوب 


أخي! إن وردتٌ الثَّيلَ قبل ودودي 
وقَيُلْ ثرّى فيه امخزهة أَبَوَةَ 
أخي! ن أذن الفجر آذ كك هموية 
وما صَغْتٌ قول أو هتفتٌ بآية 
تيا :إن تحواك الضبح بر مان هرا 
أخيا إن ظوالة اليل سهمان ادا 
أحي! اذ شربت الماء صفوًا فقد زكث 
أخي! إِنْ جفاكَ النهرٌ أو جف نبغة 
5 تلاحيني وألحاكَ؟ إنني 
حيائّكَ في الوادي حياتيء فإنما 


فحيٌّ ذزمامي عِنْدَهُ وحهُودي 
ونشلسة إموالها ومح 
سَمعتَ لتكبيري ووقّع سجودي 
خَلا متظديئ من لفظهاً وقصيدي 
أفققتْ فقت على يوم أغنّ سعيد 
نَبَا فيه جنبي واستحالَ رقودي 
خمائلٌ ساني وطاب حصيدي 
مشى الموتٌ في زهري وقصّفَ عودي 
شهيدكَ في هذا ... وأنتَ شهيدي! 
وله تى كدق اللحياة يحون 


ا لا علا 


أخي! إن نزلت الشاطِنَيْن فَسَلّْهما 
حاتي تَذينُ 0 فيك بِنَبَاةٍ 


فَجَنَّلَ بالأحزان ليله عيدي 
مَرْاهِنٌ أحلامى وماتّ ناث دشيدي 
فلي أرضي أباز لتنا وحدود 


ديوان على محمود طه 


ورت لنا رَيُفَ الأماني لاله 
أَحوْككنا فوق الذي مان واذعتن 
إذا قال: «الاستقلال» فاحذره ناصبًا 
وكم قَيْلُ منشاقي: علنئ وَفْرِ ما جَنى 

كلما 01 اسم اه شد 


عد ار وو 


إذا لع تعد 
ا د ل فضي 

سَكمنا مُتافَ 0 بعالم 
وحفك حكشاشات وعدن بماقه 
وطتال”اوكفيات النسبا مين لشاره 
واتذفا اك انا سافنا 
إذا يَدْنا لم تَحُْم نَيْعَ حياتنا 
ددر بالا مسو لون 
وكيف ينام المضعفون وحَولهم 


لعل ينا حُبٌ السيادة يُودى 
وما بيتنا من سيد ومسول 


فَحَال «احتلال» كالدهور أبيد 


بحربين» من زرعي وضَرع وليدي 
فهم بنكراني ورا خحُودي 


مدى الدهر فيها مَبّْدِئي ومُعيدي 
نَحُرٌ على الأشواك شُقلَ حديد 
دَمَيْنا مشمل في الحياة بديد 

سر في غاية وجهولدل 
جديد» وما اياتكا يتجديد 
فلمنا ونا الفنت ترات «وعود 
على عاصفٍ يرمي الدَّجِى بجليد 
فلا ترج يفمًّا من وميض رعودٍ 
سَرَى ريِّهُ سما بكلٌ وريد 
ويحبسشة ما شاءً خلفٌ سدود 
ظِماءً نسور أى جياعٌ أسود؟ 


»اا كلا علا 


أخي! هل شَّهدْتَ النيلٌ غضيان تاكرًا 
جرى 0 مده ازاك الكيعه 
وجنات َخْلٍ واجماتٍ كواسفٍ 
لَدَى نبأ قد ريع من حمله الصّدى 
حدويك فيه والعفان تددرعا 
أحال ضياءً الصبح حؤلي ظَلْمَةٌ 
وف اتقاسين فطقت كينا 
أرادك متممسوء شرف وأزار كن 
ليأكلّنا من بَعْدُ شلوًا ممرّقا 
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3 
وا 


يرج من 'اللشطان كل مشيد! 
على نفثاتٍ من دم وصديد 
وأسراب طين فتن التفلاة شريد 
وضحٌ لَهُ المؤتى وراءً لْحُودٍ 
لتشتيت أهلٍ وانقسام صعيدٍ 
بها الحزنْ إلفي والهناء فقيدي 
على الظالم الجِبّار صَوْتَ وعيدٍ 
بهذم إخاءٍ كالجبال مشيدٍ 
كَطَير شري في الشباك جهيد 


على النيل 
كحائل شوظان الأسساليت لم ولغ ٠‏ .-مجحالة ا لشحطان يون كويد 


كد د 
على النيل يا ابن النيل أطلق شراعنًا وقل للياليهِ الهنيّة: عودي 
وأرسل على الوائئ حفافة أيقة برنة ولهى أو شكاة عمين 
وقل: واعرووس الديع هاتي من الجِنّى وَذُودي تَلَيْنا بالرحيق وجودي 
وَهَبِّي عذارى الدّخلٍ فرعاء وارقصي يحسفسن أكاليلٍ وحَمْر عقود 
ألا يا أخي واملاً كئوسّ محبّة ممُقَدَسَةِ موعودة بخلود 
إذا هي هانث فانْعَ للشمس نورّها وللقمر الساري بروج سعودٍ 
وف ما شهناة لدي نيدان أقلعي كا ا ب الرّواسخ ميدي 
وغيضي عيونَ الماء! أو فتفيّري2 لظىء وإن اسطعت المزيدَ فزيدي! 


لا 


عوك للنا فيه كل زنع يقث 
فديتّك مصرُء كل فتّى مشوق 
ويحلّم بالفدىٍ طفل فطيمٌ 
أراك وأينما ولَّيتٌُ وجهي 
وازواكا سلياك مجم وجنات 
عليها من دم الفادين غَانٌ 
حَمَتَكَ صدورّها يم م التّنادي 
إذا واكك غعارية وشقث 
دَعَثْ بالتّهر فَهْوَ لَظَى ووقدٌ 
وبالشجر المنوّر فهى غيل 
حقائقٌ عن يد الإيمان ترمي 
صَنائعٌ كالغنائيَّاتِ يَشْدُو 
ويُنْعْثُ في الحياة على صداها 
0 00 اك 


فديثك! هل ؤزاء“الموت: حث؟ 
إليك. وكلّ شيخ 26 
وك رضيعة في 0 لكين 
أرى مَهَجاٍ لوجهك تَشر 

لها فوق الضُفافٍ خُصَّى 0 
وَمننْكِ الثيالي وي خرث 
فضاءَّك غيلةٌ ورماك خَطْبُ 
وبِالتَسماتٍ فهي خصئ وحَصبٌ 
وكلٌ غُصونه ظَفرٌ وخُلْبُ 
صواعقٌ وممضها دُجْمْ وشَهْبُ 
وني ميدي إيماض وسكُبُ 
بها شرقء ويُلقي المي غربٌ 
فراعنٌ أو حواريون عَرْبٌ 
تموجٌ به الصُفافٌ ونم ركْبُ 
عه 0 حايفة كين 
أَجَلْ بُعَقّتْ نَتْء وهب اليوم شَعْبٌ 


كك 


وأفترة بالأمانة فهو صلب! 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


فيا لكِ مصرً! ما لجلالٍ أمس 
أيهم فهو رَجُعُ صَدَى وطيفٌ 
دوت ريا ملامحه وحالث 
أعان 5 العذافتين ضنذنا 
فيّهدمٌُ ما بِنَى ويقال: شادوا 
علام إذنْ أدحق بكل واب 
وجاد يه شبابٌ عبقريٌ 
أحقا ما يُقال: شيوخ جِيلٍ 
وكانوا الأمس أرسحٌ من جبالٍ 
فمالهمٌ وَمَتْ منهم خُلُومُ 
أأرحامٌ منقتطقفقة وأردن 
وأسواق تُباعٌ بها وتُشْرَى 
يطوف بها النفاق وفي يديه 
يكاد الليلٌ أن يَنْسَى دُحِاهُ 
تعالوا يا بني قومي تعالوا 
هو الدستور منه جَنَى قطفنا 
فما للشَّرْبٍِ والجانينَ ثاروا 
2 مَرَّةَ وأبيخ أخرى 
إذا ما الأكقوية فيه فازت 


عه 


وإن هيّ حورت عنه وذيدَت 
عجائبٌ لم تَقَعْ إلا بمصر 
تَعالُوا بابي قَؤْمي إِلَيْهِ 
وما هو أَسْطُرٌ كُتِبَتْ ولكنْ 
تحررت الشعوبٌ فكلّ شعب 
وهَيِّتَ في نواحي يي الأرض يا 


8/4 


ونه قر ولوق كن 
مناقبة فهنٌ أنَى وثَلْبُ 
وأَصْبّحَ وهو بعد الأممس كذْبُ 
وتُصدغٌ مَحْدَة ويقال: رأت؟ 
فأَوْيَقق مُجِدِبٌ وأتار خِضْبُ؟ 
وولدان ن كفرخ الطَّيْر رُغْبُ؟ 
غلدئى أحقادهم فيه أكبُوا 


إذا ما ُلْزلَت قمَمٌّ وهطليتٌ 


لها بِيّدِ الهوى دَفِعٌ وحَدْبُ 
تعادي فوقّها أهلٌ وصَحْبٌ 
صحائفٌ 0 


ع 


رعب 

إلى حقٌ وَحَسْبٌ الشعب حَسْبُ كسب 
ونهرٌ حياتنا مِلان عَذْبُ 
عليه بعد ما طَعموا وعَبُّوا 
وعيبّء ومالهُ عيبٌ وذنبٌ 
تحرّكتٍ الدسائس وهي إِلَْبُ 


9 9 0 وو 
تنحدث ياسمه فقرد وحرب 


إذا تُشْرَثْ ويأخدَ منه 


طليقٌ والمجال اليوم رَحْبُ 


أنلعبٌ والزمان يقول: جدُوا 
تي خُطَّى شعب طموج 


إذا عصفت تلقّاها بصدر 


ونرقد والحياةٌ د دو مُبُوا؟ 
زعازعٌ في ظلام الليل نُحْبُ 
وراك مويه 57 نشت 


»اا كلا علا 


سألتكمو اليمينّ ار 
إذا عبس الزمانْ لمصرّ أُوْمَتْ 
فقيّلها وظلّلها هواهُ 
وياسمكَ أيها الملك المفدّى 
وياسمكَ لا يُضامٌ لمصرّ حَق 
وباسمكَ من عُضالٍ الداء تُشقى 
بحق عُلاكَ وهو هَدّى ونورٌ 
إليكَ توجَّهَت بالروح مصرٌ 
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ألم يخفق لكم بالحب قلبٌ؟! 


إلى «الفاروق» وَهِيّ رضى وَحُبٌ 
وندّى كلنيها والعيس حون 
مَفَشْعٌْ 6ه ويَرُولَ كَرْبٌ 
وباسمكَ لا يُضارُ بمصرَّ شَعْبُ 
وباسمك كل دغ قطن 
وحق هَواكَ وهو عل وكشبٌ 
وأنتَ لمصرّ بعد الله رب 


8 


لقاؤكما قد كان حُلّمّ زماني 
ولا عهرّ إِلَ للعروية والعلا 
تُحَدٌّثني عَيَنيء وقد تمن معًا 
ويشألني قلبيء وقد لاح موكبٌ 
على ملك 2 ن شواعٍ وح 
وك . من ن أأرض م مصر مَشوقة 
أتشأل 5 قلبي وأنت بجانبي؟ 
وأنتَ الذي تُصغيء وأنت الذي تَرَى 
ومنك الذي أوحى إليّ فهرّني 
أنالَ جَلالٌ اليوم منكء فَخَلْتة 
هو الملك الفاروق في موقف الهدى 
يوم بها ربٌ الجزيرة مصَرَهُ 
هما عاهلا الشرق العريق وركنْة 
هما الحبٌ والإيمانُ والمَّجِدٌ والتّدَى 


لقاء وَدْعاء 


وعهِدُكُما للشرق فجِرٌ أماني 
لِقَلْبَين في كفّيْن يعتنقان 

حبيبينٍ ساراء أم هما أخوار 

نامدن اين شر داني 
تَطَامُن في صفو له وأمان 
سرائرٌ منْ أرض الحجاز حواني 
شواخص في الثغر المشوق رواني 
وَفيهِ منّ الوحي القديم ممَعاني 
وَكَيفَ؟ ألم تعلم من الخفقان 
وَتْنْطِقَ مني خاطري ولساني 
زاف ووافظةة هل اشزاى عفان 
تسير إليه القلكُ ادون عنان 
قث هي لو وأغاني 
هما حِصْنْهُ الواقي من الحدثان 
0 في آيباتها سلكان! 


»ا كلا علا 


ديوان على محمود طه 


سلامًا «طويل العمر» مص تَمْنْهُ 
وللثيل أمواجٌ يثبنَ صبابة 
تَحِلّى طرارًا فى لقائكَ مُفردًا 
تساءل فيها الصاحبان وقد بَدَت 
وآقافه] ترشكقة الكون والشزئ 
جلاها المساءٌ القاهريٌ صَباحَةٌ 
«سعودية» الإشراق تَؤْمَى بنورها 
ف مضي أل :يظاهاء جك ينها ؟ 
وتلكَ قطوف الثّيل دانيةٌ الحِدَ 
هوّى لك يا «عيد العزيز» أصارها 
وأنت أخو «الفاروق» دارك دازرهُ 
فإِنْ تذكر الأوطانَ والآملَ عندها 
وما هى ل ننه و 1 


بأعذب ما رفك به شَقَتَان 
بأفرّاح دور فوقهُ ومغاني 
رفارفٌ خُضْرَا في ظلال جنان 
وفيك يُّحيِّي «القِبْلَةه الهرّمان 
لكام وها شن ولق وجُمان 
تصنكق وانتسان ين حسان 
لكايو فى الأدكهنا الشعدران 
تالح يفا اوسا 0 
فنا وطن ل .منا فدنل :وطنان 
أمَ أنَّ قطوفا «للرياض» دواني 
وما اختلفثت في صورة يمكان 
غاتى الإتضيه والذاراق تلتقيان 
فما :فهك الارشوطة لد رقاني 
2و رةه في فتنكيزة ليان 


»ا كلا علا 


الوطالى اليد 0 
مَشَتْ بالشتاء ال فوق حو 
افُنككَات: وفي الشام 0 


بإيرانَ 
وفي السائحل الغربيّ من «آل طارق» 
طايه فيه أزالث قناعها 
رمث عن يد ققَارّها وتحفرّت 
فإن قيل: هذا «مجلس الأمن» فاسألوا 
وفيم م دعاة السَّلْمْ طال حديثهم 
وَأَبْهِمَ حتى بان كالظلٌ طامسًا 


أَرَى اليوم مثل الأمس ضوؤزة غاصب 


لل 


ويسمع لي الفاروق صوتٌ جُناني؟ 
فما لي أرى في الشرق سَُحْبَ دخان! 
برعد حسام والتماع سنان 
وفي القدس جمرٌ مُوشَك التُوران 

جريحًا إباء في دم غرقان 
وما سترت وجهًا لها بينان 
مخالبَ ضار أو براشنّ حاتي 
علام تضجٌ الأرض بالشنّآن 

على غير معثى من رضى وأمان 

وَدَاورَ حتى راغ في اويل 
وإِنْ حُوَّرَتَ في صبغة ودهان 


لِقَاء وَدُعاء 


»ا كلا علا 


الك ملوكَ الشرق كم عن مقالة 
أَشَدْ يا دام 0 وكلكم 
فهك جمعتكم ا واستميف 
0 حُلّفاء الأممّس لم تسعد به 
قرّ في ظلّ السلام بحقه 
ملك أمانيه على 52520 
أنقنع من حى واوجافة ١‏ لَه 
وليس لها من قَوَةِ غير أَلْسنٍ 
وماذا يفيد الرأيٌّ لا سيف عنده 
على البأس فابْنوا رُكْنَّها وتأمّبوا 
0 به رايا 8 0 
0 الحووفة ا 


ضمنت د 


عد 


الا 


تثاني حيائي والوفاءً دَعَاني 
يُفاخر جيل بالذي هو باني 
تُهددهُ في حونزةٍ وكيَّانٍ 
مكل بتكن بالنطسيات معان 
ومنا'زال من خْلْفٍ الوقوه يُعَاتَي 
وَلَا فَانَّ من حريّة بضمان 
مطوّحةٌ في نِلَةٍ وضوان 
بجمع يُدبر الرأي حَوْلَ خوان 
وأقلام كُنَابٍ وسحر يان 
وماذا يُصيب القول يوم طعّان 
بمستقتلٍ من حَوؤلها ممُتفاني 
الحا ين صُلْبةٍ ولدان 
ينابيقة شَّى وعئ ورعان 
على كن دَهْر واختلافٍ كان 


عودة المحارب 


أتدري الريحٌ من ملكث زمامَة 
هَفَتْ للشرق فاختلجثٌ جناحًا 
وقيلَ: دنا وحَوّمء فاشرآيَّتَ 
وعانقه الصباحٌ على رُياها 
يضيء بورده الأزليٌ أفقًا 


وواكُبَة على سيفاء: كن 
مَمنَكلَ إن فالق ذكريات 
لمحترب من الأُطال فادٍ 
حواري على كفْيهٍ قَلْبٌّ 
تَحيفٌ من شراةٍ الخلد يحمي 
أقام على الفلاة طريدَ ظلم 
وَبايعَ في شبيبته المّنايا 
أحلوا قتله وتطلبِوهُ 
تُنَسَي الحربٌ كل فتَّى هواة 
رَيرُ الليث يطربٌ مسْمَعَيْهِ 
ووشبٌ الخيل أفراس الأماني 


َي الغربٌ أو تطوي طلاقة؟ 
به. واستقبلت لثما غمامَة! 
غضيضٌ الطَّرفٍ لم ينفض منامّة 
نظ ااه الدرعافة السلا 
معئن"الملهمين رنا فشافة 
اسان نر لاه 
يخاف الدهئ أن يَلْقَى عْرامَهُ 


أبَى 0 الشهامة والكرامَةٌ 


شُراتَ لقوق رك اق بنفافة 
وسلّثْ عزمه وجَلّتَ خسامه 
وأنقنة مق 'مكداوينيا ققافة 
وَذِيدَه فما أطاق بها مقامة 
فعادت منه واقرات حمامة! 
دما حدًا وروحًا مستهامَة 
ولا يَنْسَى الكمي بها غرامّة 
وتُشْحِيهِ بِرَنّتها الحمامّة 
إلى خَطَرِ تعشقة ورامَة 


ديوان على محمود طه 


يَصُفَ البيض وَالسّمر العوالي 
ويفرّك راحيته دما ونارًا 
كذلك رأى الحياة فمّا اجتواها 


مفازع للرّدَى إِنْ لاح فَرَّتْ 


ويرقبٌ من فم البح ايتسامة 
ين حيّة ويدينٌ حَامَةُ 


ولق عرف السك ةوالع اه 
ورا قبطن نوا وكرت افا 


ا كلا علا 


أخا الهجاء كيف شَّهدْتَ حَرْيًا 
وكيف رأيتَ بعد الحرب سلما 
وقالوا: عالّمٌ قد جَمَلُوهُ 
تناثرت الممالك فيه حتى 
متاهاتٌ تضلٌ بها الليالي 
فلمك الشييد: ف دعا 
أكا:الينة د ا كل حنفياقنا 
وماك يائق لطت ىاه 
أباح له على كيْدٍ جَنَاما 
وعلّمهُ الرماية والجتباهُ 
تَدِيم الأمس فاه بكس 
رمى الشيطان عن فَخارتيها 
اد «اسارع اليا بووافييا 
مهال أن تطيت لين هياة 
عروبّتّها على الأدهار أيْقى 
أتهدأ وهي في الغمرات تأسى 
ومفتيها الأمينُ ومفتديها 
فتى أحرارها ما غاب 00 
كأمس» كعهدهاء لم يَغْفُ 
يؤُلّفها على الأحداث صفا 
جِهادٌ في العروبة واحتشاد 


م 
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يُذَكّرُ هولها يوم القيامَه 
كملا بالضغينة واللآمه 
فلم يَعْدُ الشناعةً والدمامّهُ 
لكعجر :أن تميق :لها خطاعة 
ولا يدري بها فَلَكْ نظامه 
مَُرَّعةٌ الخواطر مستضامَة 
فعاث بها وأفردها طغامه 
آنا ثاممة 
وشاطرهٌ على حُيْتْ مدامة 
فسدّد في مقاتله سهامة! 
أحسٌ لهيبها ورأى ضرامَهُ 
وعضٍ عَيِلئ نواجذه تَدامَةُ 
فلن يكن لها الف ابتفافة 
عليهاء أى تدوم لهم 0 
وأثبث من والح 0 مَهُ 

حزتما؟ أو تقد له حتماتة؟ 
وراءة تخومها يَشكو هيامَةُ؟ 
ولا منع الخيالَ بها لِمامَةُ 
بليل أقسمث ألا تنامّة 
يدو لكف :از الخ 
له التاريخ قد أَلْقَى زمامَه 


م 


1 


هاما 


١م‎ 


عوْدة مكارت 


»ا كلا علا 


أخا الصَّبّواتِ هل شَفَتٍ الليالي 
حَللتَ بسوريا بعد اغترانٍ 
قا تيده ازيم المغارع 
ا الحا عن لواء 


بجيش من «بنى عدنان» فان 
يروعك «خالذ» فيه وتلقى 
كأن الفاتحين من الأوالى 


جراح القلب أو وق 
وقد كاد الجلاءٌ يُتِمُ امه 
لمقتتلٍ أطتال تنه لاف 
يَدُ الشهداء لم تتركث عصامة 


ع 


بأعنيت تعمك لوقي كاف 
ولم مَحنفخن لجيّارين هامة 
ارال لدم 5 علامة! 
0 0 وحمى شامَة 
تَرَى نسرًا به وترى أَسامة 
«عُبَيْدَة» وهى فى سيف ولامَة 
فلن ايامو رقم كيف 


»ا كلا علا 


حُماةً الشرق؛ كم في الغرب باغ 
ركع ابش عيةه مجزيات 
ذكابٌ حول جَنَّتِهِ مَعَاوَى 
فهِرُوه صوارمٌ مُشْرعاتٍ 
فى السيف الأَصِيم إذا تفدى 


ا 


عدوا حدّه لصراع دهر 


/ا5 


عليه ازاقكة وخ لوم 0 
كا ل كام عقن الوا 
كان مركا لح د ا 
ئ نَشْقٌ بكل مُعْثَركٍ زحامة 


صغا متجِيرٌ ووعى كلامة 
صريعٌ الوهم من يرجو سلامَّة! 


بطل الريف 


لا السيفٌ قن ولا المحاربٌ عادًا 
الأرض من أجسابٍ من قَتِلوا بها 


فاض السحابٌُ لها دَمّا - مُذْ شَيّعت 
رأتِ الحدادَ به على أحيائها 
ود الطفاة بكلّ مَطْلَع كوك 
وتخوَّفوا وَمْضَ الشهاب إذا هَوَى 
وَلَوَ انهم وَصَلُوا السعيا بعلمهم 
لولا 00 من تُهَىٍ ومطبا در 


ق عقل أو َرِقَ وي 


- اي" 


2 ات قراف لاوا 
إن كَحَهُلَوا فْسَلوا به آباءَكُم 


فل اسضيووا شوفة الاهةه 
دك نوفا اقيم د عردةه 
0 بالأمس شادت دَوْلةٌ 
مُرْتَمُ عليها ظالمين يَعدّكم 
ولسوا ين مزحب ايها 

في المغرب الأقصى فتّى من نورها 
ملتسي ا يحرّر قَوْمَهُ 


َيْحَ البشير! بأيّ سَلم نادّى؟ 
تَجْنِي العذابَ وتُنْبِتُ الأحقادًا 

شمسٌ النهار - فخالطْةُ سَوادًَا 
أَتّرَاهمو صَبَعوا السماءً حدادًا؟ 
لو" أطفحوة :واستقتطدوة. رَمتاذًا 
وَيُروقَ كلَّ غمامة تتهادّى 
حتويوًا ماني اناقهنا الللتذاةا 
مَغْرُو كُهوفًا أو تَؤْمُ وهادًا 
وقضى الوجودٌ ضلالةً وفسادًا 
مَنْ قَصَ هذا الكَوْكَبٌ الوَقَادَا؟ 
أَيَامَ شَّعٌ عدالةٌ ورغانًا 
أو مادو اك أَؤْتادًا 

تبني الشعوبّ وتنسجٌ الآبادًا 
ل عرف العكدان والأسيانًا 
وتمدِيدِكم تتخايلون عَتَانًا 
ماءَ به تجِدٌ الحيلة وَرَادَا 
كحك 4ك السناة ناذا 
وَيَزِيلَ عن أوطانه الس حياةا 


ديوان على محمود طه 


57 بالكم ضِقْتُم 5 
ا ثورة دَمَوَيَة 

نحن إذا أوْمَى القتالٌ جلاتكم 
جِمُثُمْ إليه تُهايِنون سيوف 
وكتبتمو عهدًا - بِحَدٌ سيوفكم - 


به وَحَشَدْثُمْ 


من دونه الأسياف والأجنادًا 
لا تعرفون لنارها إخمادًا 
ومضى شد مسالة وضدنا 
وسيوفة م تسكن الأغمادًا 
مَرَفْتوَهُ ولم يحِفْ مدادا 


»ا كلا علا 


ْمل ا 5 ا 2 
20 
مَدَّتَ 02 وَاحْنَوَتَكَ بصدرها 
ولو استطاعت رَنَّ ما اسَتَودَعْتَهَا 
لالد كن تسسات طنافة 
ماذا لفحة من اسان تضفر 
وَيَلَوْتَ من صَلَّفٍ الطَّغاةٍ وعسشفهم 
جعلوا البحارَء ومتلهُنَ جبالهاء 
دَعْهُم! فأنتَ سَحِرْتَ من أحلامهم 
عشرين عامًاء قد حَرَمْتَ عيوتهم 


عع -ه ني 


متلفتون ورءً كل جزيرة 


من أي واد 75 ة هنّفت به 
لو أنصفوا قَدَرُوا بطولّة فارس 
ناتى بأحرار الرجال فقرّيوا 


يدعو يم أو افيه 

شيخ الفوارس حَسْبٌ عَيْنِك أن ترى 
ا َم منازلًا وقبائل 
حَنَّ الحُسَامَ لقَيْضَتَيْكَء وحَمْحَمَتْ 
وعلى الصّخارَئ من صَدَاكَ مَلَاَجَمْ 
أَوْحَتْ إلى العُرْبٍ الحُدَاءَ وَأَلْهَمَتْ 
عَبَدَا الكريم أَنْظَنْ خيالك هل قرئ 


والْدَّارُ 0 
حِثت الغروبة أ وبلادًا 
3 يَضُم حمنائها لأوادا 
ركذت تلمك انيه والسيدننا 
عاج باحفة المحن هادع 
قاسَيِْتَ فيهاعُرْيَةٌ ووحانًا 
فيها الليالي والسنين شِدَادًا 
ند عليك وأوسعوك بعادًا 
وأطَرْتَهِنٌَ تَهُنَّ مع الرياح بدادًا 
عُمْضَ الجفون فما عَرَفْنَ رُقادا 
ويشائلون الموج والأطوادا 
ومضىء فحمَّلّها السلامَ. وعادا 
للفلكى عدم التخشاشة حجان 
مُهَمًا تموتٌ وراءَه استشهانًا 
كاي الستفل ان ل لمانا 
هذي الفتوحٌ وهذه الأمجادا 
يدعو فشاة الباسيل الذؤاد! 
خيلٌ ثُقَوّبُ من يديك قيادا 


ننث تُشْحِي انسور 0 الآسادًا 


1 مواقا قتاقميا وجهانا 


بطل الريف 


التقرى اأختففة ثواة واه 
لم يتركِ السيفٌ الجوابَ لسائلٍ 
ماله عت الب فشي ينا 
فصغ البيانَ به وأنطق حَدَهْ 
كَدَمَتْ مودَّاتٌ الشَّفاه ولم أجذ 


7 
أب نا ارلواي ا 1 
0 0 2 


زعب صغاة مكل أفراغ: القطا 


هو من رواسى المجد ل أنه 
رَحْلَ 8 6 ففادى قَوْمَهُ 
ظلموا هواهُ إن أحبٌّ بِلادَهُ 


نَظَمَّ التشنية وت وه أ راذا 
أو يَنْسَ من مُكَرَفُبٍِ ميعادا 
هزوا لطاغية الشعوب وسادا 
يَسْمَعْ إليكَء مكَرَّرًا ومعادًا 
رغم العداوة كالسيوف ودادا 


ءا علا 


شَدَّتْ لِجُرْح المسلمين ضمادا 
ضائت بها شرفا أشمٌ تلاذا 
حَرًا يقاسي الجورّ والإبعادا 
تتنازع الكلام منه فؤادا 
في السّلْم تحت جَنَاحِهِ أكبادا 
وحرائرٌ بتنَ السنين سُهَادا 
عَصَفَ الزمان يجانبَيهِ فمادا 
وأَْحَسّ عاديّةٌ. فهَبٌء وراتى 
هنا كان وحمل أن هن ففانة! 


إندونيسيا 


سحائبٌ حمرٌ؟ أم سماءً تضَّرّم؟ 
على مَشْرِقٍ الإصباح من «إندونيسيا» 
وفوق رُباها يزحفٌ الموثٌ ضاحكًا 
فراديسش شرق ذيدَ عنهن أهله 
نان كواهاء المجاعه مسقنا 
وفي أرضها أو أفقها صوت مُحْنَقٍ 
تميد الصحارّى والجبالٌ لوقعه 
وترتدٌ حتّى الشهبُ عن سَبَّحَّاتها 
وفيم تُضيءٌ الشمسٌ أو يشرق السَّنَا 
وأصبّح فيها المضعفون وحظهم 
أذلَاءٌ إِنْ نامواء أرقاءً إِنْ صحوا 
يُسَمُوْنَ قُوَّارَا إذ ما 0 
لأية إنسانيةٍ ذلك الوعَى 

رويدًا بُنَاةَ الكون» ما تلك شورة 
وما هي إِلّا منكمو وي 

هو الشرق ثارت روخة فهو أ 
يُنادِي يعهدٍ بين يوم وليلةٍ 
وحريّة موءودة. ططال شسوقهنا 


3 


ش ادن 


و كك و 


سيوف كُفَني أو أو ستو ترئم 
على جُنَثْ منهن يَرْوَى وَيَطعَمُ 
وهِنَّ لأمل الغرب نهب مَقَسمُْ 
يُدارُ على الشرب الرحيق وَيُشَجَمْ 
كأ صداهُ العين: الى يتكلم 
وتُشفِقٌ أنواء. ويَفْرَقٌ عَيْلَمْ 
فلا قم م آفاق» ولا كَمَّ أنجِم 
3 الذي امنا حول اوماق 
وق انعد )4 ها لحني لقو وك 
يُباءٌ ويُشرَى فيهم ويُسوَمْ 
لمغتصبء أو من تهذاب كَألَّمُوا! 
وفيم أحلوه ه لقوم 1 
على الحقّ» بل روحٌ على الجور يَنّْقمُ 
على الأمس كانت كالمزامين تَنْقُمْ 
من المَّار تُذكيها ا َهِرَمْ 
ضيه ٠‏ وحق يُستباح ويُّهِضَمُ 
إلى النورء يطويها ظلام مَحَيّمْ 


ديوان علي محمود طه 


تكثلة العديةه مغلؤلة الخطي 
سَلاماه سَلامَاءه سِيِدَ السّلم والوفى 
تعفن إليك الدن والي طافة 
وبين يديكَ الأرض تُلْقي زمامها 

تَبْقِ تبق في الكون السحيق وبعاية 
0 لك فالمخطو ا ادن دنا 
وَتَنْقَضُ مثل النسر فوق سمائها 
أَاقَيْتَ في أجوائها عَيْرَ طيرها 
اعرد إل أَمَةّ من «محمبى» 
ملايينُ ممن كرّمَ اللهُ خَلْقَهُمْ 
أنِل هذه الدنيا رضاكَء وحسبنا 
سَرابٌ من الأوهام نُسْقَى بلمعه 
ودعنا بمعسول المُنَى ووعودها 
وَنْبِيعْ لهذا الكون في الوهم صورةً 
فإنا ا من سُلالة «آدم 
لنا خطرة تَهْوَ توق لقيال و ا 
علي أنّنا تَبْنِي على الحقٌّ والهدى 
وتَرْتَى مواثيق الوفا. كما رَعَتَ 
من الصين حتى ساحل الغرب عالَم 
بََؤْهُ حضاراتٍ ضخامًاء ولم يَرَلَ 
نظام من الشورى وعهدٌ من الرضا 
سَل العام إن أَوْمَى عليك هلالَة 
تَعلّك إِنْ يَمْسَسْكَ من نوره سَنَا 
ويُّنْبمْك أنَّا لا نطيق على الأَدَى 


تداسشء وَيُؤْبَى أنْ يَبُوحَ لها فم! 
جلالك موفورٌء وَعَهْدُكَ مَكْرَمْ 
كأنكَ فيهم عن «سليمانٌَ» تَحَْكُمْ 
وق واحتيك الدع اللتحيق قله 
الخورك: أو َبْعَنْ به عنك مغنم 
و مة عزلاء بالسلم تَحْلْمْ؟ 
بأجنحة تغزو النجوم 0 

تَتَازِْعَها «الميكات عضكًا 9 اا ولي 
يُرادٌُ بهم أنْ يُمْسَخوا أو يُحَطُموا! 
من ادهو هذا البارق الصحيسم 
كيت برؤياه تسيو وتَنْعَم 


00 


2 


3 
.ده و 


نَدْقْ من نعيم العيش ما نتوَمّمُ 
ثُمثلُ منه بَعْضَ ما كنت دَرْعُمُ! 
لنا في مراقي العلم والفن سُلَّمْ 
طَموحٌ» وقلبٌ بالمحاسن مُعْرَمُ 


مآشرًّلا تَبْلَى ولا تتهدّم 


أواكلناء السننا: على البَذْلِ تَنْدَم! 


ببه الهحستمون الأولونٌتنقدموا 
له أثرٌ في الكون أسمى وأُضخمٌ 
أياديه شَتَى تت حسكنات وأنعم 
ففي ضَويِهِ للحقٌّ هَذْيٌ وَمَعلمُ 
فل اناري تعاس يك 


فإِنْ لم يَكْنْ ... فالشرٌ بالشرّ يُحْسَمًا 


م 


فى صفوف المجاهدين 


نوا على الوادي بيع نهاره 
جاب اليحانَ إليكم حتى إذا 
هذا الذي قدر الإلة حياتّه 
الأعزلٌ المنفيٌ فارق قيدَّه 
تخشى أساطيل الغزاة عبوره 
سير من الأمجاد لم يُسْمَعٌ بها 
تلك لباولا لم دكن يومًا 2 
أنت المصاولُ عن حماك قصِفٌ لنا 
والأرض كيف تَصُدٌ عن رحمائها 
والغاصب السَّفَاحُ من أنيايه 
يا من شَدَوْتمْ السام رويدكم 
تحت الرّماد وَمقض نارنء فالدجى 
وذو 0-6 إلى الحواذت مدل 


.امه ١‏ مهالاالا 


هذا عيا: الخال بدَّد ظلمهم 


آب الزعيمٌ اليوم من أسفاره 
مضل الأحن ألقى عصا تسياره 
ليُنقّل التاريخ في أدواره 
ورمى بآسره وذل إساره 
ضرب الوجودٌ بها وراءً بحاره 
في مائج مُكلثم بخطاره 
ويدوع اوحش البحر صَمْتَ قراره 
سن أكدن فكنّ من أخباره 
يطلعٌ بها زمنٌ على حُضَارهِ 
يا منْ غدا التاريخ من آثاره 
لايد ساد 
والكون كيف يضيق عن أحراره 
يجري الدم القاني ومن 55-6 
دداوة + كسا يي في سكناه 
00 بعض دخانه وشراره 
ن النمامين هين من أخطاره 
ودمُ الجناية صارحٌ بيساره 
كالتفل مِدُدَة اليك بميتاره 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


ع أهلّ به وسعدٌ جاءكم 
فاستقيلوه كعهدكم وتَخَيّروا 
قالوا: نُفيتَ! فهل نفى عنك الهوى 
لا تَلْحَ من كفروا بدعوتك التي 
والله لو لّمسوا فؤادك لانثنوا 
ومحا سناهُ ظلام أنقفسهم وما 
الشعبٌ مثل البحر إِنْ يغضبٌ فما 
ورجَالَّهُ الأبطالٌ ويح رجاله 
خاضوا الحتوفٌّ فما انثنت عزماتهم 
طلعوا على حصّن الظلام فزحزحوا 
قذفوا به عضب السرائر فانظروا 
أمسى ورايات الجهاد خوافق 


بالحق أبلّج في سماء دياره 
لجبينه العالي مُضَفَرَ غاره 
ظَلمٌ سَقَيِتُ الأمس كاس عقاره 
وضَحَتٌ عل أذى المسىء وداره 
لكوك اللوهي خناره 
جَرْعينَ ديا لديا د ناره 
حْملْنَ من ذل النكوص وعاره 
تقفٍ السدودٌ الشم في تيار 
لم يهدءوا والظلم في تهداره 
عن قاهر الوادي وعن جِبّارهِ 


أحجاره ومشوا إلى أغواره 


الحم رياقت ايد ذزاره 
0 مُنَّشرة على أسواره 


حمن 


و 


.6 
٠ «2‏ 
وو وو ل 


هب الكميُّ على النفير الصّادح 
أيّ الملاحم بين أبطال الوغى 


ماع 


فقضيتٌ ليلّك لا هدوءً ولا كرّى 
والشرق من خلف الجبالٍ غمامة 
سَلَّتْ جرات البرق فوق سمائه 
ضي صيحةٌ الوطن الجريح وأمة 

قَرَنَتَ بحظكَ حطلينا فتماسكت 
في مَوكب الفادين مجدّ 3ُ «أَمَيِّة 
لو قستّهم بعدوّهم وسلاحه 
الخائضونّ الفَجِنَ بحر مصارع 
الناهضون على السيوف وتّحتها 
الرابضون 0 الحصون خرائيًا 
صرعى ولو فَتَّشْتَ عن أجسادهم 
يا «مَيْسَلون شَهِدْتٍ أي رواية 
ووقفتٍ مُنْخَنَةَ الجراع بحومة 
تتأملين «دمشق» يا لهوانها! 
حِرَّتْ حديد قيودها وتقدَّمتْ 


تَسِيَت أليم غبذابنها وتتذكرث 


مهلًا! فديتُكَ ما الصباحٌ بواضح 
فَجِأنْكَ بالشوق الملحّ البارح 
ووشبت 2 عَسَقٍ الظلام الجائح 
حَمَراءٌ تُرْمَشُ في وميض لامح 
هوجاءٌ تُنذر بالقضاء الجائح 
هانث على سيف المغير الطامح 
تَرَْى خطاكَ على رُيَى وأباطح 
ا وَجوارج 
أيقنتَ نهم رةه جارح 
تهون على السّعير اللافح 
3 شتَّى جَماجم : في التراب طرائح 
مُهَجَا تَضْرّم في خطام صفائح 
َلْقَيْتَء ما ألفيتَ غير جرائح 
دحوي ورايتك أن مذابح 
ماجث بباغ في دمائكِ سابح 
ذاثُ الجلالة تحت سيف الفاتح! 
شناة من جلادها المخصانم 


فى «ميسلون» دم الشهيد النازح 


ديوان على محمود طه 


من هب في غسق الظلام يحوطها 
1 سَمَعَتٌ صونًا فكان هتافة 


5 و 


ماما خانتني المقادر فاغفري 


بذراع مقتتل وصدر مَكَافح 
قدّريء وإن قل الفداءٌ فسامحي! 


ا كلا علا 


«فيحاء» إن نَصَّتَّ حواليك القرى 
وتواكب الفرسان : فيك وأقبلوا 
وشدا الرعاةٌ الملهمون وأغرقوا 
أقبلث بين صفوفهم مُمَقَرّيًا 
حيث الشهيدٌ رنا لمطلع فجره 
وكلفكت لك روخة كي ند 
حيث الرّبى في «ميلسون» كأنما 
له رو 
أسعى إليه بكلٌ ما جمعث يدي 
وهو الجدير بأ 3 ياسمه 
من كل حُنٌّ نافض مما اقتني 
أى كُلَّ فادِ بالحياة عشيرَهُ 


هاس م 


أعلامهاء وازّيّمَتَ بمصايح 
بالقار بين عَصّائبٍ ووشائح 


أبهاءً ليلكِ في خِضّمّ مفارح 


ا الغماقة ف الفضاء الفاسج 
ووَجة 0 في أنقّ 0 

يرم 1 : كل 000 2076 
يده ووشَابٍٍ الحشاشة مائح 
لا القول في خُدَع الخيال السائح 


»اا علا علا 


قَنْ للدعاة المحسنينّ ظنوتهم 
8 خش يت كم وعنوة "متطاف 
تمضي السنون وأنتم من وَعدِهِ 
ل لو حسر القناعً لراعكم 


و > فى 


بالغرب: ماذا في السّراب لماتح؟ 
بيطأ الممالك بادَّعاء مصالح 


- 


تتقليون على ظهور أراجح 
0 0 3 ده ل ذابح 


»ا كلا علا 


يا «يوسف» العظمات غرسَكَ 0 
كَمْ لحظة وَانْظن «دمشق» َكَل لها: 


وجَنَاهُ أخلدُ من نتاج قرائح 
عاد الكميُ مع النقير الصّادح 


ودعاكِ يا بنتَ العروبة فانهضي واستقبلي الفجرّ الجديد وصافحي! 


سوريا وعيد الجلاء 


تحية واعتذار 


0 باسمك تحت ادن أحرارا 
1 مَشَقَ! يا بلّد الأحرار» أي فتَّى 
وس اسه 
رَكَتَ أَمَيّةُ في أعراقه وجرت 
عيذ الجلاء ابي وأعرفة 
لولا مصابٌ دهى الوادي فشبٌ به 
ورَوّعٌ الأمة الغلباءَ في رَجُلٍ 
من النوابغ أعمارٌ إذا قصرثْ 
أحراة تملك ف الراي فنا انها 
ثاروا على القيد حتى انحل واقتحموا 


يَنْدَى هواك على هاماتهم غارا 
3 يمتشق فيك سيقًا أى يحض نارا 
للمجد يبنيه آطامًا وأسوارا 
دما يُروّي الثرى أى يغسلٌ العارا 
يوم تباركَ أنداءً وأسحارا 
عروبةً فيكِ تَلْقَى الأهل والدارا 
ار وماج النسيم ‏ العذبُ إعصارا 
شَدَتَهُ قوسا وسلَّتْ منه بِثَارا 
مد النبوغٌ لهم في الخلد أعمارا 


ماهم القاصتث الطلة: نؤازا 
على الطواغيت حِضّنَ الظلم فانهارا 


»ا كلا علا 


لواة كان إليك البرقٌ راحلة 
وجتثث «فيحاء» أنجي الضى> مفْتَقَشْد 2 
والمنفددوة شرزة اللخلن فل 0 


أطوى به الجو آفاقًا وأقطارا 


تحت الصفائح مقدامًا ومغوارا 
ما ينظم المدح ألحانًا وأشعارا! 


في عالم الذكرى 


محمّد صبري أبو علم باشا 


ألقاكَ في عالم الذكرى وتلقاني 
أرنو إلى وجهكَ الضّاحي فيشرق لي 
وأجتليٍ لَمَحَاتِ العبقريّة في 
لأنتَ حي برغم الموتء أُسْمَعَهُ 
عذبٌ البيان سَرِيٌّ اللفظ مَارَجَهُ 
يُذْكي الشيوخٌ بأحلام الشباب وكم 
كالغيث يلمع في الآفاق بارقَة 
عف الضمير حَوَى الدنيا بنظرته 
تقول بعريق من خلاكقه 
كانكين مقشتم الأسداف يننطلفنا 
يُعْطِي الحياة لأقوام وينشرها 
مدل التحن كريس كل شاكدة 
حامى القضاء وراعى العَدُلء فى يلد 
ؤتاق الصّرح للمتقلاله: عحنا! 


العم 


رغم الفراق بهذا العالم الفاني 
عن صفحتَيٌ مرح في الخلد جَذْلانِ 
عينين حَدَّكَتَا عن روح فكان 

كعهده. وأراةُ ملء محداكن 
ما في طباعكَ من ححسشن وإحسان 
أذكي بحكمتهم أحبلة شَبَانِ 
في منطقٍ جهوريٌّ الصّوتِ كان 
وفي الدزي منه زاهرٌء فوق أفنان 
فلم تَرْعَهُ بأشكال وألوان 
لا خوفٌ بطش ولا زُلْقَى لسلطان 
ا ويجري حبيسًا بين شطآن 

شَتَى رداق يي حقلٍ وتسكان 

عنه ويُغْرِقٌ فِيهِ كل كا 
لا يأمن العدلٌ فيه سطوة الجاني 
صُنْعٌ السماء تُرَى؟ أم صّنْعُ إنسان؟ 


ديوان على محمود طه 


صبري! أحفا طواكَ ل كيف؟ وما 


هذي المواكبٌ من قاص ومن داني 
صدى مهتافكَ في جنات رضوان م؟9 
نا ضاحَت الخلن هذا نومك الثاني! 


وعم 


ا كلا علا 


يا واهبّ الثورة الكبرى يَفَاعَتَهُ 
وصاحِبّ العهدٍ لم يطرخ أمائّتة 
روخف علي ماصدن نذا القلى تنقةا 
قد استبدَّتٌ به. حتى استبدّ به 


حين الشبابٌ رُوَى غيدٍ وألحان 
كهلًا يُصاول عن أهلٍ وأوطان 
بحبهاء مَنْ لهذا المدْنَفٍ العاني 
عابي الرّدىء وهى لا واد ولا ناه 
سيفًا خضيبًا وجُرْخًا من دم قاني! 


»ا كلا علا 


0-0 الصحائفٌ من مجد ومن 0 
كرُ الوطن الغالي يُنَ 
59 أغان ن لعشاقٍ قد اذ 0 
ل أرْسَوًا دعاكمها 
لم يَرْمَبُوا سَوْطً جَلَّادٍ ولا حَفلوا 
ولا أقاموا على ذَلَّ وإِنْ ذهبوا 
همو البِّنَاةً وإنْ لم يذكروا يدَهُمْ 
لا تسألنّ الضحايا عن مآثرهم! 


هيهات يُسَلِمها دهرٌ لنسيان 
0 0 احيل وأنمانٍ 
مانن ادن عا تون وأركان 
بسيف ا ولا اصقان سجّان 


»ا كلا علا 


ذكراكَ ما سنحت للفكرء أو عَيَرَتْ 
فَزِعث منها إلى الأوهام أسألها 
قد أذهل الخطبٌ شعري عن شوارده 
فحفث أخرية ذمقا في يد بخل 
هذا الذي باركت مصرٌ زَعامتَهُ ممه 


3 


بالقلب. إِلَّا وهاجت نار أحزان 
أأربعونَ مَضَتْ؟ أم مَرّ عامان؟ 
واتصفت اي شَدْو نا 
قن عافن الله عون كن وإتعان 
وقَبَّلَثْ جرْحَها في قلبه الحاني! 


الأمير المجاهد 


رزءٌ العروبة فيك والإسلام 
هو مأتمٌ الأخرار في متوثّبٍ 
آأبا المثاليين صوتكَ لم يزل 
وَنداءَ فادٍِ تسأل الدنيًا به 
لخلاص دار أو فكاك تمشيرَة 
واجتزت حشر العمر بين عواصفٍ 
وشهرتها حريًا على مستعمر 
ل ةك ري ادها 
متفرّقين على البعاد منازلًا 
كالبحر ماج وفي غواريه التّقى 
وقفوا الحيّاة على الجهاد وقرّبوا 
إرثْ الجدود الصيد أنت وَمَبْتّه 
وشبابَ مهدور الدماء مجاهدٌ 


رزءٌ التَهَى وفجيعةٌ الأقلام 
خضت الحياة كثيرة الآلام 


هوج وموج مَزْيبِدٍ مترامىئى 


مُتجبّرء أو غاصب ظلَام 
في #تزكي هق (اإقتاين كنراء 
متجمّعين على هوّى ووئام 
ود اد مقواقع العم 
دَعَةَ النفوس وصحَةٌ الأجسام 
قلمّا يصاول دونه وتحاسي 
في الله تمن عرب وعن إسلام 


»ا كلا علا 


اناف التسؤينة خا د 
أفياؤها ظْلَنْ الدهور, وأرزها 
قامت على جَبَلٍ أشمّء سماؤة 


مسخورة الآأفنان والأكمام 
أعلامٌ آلهة على آطام 
مسرّى البيان ومسبح الإلهام 


ديوان على محمود طه 


تُهدِي إليه بكل مغرب كوكب 
أ تهون لدي لقنا تشيديا 
يتساءلان متى الإيابٌ؟ ويومَهُ 


0 


وأبّء هى الوطن المشوق الظامي 
يوم الرحيلء ولات حين مقام 


»ا كلا علا 


ا بخاطري فتمَثَلتْ 
متوحُدًا فين ويك ر 0 
شيخ يدب على عصاءٌ وقلبهُ 
يطوي الثمانين الوضاءً مَليمَةٌ 
وَجَلائلٌ للمأثرات مواثل 
هيهات ما أوهث قواه ولا كَنَتْ 
هيهات ما نالث على إرهاقها 
هيهات ما شابيت بِمرٌ مذاقها 
طَلْق الجبين على نديّ شمائلٍ 


يا ابنّ الإمارة نافضًا من إرتها 
حيث الغِنّى والجِاهُ فتنةٌ معشر 
صف كيف أيصرت الحياة وأنت فى 
ورأيتَ دنيا المالكين بعالم 
تومي السك قصوزرهم وكأنها 
ومشيت تَنْذرُ والوفّى مُتَسَعُنٌ 
عَنَتِ الشعوبٌ لسيفهم فتالّبوا 
يأبى يَراتُك أن يُفارق راحةٌ 

بيضاءٌ ملهّمةٌ البنان مزاجُها 
أخذث خِناق الظلم فَاسْتحْدَى لها 
وتحفشتة تمن هده ثائر 


لدف 


006 رُ الشهيد كأنهق أماسن 
1 بة.ء متفرّدًا بسقام 
متوئبُ الآمال والأحلام 
بمواكب للذَّكُريات ضخام 
1 للحّادثات جسام 
من خطوهو 0 ايخ وَمَرَام 
من كلس في تَضْرَةٍ ووسام 
فيهِ حلاوَّةٌ روحه البسّام 
كالفجر بين أشعة وَقَمَامِ 


220 دكن دامي 
والأرض غرقى في دم وضرام 
بالمضعفين منافدّ الأيام 
يتنازعون مصاير الأقوام 
خلقث لرد تحيّة وسلام 
فبتضٌ .ميق الأشمواء والأنغام 
وارْتَدَ يستر وجهةُ بلثام 
فإذا الحديدٌ بها صديعٌ حطام 


وإذا الحصونٌ الشامخاتُ حجارة 


الأمير المجاهد 


وإذا المجاهدٌُ تحتّ غار جهاده 


روح يَمِنْ الشرق من أعماقه 


0 
00007 


2 


/ااع 


متشكورة واللقار يحضت فاه 
طهر اليوين امْحَضيٌ التصمتضام 
وسَنًَا يمزّق عنه كل ظلام 
وَقَمّ يُقَبلَْهُ يرغم حمام 


كم شهيدٍ فيكِ مهدور الدَّماءً 
كل غالٍ' 0 ودم 


اععمةل امه 


قيل: أودى ا 00 
كيف يُودَى بفتّى من خلقه 
كمنّ الغدر هه ثم رمى 
صاعدًا يرقى على سُلَّمه 
م2 ١‏ لمسفوك حت وندّى 
ورحيق عَطَرٌ من نفحه 
وهوّى للوطن الحر الذي 
لو أتاهُ نبأ عن قتله 


لا كراغي! أنت آم الشْهداء 
نيا بط وما ف المداة 
لداعي المجْد منا ما يشاءً 
كيف يودي ببنيك الأَمَمَاءْ 
كل معنّى من سماح ووفاء 
عن يد عسراءً شعواء الرّماء 
دَرَحّ المجد ومرموق العلاء 
ومزاج من حياء وإياعء 
يَفْمَل الأعداءٌ قبل الأصدقاءٌ 
خرّ في حومته بعض ذماءً 
قال: وهم وأحاديثٌُ افتراءً 


»ا كلا علا 


مي 4 لتتاريا 
عربدث هوجاء واسْتَشْرَت فَوَى 
باطلء إن مرّت الرّيحٌ به 
وإذا ما لمح التُورَ جَرَى 
لا تقولوا: طائش في رأيه 


شهوات ينتحينّ الأبرياءً 
واستبدّتٌ بعقول الضعفاءً 
طارٍ عن صاحبه وهو هياء 
وتخفى تحت جنح من مساء 
إنما الرأي فين القن مراء 


ديوان على محمود طه 


إنما الناس لهم آراؤؤهم 
وعلى ودَّ ويرٌّ وهدى 
موي ما فا 
واذكر الأوطانَ لا تأخذْ بما 
ليس منْ مصر ولا من أهلها 


وهمو الأحرار فيها الطّلقاءً 
لهمى فيها فراق ولقاء 
وَتَحَدَّ الحاكمين الأقوياءً 
يكتب الحقدٌ ويُمليه العداءً 


مُزْهق الأرواح أى مُجري الدماءً 


»ا كلا علا 


يا زعيمَ الشعب هذي محنةٌ 
ليست الأُولّى وقد كُنْتَ لها 
حرو الخلتة: ما قدرة 
من يكن مثلَكَ في إيمانه 
إنني أرثي لمصر رجلًا 


فوق ما يحمل طوق الزعماءً 
غَرَضَاء منه لك الرُوحٌ وقاءً 
ليس يُعْفَى منه سكانٌّ السماءًٌ 
كيف أدعوةُ لصير أو عزاءً 
مجدن يننا فك كر بالوفاة 


أرواح وأشباح 


١ك*؟‎ 


الإهداء 


إلى صاحب تاييس وسافو وأفروديت والزنبقة الحمراء صديقي الكاتب الكبير 


تحية لآديه وحيه. 


على محمود طه 


هذه الأرواح والأشباح 


بقلم علي محمود طه 


هذه الأرواح» تهيم أشباحها ويدور حوارها في صفحات هذا الكتاب. يعيش بعضها في 
عالم الحقيقة» ويضطرب البعض الآخر بين عالمي الأساطير والخرافات» لم أسع إليها 
عن عمدء ولم ألقها مصادفة, ولكني تبينتها صورًا يتمثلها خياليء وحديثًا يتردد في 
خطرات نفسيء فوجدت مطابقة بينها ويين أشخاص قرأت لهم وسمعت عنهم؛ ورأيت 
اتفاقًا ومواءمة بين ما نزعوا إليه في عالم الروح وما صنعوه في عالم المادة؛ فعرضت 
للطبائع والغرائز والأهواء. واستعرضت الوقائع والآثار والأسماءء فأيقنت أن كلا يكاد 
يكون المعنيّ بهذا الحوارء المتسقة طبائعه وغرائزه على هذا الغرار. 

وحبب لي هذا الجو الإغريقي الساحرء وأساطيره الغادية الشادية» أني وأنا أتمثل 
هذه الأرواح صوراء وأستلهمها إحساسًا وفكرّاء خيل لي أن روحي قد انسرقت من طيفها 
فيما يشبه أحلام اليقظة: أو لحظات الشرود الإلهىء مأخوذة بما ترىء مشفقة مما 
سم وكائن يها قراء شهاية ف الها الدئ سيق الها أن عاص فيه عند يعقيا الول 
ووجدت نفسي في طريق أفلاطون ومثله العلياء فتنفست في هذا الجو طليقًا حرًا لا 
تقيدني بيئة أى عقيدة» ولا يحد من حريتي حذر أو اتهام» وأرسلت بصري في هذا 
الطريق الصاعد البعيد فلم يصل إلى مداه» ويدأت البصيرة عملها من حيث انتهى البصرء 
فإذا أبواب سحرية موصدة, وراءها خفايا وأسرارء وقضايا وأقدارء وإذا بي عند ختام 


قصيدتي لا أزال في ذات الطريق لم أصل إلى غاية. ولم أوف على نهاية. 
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وق عاك اللندران :والاقذاا لمعن بعواما تحر بوه نكو نباك قن فوطي لعن 
ورباته. هن: سافوء وبليتيس» وتاييسء ورأيت بينهن إلهّا عجيبًا فذًا يحكم بينهن, 
ويقضي فيهنء وجدت «هرميس» الذي لا مشبه له بين آلهة الإغريق» في تعدد صوره. 
وتنوع مذاهبه. وتنافر طبائعه, وتناقض وظائفه, إله عجيب شاذء لائق حقًا بالمهمة 
الموكل ها 'ق هذه الشحية :ومن ختره إلا له ف الريهات. والادنات؟ له ىد التجارة 
والكسع: ولف اق الكواء بوالد قاف له ف الع والعؤكم وله اق الشتديالعنا نكمم عزن 
النزعات العلياء والرغبات السفلى؛ يلهم الشعراءء ويرعى القطعان: ثم هى بعد ذلك وقبله 
لص أو إله للصوص؟ 3 

مق غيرة إلهرمتدا قات هقاء حك يرن :اكيت القن ورياته# والهياة ل طة لمن 
إلا بهذا التناقضء ولا يرين لها جمالًا إلا من خلال أمزجتهن الرقيقة المتقلبة. 

ندر يكن قن هرمن لجمكم بين عدف الأرؤاج العاطةة اللشة المرطة العايية 
المتأللة المعذبة» اللطيفة المتكبرة» ولم يكن لهن غير هذا الإله القوي العجيبء الخبير 
بالزاة تخفاه الذن يحرف شهانها وولالهاويدرك "برها الدى رالو وهاه ف دا فرووديت» 
وكة العشتق :وإلمة الصيابة: ولم يكن لون عر :]له مس قابر» فاك يتعقب الحوريات 
ويلعب معهنء وتتحدى قوته العمالقة ويعبث مكره بالآلهة. وما رأيك في إله سرق ليلة 
تولده خنين تود من فطلي الأ المت السفاري: ؤهد مينها :3 كيك بعلويى» متليتا 
حإكنة ةق هو حك ذلله قال الحملاق: دار هوي وقاكد مها كسن :ل غانء الطليات: 

هد خلزسا قن الشتدن العخاكن ,والأنافقح والكاشية الك يراه #(سوتدون» أعمكم 
شاعرة عرفها التاريخ» والتي اضطربت حياتها في محيط اللذات والآلام, أحبت الرجال 
احتودهم بووصفت بهذا اللون. الريك «من العقاو تطكي قيل» إدها كانت تمه و 
«لسبوس» كاهنة الرذيلة, ثم هى هذه المحبة الوامقة التى انتحرت من أجل معشوقها 
الملاح الميتيليني «فاون» الذي كان بعطر «فينوس» أجمل الرجال!! 

هذه امراة الوافحية ماس شد وذها الماعوم؟ نامر سباضنتيا قمع الخراق؟ 
الشراهى ما يعلل يه العلماء هذا الاتحراف الحتنى»:هى الشهور العميق بالازدراء والامتمات 
من الجنس الآخرء هو الخيبة الشديدة في الحبء والإخفاق الأليم فيه. يصدم العصب 
الإعناني تكوزة درا مين علدا ويح له يظامةة وهذا ها وتدل ,فى حران الع امرتين. 
وها نيران متههالذ اي فطع نوها اشنا /؟ 

أما «تاييس» تلك الراقصة الفاتنة اللعوب» التي لا تستقيم حياتها الخاصة بغير 
الرجال وغير موداتهم, والتي لا ينمو فنها ولا يتفتح ولا يزدهرء إلا في أجواء محبتهم 
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هذه الأرواح والأشباح 


وإعجابهم وتحت أشعات أبصارهم وبين رفيف شفاههم وقلوبهمء هذه المرأة الذكية 
القلب لم يكن لها غير أن تدافع عن الرجال؛ لأن الحياة كما تعرفها وكما خبرتها لا معنى 
لها بدونهم؛ ولا بهجة فيها إلا بهم؛ وإن عطفت على بنات جنسها في بعض أقوالهاء فذلك 
من البديهيات التي لا خلاف عليها. 

فإن كان ثمت فرق محسوس بين نزوع هذه الأرواح في السماءء وبين صنيع 
أصحابها في الأرضء فهو الذي تقضي به طبائع الأشياءء ويستقيم به المنطقء فكل روح 
قد سمعت بحديث الخير والشرء وتأثرت به وطبعت على ما هيثت له وهي في صحبة 
الآلهة قبل حلولها في أطيافها الأرضية» وهيهات أن ندرك في أقوالها مدى عنفها ولينهاء 
وحبها وبغضهاء وسخطها ورضاهاء وسلامها وخصامهاء وهي روح مجرد في العالم 
المعقولء كما نرى ذلك ونلمسه في أفعالهاء وهي مزاج من روح وجسه في العالم المنظورء 
وهذه الأطياف الأرضية»ء سجون أرواحناء مثار الأهواء الآثخمة. ومستقر الغرائز الدنيا. 


لاع 


هرميس: ابن الإله جوبيتر» وزوج أفروديت إلهة الصبابة» ووالد هرما أفروديت الفتاة 
العجيبة الشاذة المعروض تمثالها في متحف اللوفر بباريسء» وهو رسول آلهة الإغريق» 
إله البلاغة والموسيقى والوحيء ومبتكر جميع الفنون» ومخترع القيثارة في طفولته» 
وتروي الأساطير حوادث كثيرة عن رجولته ومغامراته الغرامية» وقد أقام له الإغريق 
شتى المعابد في كثير من أنحاء اليونان وجزائرها كما نصب له الرومان أجمل التماثيل 
وقيل: إنه المكلف بقيادة الأرواح الآثمة إلى الجحيم. 

سافو: شاعرة إغريقية» ولدت في القرن السادس قبل الميلادء وأنشأت مدرسة لها في 
جزيرة «لسبوس»؛ لتعليم الفتيات الشعر والموسيقى وكانت لسبوس في ذلك العهد 
أشد جاذبية من أثينا لرجال الأدب والفن وأحفل منها بمباهج الحياة» ومرادًا فاتنًا 
للهو والقصفء وقد تغْنَّت سافى في شعرها بالحب والجمال والأهواء العنيفة المضطربة 
بين الفتون والمرح» واشتهرت بين بنات جنسها بالمذهب السافي في ملذات الحب. 

تاييس: راقصة أثينية» غير القديسة التى وضع فيها أناتول فرانس قصته المشهورة» 
ولدت قبل الميلاد بأربعة قرون. وكانت فاتنة مرحة أكثن ما تكون المرأة فتنة ومرحًا 
حتى أسكرت بأنوثتها شبان أثيناء وكانت صاحبة فن في حياتها وغواية لكثير من 
أرباب الخيال وأفذاذ الرجال» ومن عشاقها الشاعر الأثيني «مناندر» وقد تسلطت على 
الإسكندر الأكبر. وصحيته في فتوحاته الآسيوية وقيل: إنها التي قدمت إليه المشعل الذي 
أحرق مدينة «برسبوليس»», وفي رواية أنها هبطت مصر وأغوت بطليموس بجمالها 
حتى تزوج منها. 
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بليتيس: هي الشاعرة الخرافية التي خلقها إبداع الشاعر الفرنسي «بيير لويس»», وأفرد 
كتابًا لأشعارها المزعومة باسم «أغاني بليتيس»» وهي مجموعة من الشعر الغنائي 
الذي يتحدث بالغزل المكشوفء والحب الملتهب» ويرمز إلى رغبات الجنس المكبوتة» 
وهي صورة محرفة من الشاعرة سافوء وقد ولدت في القرن السادس قبل الميلاد على 
شاطئ «الملاس» بالقرب من «بانفلي»؛ ثم انتقلت في صباها إلى «لسبوس»؛ حيث قضت 
حياتها في الحب والبوؤس والتهتك: وكانت معاصرة لسافى ومن صواحباتها الحبيبات. 

الأرفسي: نسبة إلى شاعر إغريقي كان يحرك الجماد والنبات بقوة شعره وسحر غناته؛ 
ويُروى أنه أبرع من عزف على القيثار» وكانت لألحانه خوارق المعجزات حتى قيل: إن 
مدينة «سيبا» بنيت بسحر إيقاعه؛ وقيل: إنه أخضع الوحوش الضارية لنغماته, فكانت 
تقبل من كهوفها على أصدائها وترقد تحت قدميه مصغية إليهء وفي الأساطير أنه 
أحب «يوريدس» وكانت فتاة بارعة الجمال فتزوجهاء وفي ليلة العرس لدغتها أفعى في 
أثناء رقصها فماتت لساعتهاء وجن «أرفيوس» حزنًا عليهاء فاقتحم أرض الفناء وأخذ 
يوقع على قيثاره أمام «بلوتو» ملك الموت. أشجى أنغامه المتفجرة لوعة وحزنًاء فتأثرت 
زوجته «يرسيفون» من أنغامه وعطفت زوجها عليهء فوعدها بإعادة «يوريدس» إليه. 
على أن يخرج من أرض الموت دون أن يلتفت وراءه» وخرج «أرفيوس» وقلبه يتنصت 
بو عه لواقم أقدام حيتا» فلا لم يتريجها تقار كلقة برها واكتيا المي أن 
تلاشت من عينيه وتبددت بين ذراعيه الممتدتين للقائها! 

الأليمب: مقر آلهة الإغريق وسماء وحي شعرائهم. 

السامري: بعد خروج موسى ببني إسرائيل من مصرء واجتيازهم البحر في طريق 
الأرض المقدسة» واعد موسى ريه في طور سيناءء فذهب إلى مواعدته وسبق قومه الذين 
تخلفوا عنه في البرية زهاء ثلاثين يومًاء ولما طالت غيبته دبت فيهم الحيرة وتولاهم 
القلق» فانبرى منهم السامري فصنع لهم عجلًا من الذهب يسمع له خوار عجبء وقد 
فتن بنى إسرائيل بهذا المعبود الجديدء فباتوا يغنون ويطربون؛ وقامت أجمل فتياتهم 
ترقص حوله على ضوء النيران» ونسي القوم مقالة موسى لهم عند وداعه. 

مانا: أعظم آلهة الطابى وأشدهم انتقاماء والطابى معناها المقدس» وهي عقيدة بعض 
قبائل السود المنتشرين على شاطئ العاج الإفريقي ويعض جزر الشرق النائية» ومن 
الإيمان بها حلول روح القدس في حسد فتاة بارعة الجمالء؛ يسمونها «عذراء الطابى» 


ع 


الشخصيات 


إذا مسها أحد بشر غضبت أرواح آلهتهم» فثارت البراكين وطغت البحار وعصفت 
الرياح ولعلعت البروق انتقامًا لهذه العذراء المقدسة. 

هاواي: من جزائر المحيط الهاديء. اشتهرت بجوها الشرقي الساحر وطبيعتها البدائية 
الفاتنة» وموسيقاها الفطرية المترجمة عن أرق العواطف وأحب خلجات الحياة. 

موسوي: إشارة إلى قصة النبي موسى في أرض مدينء وقد مر بمورد للماء مغطى 
بحجر ثقيلء تقف دونه فتاتان بأغنامهما على استحياء دون أن تستطيعا الورود من 
زحام الرجال» فخف موسى لنجدتهما وقدم فرفع غطاء البثر بيديه وقرب الماء لهما 
وسقى الغنمء وأعجبت به إحدى الفتاتين واسمها صفورة: فدعته لمرافقتها إلى والدها 


لحرت 


1 
ع 5 
4حودا 


إلى قمّة الرّمَن الغايبر 
رده الشعر بالشاعر 
تسق الأثيرَ ندع عايرًا 
وروحًا 5 الخاطر 
مضت حَرّةٌ من وثاق الزَّمَان 
ومن قَبْضَةٍ الحَِّسَدٍ لسر 
غريبًا على ا الاب 
وَشَيِّتْ مع انل الدائر 
تُلَقَنُ سِيرتَهَا في الحياة 
وتتتظو بالمثل الفتساكن 
وتَرْسم الستماء ما لمت 

عن العدر المكحع القادر 
مشاهدٌ ث شتى وَعَتَهَا العقولٌ 
وغايت صُوَامَا عن الناظر 
وجودٌ حَوَى ى الذوحَ قبل الوجودٍ 
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وثابث إلى وَعُيهَا الذّاكر 
وأَضْفّتء فمرّتْ على سَمْعِها 
رواية ميلايها الغابِر 
هى البعثء فاستمعوا واقرءوا 
حديث السّماء عن الشاعر! 


2 


يمر روح جميلء هو فنان آذنته الكلمة بالبعث في عالم الأرضء» وقد صحبه هرميس ملك 
الوحي. حتى يجوز به أقطار السماءء فيمران في طريقهما بحوريات انطلقن في سمرهن؛ 
في انتظار بعثهنء: فيدور حديثهن الآتي: 


سافو: 


عَجِبِت! من المَلَكُْ العايرٌ 

ومنْ ذلك الشّبَح الطَّاكد؟ 
أَمَل علينا جا لما 
ولا صافعح الناظرّ الناظنٌ 
وللرّيح حولهما رَفَةٌ 
كما صَدَحَ المَزْمَنُ الساحرٌ 
أفي عالم الأرض بعت جديدٌ؟ 
أم الوهُمٌ مَثَّلَهُ الخاطرُ؟ 


تاييس: 
نعم هى روح جميل الإهاب 
يْنِيلٌ الرّياحَ جَنَاحَيْ مَلَكْ 


٠.‏ و ماه 
وذلك هرميس يسري به 


بليتيس 
1 
بليدر 


تاييس: 


ديوان على محمود طه 


عرفناة لعا هذا فتَّى 
هما تمطة الأرذنن الحاقة 
ويَبَْى صداها إذا ما مَلَكَ! 


إلى الأرض؟ فليمض هذا الشقىٌ 
آلا ولتعدن كأسَة بالشجونْ 
حدراء النكا هن سه أمرنا 
ومنّ كأنْ لم مَلاقَ العيونْ 
أواة: 0 يَرَل بِيتَنَا 
لكنْ صم ما كان من 9 
فيا شقوَةَ الأرض مما يكونْ 


حنانكء يا أختء لا تَعْضَبِي 
فما اختالَ رَهوًا ولا استَكْيَرًا 
لفن كف اعينية تق الحياة 
فمرّ بنا دون أن يُبصِرا 
ذا فكلة فى غد غشية 
إذا ما هيتنا رحا الذّرّى 
إذا كان في الآأرض هذا الشقاء 
فلا كان بَعُْتٌ ولا قُرُرَا 
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بليتيس 
5 
لد 


في السّمَاءِ 


وأسمعٌ فيه هْتَافَ الحنان 
فهكة ذكرت لَه إخوة 
حديثهمٌ ملّءُ سَمْع الزَّمانْ 
أصاروا الفنونَ رُمُولَ الأثام 
واستلهموا الشرّ سخْرَ البيان 
وأغرّوًا بحواءً ما لَُقَنُوا 
وما حَدَّقوا من طَريدٍ الجنانْ 


ا علا علا 


عام 


ألم تسمعي بفتّى شاعر 
يُحَمَلَهَا عِيْْء أوزاره 


لهاس 


تَرَشَفَهَا خمرةً فانتشى 
فألقمها مر أثماره؟ 
كتاكت احهل أركارفا 
فأهدى لها 00 انساة 
إذا كنتٍ يا أختٍ لم تسمّعي 
خْذِي فاقرأي بعض أشعاره.. 


ورد 


الَْيّهُ الَالدَةٌ 


(تاييس تفتح كتابًا وتقرأ من قصيدة الحية الخالدة.) 


«وفي قصيدة تدور حوادثها حول الفن بين الرجل والمرأة وأثر 


شاعر فنان اتخذ فتاة حسناء نموذجًا حيًا لفنه. فأغوته بمفاتن جسدهاء ودفعته يحماسة 


الغريزة فيه يتكلم 


في غمار ملذات لا يلبث أن يفيق منهاء وقد رأى مدى انهيار روحه وفنه؛ والموقف كله 
خدوة واشيظواب: .و كلد معنف وصضعف» رهد وين ليذه الهره الكالدة الع يفكيييا 
الفنانون والشعراء رغم لدغاتها 6 


02 ذَْرَاعَيْنَ كالحيّتين 
علي ٠»‏ وبي نشوة لم تطنز 


وقد قَرَمَتْ فمَها من فَمي 
كشَقيْنِ من قبس مُسْتَعِرْ 


أفي حلم أنا أم يقظة؟ 
ومن هذه المرأة الخاطفّة؟ 


ديوان على محمود طه 


هو الحنٌ؟ ... لا ... بل نداءٌ الحياة 
تُلبِيهِ أجِسادنا الظاممّة 


خف دمي لصداة الحبيب 
وتدفعني القدرة الهازقَةٌ 


ع 


كاني ببحر بعيد القرازٌ 
طَوَّى أفقه وزوّى شاطمّة 
د يد 

أرى ... ما أرى؟ جسدًا عاريًا 
كفم مه الشهوة التجاففة 
أدى ٠٠‏ . ما أرى؟ حَدَقَيْ ساحر 

جّان بالنظرة اي 
7 ... ما أرى؟ شَفَمَيْ غادة 
كَرِفَّانَ بالقُبلة الخادمةٌ 
نُساقطني قمواا شانارى؟ 
أرق عنقة الهنة : التضنائقة 


د ا يلد 
بعينك أنتء فلا اي 
صفات اكد الشَاهَدَ 

تَمَثلْتِ شَتّى خحي عسوو 8 
تحِدّدَت في صَوَرِ بائدّة 
نعم أنت هن ... نعم ... ما أرى؟ 
أرى الكل في امرأة واحدّة 
لقد فَنِيَتْ فيكِ أرواحهنٌ 
وها أنت أيتهاالخالدة 


»ا كلا علا 


الْحَيَّةَ الْخَالِدَةَ 


لقد كنتٍ وحْيّ رَخَامٍ يُصاغٌ 
فأصبحت لحما يثيرٌ الدماءً 
وكنتٌ فتََّى ساذجًا لا أرَى 
سوى دُمْيَةِ صوَّرَتَ من نقاءً 
0 الثرى قَدَمَىيْ عاير 
يعيش بأحلامهِ في السماءً 
فأصبحتٌ شينًا ككل الرجالٍ 
وأصبحت شيمًا ككل النساءً! 
د 6د علد 
وكنتٍ أميرة فذق السد مقي 
وصورةً خسن عزيز المخال 
وكنتٍ نموذجٌ فِن اليكتمالن 
أحتحاة اسفن ل للجمال 
أرى فنق ميا ل كد سين 


أرى ... ما أرى؟ لهيًا؟ بل أشمٌ 
رائحةً الجسَّدٍ المُخْمَرِق! 
فيالكِ أفعى تشمَّيْتُهَا 
ويا لِيّ من أفعوان نَزق . 


١ 


المرأة والفن 


(بليتيس تضع يدها على صفحة الكتاب في غضب وتمنع تاييس من القراءة.) 


وتحسين 


كفاناء فقد جُنَّ هذا الفتى 
وجاوز حدّ الكلام المباخ 
نكادٌ نُْحِسٌ اختلاجج النجوم 
ونسمع مُضْطَربًا في الرياخ 
مريضُ الغريزة. فنَّاكُها 
حَبَنْهُ الطبيعةٌ أُمْضَى سلاحٌ 
فمجٌّ الرحيقّ وذمَّ الصباحٌ 
د ا د 
وما الفنّ بالمرأة الخاطمّة 
هو الدم واللحم ما يشتهي ... 
فى اتحمو والمفهة اللطاركة 
وكم في الرجالٍ سُعَارٌ الوحوش 


ديوان على محمود طه 


ها 


إذا لمسوا الجُفَّةَ الدافكة 
فلا تذكري فَنّ هذا الفتى 
بل التحكوانية التفاسفة 
رأى حسم حوَاءَ فاشتاقة 
فهاجث به النزوةٌ المُسْكِرَةٌ 
سَبَى روحهّاء فاشتهى جببيفها 
فثارث بعرّة مستكبيرة 
سَمَا جسمّها وتأبّى عليه 
فجرّدَ في وجهها خنجرَة 
وهم بهاء فالتوى قصذة 
فأرسلَ صيكته المُنكرَة 
د ا يلد 


ألم يَنْسم الخلد من عطرها؟ 
ألمايعبد الكسن فى فهرم 
ألم يقبس النورَ من فجرمًا؟ 
ألم يسرق الفنّ من سحرها؟ 
شَفَتْ غُلَّة الفنّ حتى ارتوى 
فإن تنس ”الفن هن :طهوها 
وهامّت على ظمأ روحخها 
وكم ملثوا الكأسّ من خمرها 
ا علا 


ا حضوت ا لَمْحْهُ 


فكلقي السشين هه حرفا 
يبث الحرارة بَرْدَ الشتاء 


ف 


المرأة والفن 


رت 


ويُلْهِبُ شُعْلَتَهُ المطفأة 


وتمشي التتحياة على نوره 
وما نوزة غيرٌ عين امرأةً! 


ميد 
. يكدّع قضةا 8 ين 


وإغراؤها الفَرَحٌ المُفَّْقَدْ 
بأرواحهم يرتقون الخلودّ 
على سُلَّم من متاع الحسد 
ولى لم تكن لَهِوَّى هم 
صريعٌ الظلام قتيلَ الجَمَدْ 
وكا الى له سفو بياذ 
وثورتّها في محيط الأيذ 
ا ا علا 
لهيبٌ إذا الرُوحٌ مَرَّثْ به 
تضاعفت الرُوحٌ في ناره 
ويعشو الضعيفٌ بأنواره 
ومنارفيه كرا اناي 
فذابث على صُمَّ أحجاره 
كك جسالي 


وقلبًّا يَضِنْ بأسراره 


الأضل وَالتَال 


أمن صَنْعَة الله هذا الجمان؟ 
نعمء ومن الفنّ هذا المثال! 
على مَعْرض مرمري الدَّمَى 
تَرَامَى أشعّة والظلال 
تماثيل من جَسَدٍ فاتن 
تأبّى على شهواتٍ الرجال 
حبدة الطييحة الكزادها 
ولاقى الحقيقةً فيه الخيال 


3 
4 
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نظ 
اعهه 
ي 


لقد أحدّثْنا شجونٌ الحديث 
وكم في حديث الفتى من شجونْ 
مَمَوْنا يه ود اد ١‏ ع 
وما حظّه من رفيع الفنونٌ؟ 


أن ثة ا 


أم الوَتّر «الأرفُْسِي» الحنون؟ 
رفيفٌ الشفاه ا اعد ؟ 


هبي وحيّه من سماء الأولمب 
رالية التمكجة العا دوين 
فما هو بالمَلّك المستعزٌ 
وفك الآدمي المَهِيِنْ 
ونا الأدمم د يدث الما 
ولكنّها بنث ماءٍ وطينْ 
يريدُ لها الفن أفقّ النّجُوم 


ديوان على محمود طه 


3 


اوت 30 و ده 
فيقعدها جسم عبد سجين! 


ما للا را ل شام 
أداة مطامعه الواسعة 
عدا يستغلٌ غرام الحسان 
سبيلًا إلى الشهرة الذائعَة 
يصيبٌ بهنَّ خلودَ اسمه 
وهُنَّ قرابِينهُ الضائقة 
تنحية لق اظلقكنا اسم 
ويا حبّذا ل يُعثْنَا مه ... 


| 


انتقاة 


ألا حيذا الأرض مغدّى لنا 


وإن بشَّرتُها المنايا بنا 
وما الأرضُ بالمنزل المستطاب 
ولمكفيية كاد سفنتا 
لنشربّ من دم هذا الفتى 
ع الرحيق بأكواينًا 
ونجعل من حشرجات الرجال 
5َحيّةٌ شاد لأتخابنًا 


ونسلبٌ ما رُزقوا من حِحَّى 
ونهدم ما رفعوا من قبِابٌ 
ونبذ لهم 5 و 1 حالدًا 
يكون على الدهر رَمْنّ العقاب 
تطوف به لَعَنَاتٌ السماء 


ا “ف ف 3 


وترصده مُقُْلاتُ العذابٌ 


تاييس: 


ديوان على محمود طه 


ولكن أرَى غيرَ ما قلتما 
وما الغدرُ في الرأي كل الصواب 
إذا خَلَتِ الأزض من طيرهمُ 
فمن ذا يُحَيِّى الجمالَ القسيم 
ومن يُطلِق الحبّ من وكره 
على خَطَّراتٍ الغناء الرَّحْيم؟ 
وفيمَ نُرّقش هذا الجناح 
طيورَ السماء! حَذَار الوقوعَ 
على حَطَّبٍ في الثرى أى هشيمة؟ 


م 


نيا النسَاء 


(بليتيس تخاطب تاييس في ألم وغضب.) 


يلندد 


أيغريكِ بالحبٌ سودٌ اللحى 


0 الشّقَادِ العراض ص الطوان؟ 
نْ الهوى صَنْعٌ أيديهم 
فمن م كّ عيش مُحَالَ؟ 
إذا شكت كان لنا عَالَمٌ 
يحوط الأدوكة فيه الجلال 
حَمَتثْ رقة الجنس َكانه 
فليس بها حاجةٌ للرجال! 
لكل اثنتين هَوَّى واحِدٌ 
تَلَاقَى على سرّه مهجتانْ 
ونش يضمهما في المساء 
وروض به في الضدئ يعبثان 
وفي ركن خذرهمًا 0 
وندود الاريعة ميقارنان 
وتحة الوسادة |تتصيوه: 


ديوان على محمود طه 


لقلبين لم يَرْوهَا عاشقانْ 


وماذا ترَى صّنَّعٌ العاشقانْ؟ 
وما ذكرياتٌ الليالي الحسان؟ 
حديثُكِء إِنْ لم يكن بِدْعَة 
فَحُلمٌ جَرَى في قديم الزمان 


و صيحة مُخفقة في الهُوَى 


١2 


0 
5 


مُعَربدةٍ الرّوح» سَكْرَى اللسان 
أعيدٌ الأنومَّة هذا الهوانْ 
وفيها الدهاءٌ القويٌ الجَنانْ! 


الكَيْدُ العظيم 


(تابيين مسترميلة ف كلميا:) 


تاييس: 


لنا الكيدُ إن خَّذَلَتْنَا القَوَى 
أحابيلٌ شَتَّى وفنٌ عجِابْ 
تُلَقَاهُ عن مَلِكَات الرّمان 
أقاصيصٌ لم يَرْ عنها كتابٌ 
وفك تستعدو:ضفاء اللتمدن 
وقد تستْكمَدٌ ضراع العبات 
وقد نسحب الليلَ فوق القلوب 
ونّغْرِي العزين بقوس السَّحابٌ 
نساقطهم من عَواياتِنَا 
أزاهر دع بماء الشبابٌ 
إذا لألأث فوق موج الشعون 
أثارث بهم ظما ترات 
دالواتها الحتي كي الفظيا 
وفي دفاحها ا العذابٌ 

هو الفنٌ لا ترتوي روحه 


سافو: 


ديوان على محمود طه 


بأشهّى من الأرجوان المُدَابُ 
ا ءا يد 

هو الحسنٌ فتَانُنَا العبقريٌ 

ات سلطاننا القاهن 

ثله 3 0 0 يدنه 

لاتق من فجي ارود 

يُصَعّدَها الوَمَّرُ الساخنٌ 


فى واه 


56 صم ميصر 
فإن كيفو دهم الشاعيدا 


»ا كلا علا 


قلوبٌ مُدَلَّهَةٌ بالجمالٍ 
تَرَى فيه معبودّها 00 
هو الرجل القلبٌء لا غين 

أَوْيِعْنهُ القبّسّ المكندنا 
أكْمْنَ به الشرس المستخف 
وأنقتظطن فيه الفقي مدوم 
إذا ما اقتحمتنّ هذا السياجٌ 
فقد خَضَعٌ الكون واستسلَمَا! 


ولكنْ حَذَار ففي طبعِنًا 
ليان يستونة مالواقة 
وفيهم جتراءة مستأسد 
مَحَدّض المفة ناسم الشتجاعة 
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تاييس: 


الْكَيْدٌ الْعَظيمْ 


هو حا 
م 
0 خد 
و0 
فنَّ أجزنا عليهم 9 
َي به اب أعسابوم 
فى رق العود سد 
وثي بد 


/اء 


أَطلْنَا الأحاديتَ عن عالّم 
لكنفة أوحة والففاء 
ع مَطّْمَحَ أحلامنًا 
كنا شّقِينا بسُكْنَى السّماء 
طوانا على حَبّهِ شاعرٌ 
كثيرٌ المجانة َرْدُ الحياءً 
أكار الملاقك فن عدشها 
وَؤْقَعَ في سحره الأبرياء 


تَحِيْت له كيف جاز السماءً 
وغعَرَّىَ بالملاً الطاهر 


أيمرحٌ في الكون شيطانة 


يحل وارع وفكلا كه 
دعي الهم «سافو» و تخقري 
«بليتيس» معجزة الشّاعر 
فمانَنَّقِيهِ بحيّاتنا 


ديوان على محمود طه 


إذا حي ألقح عضن الساحسر 


تاييس: 


تاييس: 


أغنا كدي 


«بليتيس» هَل هو ذاكَ الخيالٌ 
اشح بيق يضوا قلخيو ؟ 
عَشَيَّةَ صا جاعوةا 
وقد أخطأتة قسَىٌ الرّجِومْ؟ 
ني الهموم ببنت الكروم؛ 
يجوبٌ السماءً إذا ما انتشّى 


يُعَرِيِدُ بين خُدور النجوم؟ 


شد كيذا" الشف 
0 منها الذي تذكرينن 
كأنّ أحادي : فققة يبد بنئتنا 


أساطيِرٌ آلهة غابرينْ 
إذا كان للفنٌ هذا الصّيالٌ 


فوا رحمنًا للجمال الغبِينْ 
يدث الحو أن في إترة 
درجت على الأرض في الدارجينْ 


أثُغوين بالشعر شيطانة ؟ 
خيالية آنت آم شاعرة؟ 


بليتيس 
5 
لد 


شَيْطَان الشّاعر! 


بل الشعرٌ آسرٌهُ المستبدٌ 
فيا ليتَ لي روحّه الآسرّة 
ويا ليتَ لي وثباتٍ الخيالٍ 
وقوة أربابِهِ القاهِرة 

يت مُقْلَةَ في الحياة 


وسخرية البعث فى الآخرّة! 


كه 


تاييس: 


بليتيس 
1 
بليدر 


اعم2 


الفَنْ | 


صفى لى «بليتيس» هذا الأمل 
وماذا ابتدعتٍ له من حِيَّل! 


أدَنّهُ هذا الفتى بالجمالٍ 
واميلفة من رقيق الغرّلٌ 
وأورثه جُنَةٌ ببالوجيق 
وأحرمّه رَشْقَاتٍ القَبَلٌ 
إلى أنْ تُحَرَّق أعصابة 
ويصرّعه طائفٌ من خَبَلْ 


ا كلا علا 


وأحفرٌ بعد الردى قَبِرَهُ 
هناك على قمّة الهاويّة 
وأغرس في قلبه زهرّة 

من الشنّ ا ناميه 


- 
ان 


سموم مم شرايينه 


ديوان على محمود طه 


ورقُتْ بها روخة العاتية 
تخف إليها قلوبٌ الرجالٍ 
وترجع بالشوكة الداميّة 


ا كلا علا 


إذا جَنَّمَا الليلُ لاحث به 
كعين من اللَّهّبِ المضطرمٌ 
تثور الشياطين من عطرمًا 
كمجمرة السّاحر الملتثمٌ 
إذا امقاقها لحل العيعرث 
مكول عاافك وان الويهه 
تضج البلاهة من حوله 


وينظر كالصّنَم المبتسِمًٌ! 


هَبِي الشعرّ أولاكِ من مُلْكِهِ 
سماءً الأوهة ذات البروج 
ونضٌ المعانيّ عن جانبيكِ 
فمنها السُرّىء وإليكِ العروج 
فما تصنعينّ إذا ما بُعَذْتَ 
واحدةٌ من بنات الرُّنوجٌ 


ألم تقرّئى قصه «السامري» 
وما صَّنَعٌ القوم بعد الخروخ؟ 


ا 


َب منطقٌ الوحي في سمعهم 
ونخدا عانيددر دون افظوة 
وكدوا انتيوه إلى كاده 
تَحَسَدُ في حيوان عَحَبَ 

قرافت وها يانه هاه 
اناف )عي قاع عو لويم 
جنونٌ الحياة وأهواؤُمَا 
أنوثتّها وبريقٌ الدَّمَبْ! 

»ا كلا علا 


فأينَ هن القوم 0 رٌ البيان 

وَصَيْحَة «موسى» قبي الوداغ؟ 
هُمُ الناس لا يعشقون الخيالَ 
إذا لم يكنْ حافرًا للطماع 
ف لقاش ل مكدون الجمان 
إذا لم.يكن ثهزة للمتاغ 
هم الناش لا يألفون الحياةً 
إذا لم تكنْ مَعْرضًا للخداغ 


وقد صاعّها العبقريٌ الصَّنَاعْ 
ولَوْحَاتَهُ صَوَرٌ العاريات 
إذا مَذَّقَ الفنّ عنها القناغ 
أبالشعر تَغوينَ هذا الفتى؟ 
وَهمْتِ إِذنْ وَجَهَلْتِ الطّباغ! 
أليّست لَه صَيوَّة الآدميّ 
وشهوة تلك الذكاب الجياع؟ 


فزع وَعِتَابٌ 


بليتيس (في فزع من حديث صاحبتيها عن بعثها زنجية): 


وكُفًا العتابّ ولا تُسْهبا 
لقد رُعْثُمانِي بهذا المزاح 
وأَبِدَهُتُما نبأ مُغْرِبًا 


و 
سَرَتٌ بي من 00 3 


ع 


«أتابيش» لا - بنت ك الزتوج 


و جع 


ولا شفث اما نهم أق أبا! 


السَخْرٌ الْأسْوَدُ 


بليتيس (ضاحكة من فزع بليتيس قائلة لها في معابثة): 


وما أخط] التطيف ألوامة 

ولتكقة اللهت الأهيقة 

أبوهمء كما زعمواء آدم 

2 

لهم أعينٌ تتملّى الجمالَ 

وأفكدة بالهوى تشعرُ 
د »د يد 


لهم نارهم في أقاصِي الذَّجَى 
وأبياتهم في أعالي الكهوف 
إذا مَنَكَ الفجرٌُ عنها الشفوفٌ 
وناي يُقَسَّمٌ فيه الربيعٌ 
وتيكت تق المعاء الهاوفة. 
ورقصٌ يُمَثَّلُ قَلْبَ الحياة 


ديوان علي محمود طه 
إذاافا استخف يدقن الناقوفت 


»اا علا علا 


و 
ل الى 0 


مَفَيَّدَ قَنْهُمٌ بالخفاء 
وَضِيغٌ يفطرّتهم وَانْسَمْ 
يعيش جديدًا بأرواجهيم 
وإن عاش فيهمْ بروح القِدَمْ 
له بأس «ماناه وإِيحَاؤُهُ 
إذا اضطربت رُوَحَهُ بالألم 
وَرقّة «هاواي» في شَّدُومًَا 
إذا تجاكن بخاطزها التق 


لاع 


(سافى وتاييس تشيران إلى بليتيس إشارات السحرة وتنطقان يصوت واحد): 


ألا فَلْيَكُنْ لكِ من فَنَّهِمْ 
سموٌ اللظى وعتقٌ الجبال 
ألا فَلْيَكْنْ لك من سحرهم 
فثونٌ تُعَطْلٌ سد الخيال 
ألا فَلْيَكُنْ لكِ من نارهم 
وشاحٌ مؤّلّهةِ بالجمال 
إلى الأرض فانتقمي للنساء 
وكوني بها محنةٌ للرجال ... 


(الملك وقد عاد في طريقه إلى حيث الحوريات بعد أن ودع الفنان على أفق 


الأرض.) 


هرميس: 


و 3ه 


سلامٌ لَكُنَّ عذارى السماءً 
الحوريات: 


سلامٌ لهرميس روح الإله 


أرى وَمْضَةٌ الشرّ في جوّكن 
وأسمحٌ صونًا كانتي أزاه 
يلاحقني في رحاب السماء 
ويرتجٌ في مسمعيّ صداذ: 
«لقد فارق البشرٌ غُرّ الوجوه 
وشاع الذبولٌ بورد الشفاة!» 


الحوريات: 


الحوريات: 


ديوان على محمود طه 


أجلء أيها المّلك المجتبّى 
صدقناكَ فاغفر عذابَ الضمين 
لقد مرّ كالطير من قرينًا 
فتّى في رعاية رب خطيز 
رآنا فأعرّضٌ عنًاء ولم 


يُحَيِّي السماءً بروح قريز 


تخايلٌ تُجِبًا بأوهامه 
وأمعن في شَرّهِ المستطيز 


ظلمتنَّ هذا الغلامَّ البريءً 
وقد عض من ناظريه الحدّر 
أْمَلَ بقلب كفرخ القَطًا 
يرفرف تحت جناح القدّر 


عرو 2ه 


رَآكُْنْ فيه وحيّا به 


فلم أذر حَاجّمَهُ للنظز! 


وكيف تكلّم قلبٌ الفتى 
وما هو إِلَّا سليلٌ البش؟ 


اكلا 


ابْنْ السماء 


هو ابِنْ السماء ولكنَّهُ 
من النقصٍ تركيبّهُ والتمامْ 
صَنَاعٌْ | لطبيعة؛ بل صَنْعْهَاء 
فَمِنْهَا دَمَامَثَهُ والوَسام 
يُسفٌ إلى حيث لا ينتهي 
ويسمو إلى قمة لا تَرَام 


مُرَئّقة بالهوى ولأنَّامْ 


»ا ا د 
على غَضَبٍ منهما أى رضاءً 
تحدّى اليا وآلامَهًا 
ببأس الجبابرة الأعلياء 
يزيدُ عُثُوًا على نارمًا 
ويلمعٌ جوهرُهُ منْ صَفاء 


1 0 
وينشق عن نضرة قليه 


59 


ماع غ1 


ديوان علي محمود طه 


وإنْ طَمَرَتُهُ ثلوجُ الشتاة 
هو المرخ الشاردٌ المستهام 
شرو الفراشة عند المساءً 
كبن لليف ريفاووئ 
وينطق مده زوحي السماء 
بحس الخيالَ إذا ما سَرَى 
ويلمسُ ما في ضمير الخفاءً 
ويبتدِرُ النجمّ في أفقِهٍ 
فيرشّفُهُ قطرةٌ من ضِياءْ 
»ا ا ا 
أَرَتَهُ السماءٌ أعاجييّهًا 
وَدَوْنَه من كل فن مدي 
فضن بلألاء هذا الجمالٍ 
وخافٌ على كنزه أن يضيعٌ 
أبَى أن يِيَدّدَهُ ناظراهُ 
فإن شارف الأرض نادت به 


سم هن 


شل مذ عع إل 


1ع 


3 


الفَنَانْ الأوّلُ 


ع 71 3 و 
ع ع .© 


وحيثٍ الوجوة جنين العدمْ 


وحيث حيث الطبيعة حَمّارة 
تشق الوهادَ وتبني القمَمْ 


وحيث السعادةٌ بنثٌ الخيال 
والزثيناً مق مجاتي الله 
وحيثٌ الطريدان شجًا الكثوس 
ومَجًّا صٌبَابَتها من قدَمْ 
رَنَاه والطبيعةٌ في حَلْيِهَا 
وحواء عارية كالصَّنَمْ 

فمن. أبن مطاق وأدئ سَرَى 
تَصَدَّنْهُ مُقبلَةٌ فاق 
هنالِكَ أو قلب َفَا 
وأولٌ صوتٍ شَدا بَالتَفَمْ 
وأول أنملة صوّرَت 
وخَطّتْ عَلَى اللوح قبل القَلَمْ 
فما نك كا 0 


ديوان على محمود طه 


لقد كان راعيك المجِتَبَّى 
فأصبحح راميّك المتّهَمْ 
ولولاك ما ذرفت عيثْة 
ولا شام شارقية فَابِتّسَم 
عجان كما كان آبِاوٌهُ 
يُعْنِي النجومَّ ويركى الغْنَمً! 


3 


الفَنَانْ الأغمى 


لآجلكِ يَشقى بلمح العيون 
ويُضْرَعٌ بالنظرة العابرَةٌ 
لَوَدّ إلى الأرض لو لم يُصِحْ 
أى ارتدَّ بالمقلة الحاسرَهُ 
وكم من فتَّى عرَّها سمعْة 
وكشن تملى حَذَّرِ ناظرَه 
عصاهاء فنادتء فلم يَسْتَمعْ 
ا كا كا 
له مُقلتان على ما وَعَى 
من الأكّق الطَّمْر مختومتانْ 
ف عق له خر غات اللوقات 
لضو وحدودٌ المكان 
وفي قلبه أعين كوه 
بها النارٌ طاغية العنفوانٌ 
وفي كل خاطرة نَيْرَكُ 
بشن نناة حهسا الرعان 


ديوان على محمود طه 


إذا ما هَوَتْ وَرَقَاتٌ الخريف 
أحسّ لها وَخَرَاتِ السَنانْ 
وإن سَكُبَتْ زهرةٌ دمعةً 
فمن قليهِ انحدرت دمعتان 
ومن حب شَدُوُهُ للربيع 
وقد يُخْطِىمْ الطيوٌ شدو الأوان! 
وقيثارة الرّيح ما لحثها 
سوى الريح في جفوة أى حنان 
كا يد 


عوالِمُ جيّاشَةٌ بِالمُنَى 
ودنيا بأهوائهًا تضطربٌ 
من اللا نهاية ألوانثها 
وتعفد هالتدي الكسكن 
ففيها الصباحٌ: وفيها المساءٌء 
وبينهما المَّمَقُ الملتهبٌ 
تطوفٌ بها صَدَحَاتُ الطروب 
ركسو دنا أنه السعكت:! 


ردنك 


الحوريات (يخاطبن هرميس): 


لكَ الحبٌّ فيما أتاحثٌ لنا 
سويرك التناحة الطاهرة 
ومن مَلَك مدن هذا الحديث 
طمأن شنح نيئّة المُهَج الحاكرٌ 0 
عَطَفْتَ على قَلْبٍ هذا لفت 
قلويًا على نه اك 
وَضَوُوقَة ملكا تأفما 
على آدميته الجَائَرَة!! 


أجل هُوَّ ذاكَ ولى ردْتَكُنٌ 


ونا ددن اتروع نه النساء 
إذا ضح في الأرض من سجنه 
تََلّقَ مهواة فوق النجوم 
وَحَوّمَ وَهُنَا على 
لينعمَ في ظِلّهِ لَحْظَةً 


ع 


4 


ديوان على محمود طه 


ويملاً عينَيُه من حسنه 
لَه وَلَعْ بخدور النجوم 
إذا ما تَخَلّصضَ من طيفه 
ويا رُبَّ لَيْلِ كوادي الخيالٍ 
دَعَنْهُ المقيقةٌ من جَوْفِهِ 
فسار يضم صُدُورَ العَمَام 
ويستضحكُ الثُورَ في سُذْفهٍ 
وغاب كأعجوبة في الدُجى 
تحارٌ الأساطيرٌ في وَصَّفه! 


(هرميس ينظر إلى غمائم بيضاء قريبة وكأنما يترقب 


00 


على الأرض شيطائة الحايِمٌ 
لل الصسرييه > لجان 
مضى سابحًا في غباب الأثير 
كما يَسْبَّحَ النظرٌ الساهم 
يدود فلا أفق يَتَتهِي 
إليهء ولا كوكبٌ هايم 
وحيث هو الآن فِيمَنْ أَرَى 
فشاك على سره حاتم 


هناك! كأنَّى أراه! 


2 


شيفًا عندها.) 


هرميس (مشرًا بيده): 
نعم خلفَ هذا الغمام الرقيق 
إذا شا عظفتن ناديةة 
عسى الآن من رَوْعِهِ أن يُفيق 
آلا أيُها الروح مني السلام 
وأنتَ بحب العذاتى خليق 
عرائسُ أحلامكَ الماثلاثٌ 
وما أنا إلا مَلاكُ صديق! 


هرميس: 
لقد طّلَعّ الفجرٌء يا شاعري 
وكادث تزولٌ نجومٌ الصباخ 
وحان الرواحٌ فودّعٌ خباءكَ 
وادنْ أحدّنْكَ قبل الرواخ 


الشاعر: 


لوقف بي أننة امه 5م 
نذيرُ الردى والقضاءٌ المتاخ؟ 


تّراكَ سمعتٌ أحادينًا؟ 


26 


الشاعر: 


ديوان على محمود طه 


لقد نَقَلَّتهًَا إليّ الرياخ! 
عجبث لحوريّة فى السماء 
ويأخذ أهلَ السماء العجبْ 
أتحلم بالأرض مخمورة 
من الدم» راقصة في اللهّبْ!؟ 
وتّغرِي بِيَ الموتّء لا جانياء 
ولكنها ثورة من عَضَبْ 
بريْت من الثم حوريّتِي 


فَرْدي الظّنونَ وخَلّي الرّيَبْ! 


الك 


37 


الله 


حواء 


أأبغض حوءً وهي التي 
غرفت الكفاة: نيا والخفاء 
ويناء “كينا آذه حسلتدة 
ولو لم يكن لتمنّى القضا؟ 
وَرِقْتُ هواهاء فَرْمْتُ الحياةً 
9 لى العالم المُيْفَضًا 
أزاها كلع القن طليف اأكق 
وَخُلَّمَ الفراديس فيما مَضَى! 
وكانتث حياتيّ مخض اتّباع 
فصكارت: طتراجف من نيديا 
وكان شبابيّ صَّمْتَ القفار 
وَرَجْعَ الهواتفٍ من حِنَّهَا 
فعادث ليالي الصّبا والهوى 
أرقّ المقاطع في لحَيْهًا 
وأفرغتٌ بؤسيّ في حضْنيْهًا 
وأتزعث كاسئ من دَنْها 
وكم ذكرياتٍ لها عَذْبَةٍ 
أعيش عليها وأحْيّا يها 


ديوان على محمود طه 


لها في دَمِي خَلَجَاتْ الحياة 
مُسامرتي حين ايتَضَي الشبابٌ 
وتهتفٌ رُوحجي بأحبايهًا 
وفغلى كن الدان بعنة الغووب 
وأجلش وحدي على بابها! 


0 
11 


وقد زايلَ الشمس لألَاوّمَا 
وَخْلْتُ الحياةً وضوضاءَمًا 
تموتٌ على الأرض أَصَدَاوُمَا 
وكف عن الْهَمْس حتى النسيم 
وناديثُ: فالتفتّتْ لا تََحِيبُ 
دكن هافق إقدراوها 
وَمَوَّتْ إزائي فتابعتها 
بقلبيء وعيني إلى أمَّهًَا 
وإن لم يُخَلَدْنَ في جسمهًا 
وأبصرتٌ من حولهًا الكائناتٍ 
وَيَحْنُو الصباحٌ على فَغْرِمًا 
وقد جُنْ شوقا إلى لَثْمهًا 
تُسَاكلَنََ القلب عن أمرها 
وأسألة كنا عن سرّهًا 
وَيَعْطِفْنِي في الهوى ضعفها 
وَأُنْسَى بأني في أسرمًا 
ميك لذن يسنت الوايناة 


نكت 


د هيو 
حواء 


رفيفٌ الأماني غلئ ثغرها 
اي : ن اهتزارٌ الحَيَاة 
صَدَى حيّهَا ورُوَى سحرمًا 
لكذيَّتهَا تَسَمَحَبٌ الحياة 


وَيَضْفُو الزمانُ بتغريرمًا 
وتعصفٌ بي شهوة للجدال 
فتُسكثني بمعازيرها 
غفيرث لنهنا كل اختطامهيا 
سوى دَمْعَتَيْنِ 00 
أحاولٌ أقهمها مر 
فأعيا بها بتكي 
أمخلوقة هبيه أم ا 
تَسِينٌ زَ الخلاكة ثق فى نيرهًا؟ 
ونا :سكوها؟ النكووسي؟ 
وما حُسْنْهًا؟ ألتصويرمًا؟! 
تقولُ الطبيعةٌ: بنتي! وما 
اخ لها بعد تانيرما 
د كد لد 

أعند الطبيعة هذا الدلال؟ 
وفي دفهًا مثل هذا الحنانن؟ 
إذا قيل لي: : هاكَ مُلْكَ القّرَى 
ودنيا الشبّابء وَعُمْرَ الرْمَانْ 
فما لذَّتِي بالذي نِلْحهُ 
وما نَشُوَّتِي برحيق الجا 
كرعشة رُوجِي وهِرَاتِهَا 


2 


ديوان على محمود طه 


وصدري على صدرمًا واليدان! 
كد د 
وَعُنْتْ فأسمعني صوتهًا 
صََدَى الرُوح في حَلَحَاتٍ البَدَنْ 
عميقًا كأنفذ ما فى الحياة 
وأبعدٍ ما في قرار الرَّمَنْ 
فَأَخْسَسْتْ كيف تطيشن العقولٌ 
وتسهو القلوبٌ وتصحو الفتّن 
وقال لها الحسنٌ: يا رَبْتِي! 
فقالت لَهُ: «دكل شيء حَسَنْ»!! 


ا لا علا 


ا على النبع بعش الرّعنا 
مصورة في إطان الشصون 
فقالوا: حلم تراة العيون؟ 
أفي الغاب حوريّة؟ من تَكُون؟ 
ومس مراهرقة حَيها 
فرفثٌ بها خالداث اللحونْ 
وياتث فعائق أَحَلامَهُمَ 
وقد كاد يرقصٌ حتى السكونن 
ا ا علا 


ولاحت بمرأى لعيني فتّى 
طوى البحرّ ليْسَ لَهُ من قراز 
326 عن صدرمًا موجتان 
ينشق في الفجن عنها المحّار 
7 بحن قرا فا ”ينها 


إصاع 


د هيو 
حواء 


وغنّى بها اللي بعد النهاز 


وقالوا: 5 تعشق كَدية 
فى تفاع اقة .في البيهاة! 


»ا كلا علا 


قَضَى الله أن تُغوي يي الخالدينَ 
وتُغري بالمجد عُشَاقَهَا 


2 


لَقِيتَ على بابهًا الفاتحينَ 
وخاز لفق ا(أنواقينا 
وكلّ 0 قَصِيٍّ القيادٍ 
دَعَنْهُ الصبابةٌ فاشتاقهًا 
سلا مَحَدَهُ لصحم في قَبْلَةٍ 
ثُدْلٌ وتُسْهِدُ مَنْ ذَاقَهَاا 


اماقم شق تجتلةلني 


بقايا الدَّمَى في يدٍ الحاطم 


تمرزايها وهي في حيحهها 


و ذَوَفَتَ ١‏ 1 نك 


يحاولٌ بالشعر إغراءَنًا 


للك 


سافو: 


00 


تاييس: 


سافو: 


ديوان على محمود طه 


لنؤمنَ واحدة واحدّة! 


هو الموقفٌ الضَّنْكُ ما يَتّقيه 


كما يَتّقي باشق صَائَدَهُ 


متى كان صَّبًا عطوفٌ الفؤاد 
وهذي قصائدُهُ الجاحدة؟ 
آلا دحو يمكال 
ونادي حسكه الخالدّة 


[حلندف 


9 
2٠ مع‎ 


قَلوبْ الشعرَاء 


ظَلَمَتِ الفنونَ وأربِابّهًَا 
وما كنتٍ خُورِيَّتِي ظالمَة 
غرائرزٌ عاتيّة طاركه 
تُرنُحُهَا سَكَرَاتُ الهَوَى 
وتُوقظها الفِمَنُ النَّائمَة 
صَحَتَ امن مان مَلَذَاحَها 


ف أهواءَمًا الآثممة 


»ا كلا علا 


ألا ما لأختيك؟ ما تبغيّان؟ 


أقلبيّ والخنجرَ الدتطي ؟ 
حذاة! اقتلاة! ولا ترحماة! 
فليسٌ له بَعْدُ أن يَنْبِضًا 


أذيقاهُ ما شُْتّمَا واغرسًا 


يه الشدى ملهيا مزمظنا 
فلن تنيمًا فيه إلا السَلَامَ 


ديوان علي محمود طه 
والحُبّ والزَّمَرَ الأبيضًا! 
»ا يد 
إناءٌ من الثور طَافَتْ به 
يَدُ الحبٌّ غارسة الرَنْبَّق 
الك هاف ف ال كن 
وراقصة في الضحى المشرق 
بأجنحة كرُوَّى الخالدينَ 
وقلبي من قَدَح في السماء 
ومن تيع آلهة يَستَقي!! 


2 


الطنة لطيْفٌ الآدَمئ 


أتخشى لقانا سليلَ السماء 
أتحذرُنا أم تخافٌ الضَّيَاءْ؟ 


الشاعر (يهم بالظهور فيحسن أن له جسدًا وأنه لم يعد روحًا مجردًا): 


مَحدّمَتى ما أحبّ اللقاءً 


لان د شاقن مز الور قدا 
فقد لبس الروحٌ طيف البشز 
أُتبْصرْهُ جسدًا عاريًا؟ 
وجقر نه فلك إحدم النقدةا 


ديوان على محمود طه 


على رِسْلِكُنّ فقد عاقيتة 
بأقوالكنّ بناث القدز 


تاييس: 


لقد عاقبتهةٌ بأشعاره 
فيا ليت ما هدّى أو شَعَرْ 


(الحوريات يلتفتن إلى الملك وقد سمعن الشاعر يصرخ في مخبته.) 
هرميس: 


أتصرخ؟ وَيْحَكَ إِنَّ السماءً 
لِتَأَخْدَمَا صَرَخَاتٌ الأَلَمْ 
من الغيم؛ يا شاعريء فالتمش 
دثارَكَ واخصف به من أَمَمْ 


هه 


وَخْذْ من جناحيّ ما تَتّقَي 
به فى السماء عَثارَ القَدَمْ 
وأفقت جا رذحت عدي البمفان 
دالج خط مون الشيقر 
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الرّجل! 


يسمع تنش قف امسظرا1) 
أ 3 
3 عن 
3500 
7 وراء غمامة فرييهة 
بت من 
صو 
9 


بليتيس متجهتان إلى هرميس.) 
ة بينما تاييس د 5 
تنظر إليه في دهشة بد 
(سافى تنظر إلدٍ 
7 لا نا 
الحوريتان: 


ماذا؟ 


8 م ل و 
2 ا 535 
5 


تعال 


تاييس: 


سافو: 


تاييس: 


سافو: 


طه 
محمود 
ديوان علي 


يااللسمعءا! 
00 د 

1 0 مه هه ٍ 

أبالشعر أم بالفتى تَسَحر 


ا - 9 
أهذ 


2-5 .وو 
ألا شد ما يَحْدَعْ المَنظر 


0 ن أحاديثه 
“ تصورتة من 


قَتَى لوسامته يُؤَْرْ 


2 
يدينه صورة أم 
تريدد فد 


6 
فيه 4 ايتسم 
تهلّلَ فيه الحجّى واد 


َّ الحمال 

ة كل الجمال 
أنث البجولة . 0 
مالل 1 الغطاءً 
هو الرّح 7 
على الع دري ظ 
يُدْلى الدلاءً ويٌشقى ام 
0 العذارّى إلى داره 
و3 


2 


الرَحُل! 


اه 3 2 3 000 
حَبِيَ الخطى «موسوي» القدَّم 


لشدّ الذي قَلْتِهِء يا ابنتي 
كلامًا تومّجٌ مِنْهُ الحنين 
تعالي هنا والثمي جبهة 
هزأتٍ بها وهي حَلَمٌ السنين 


بليتيس (تدنى من الشاعر وتلمس بيدها صدره وتمر بها على وجهه): 


أمن خَمَلِ السحْبِ هذا الدثاذ؟ 


دعي طيفَةُ وانظري روحَةُ 
ففيها الصّبًا والجمالٌ المبين 


هل الرجلّ الروحٌخ؟ 
تاييس: 


لاء إذذنلة 
مُحَيَّا تَرَقِرَّقَ فيه الوسام 


للك 


ديوان علي محمود طه 
سافو: 


خيال لَعَمَرْكِ هذا الكلاه! 
مُحَيّا وعينان؟ ما في الرجالٍ 
سوى كلّ أصيدَ سَيْط القوام 
ذراعاة تستدرجان الخصونّ 
وفي شفتيه حديث الغرامً! 


الملك (محدنًا نفسه في قلق وذهول): 


تنزّهتَ عن شُبْهَة عالمي 
ولا رابني فيك ما أَسمَعٌ 
عهدتٌ البراءَةً فيمن تُظِلٌ 
فما لي من ريبة أفرّعٌ 
وأبدعتّ خَلْقَا ولكنَنِي 
أراةُ إلى تمبَثِ ينزرعٌ 
سَبَى السَّحْرُ أجملَ أرواحه 
فأنطقهنّ بم يختعٌ 
ا عا علا 


أفي عالم الرُوح تفشو الظنونْ 
وينطق روح بهذا الكلم؟ 
أسايلٌ نفسي . . أشيطانة 
توسوش لي؟ أم مَلاكَ أثم؟ 
أم الشك آذنَنِي بالصّرَاع؟ 
أم حلّ بي غضبٌ المنتّقَمْ؟ 


الرَحُل! 
صوت السماء (في موج من الأنغام الشجية): 
بل البعث آذْنَهُنّ الغداة 
فلا كَلْحَفً لا تَتْهِمْ 


البَعْثْ الأول 


هى الآدمية طافت كيين 
وتلك غرايْرُمَا والطباغ 
غدًا تدر الرُوحُ في طَيْفهًا 
وما الطيفٌ للروح ِل قناع 
سترقدُ في غورها الذَّكْرَيَاتُ 
وُوقظهن السنون السّرَاع 

تمشي لحاضرمًا في الحياة 
0 ماض حَفيٌّ الشعاغ 
وكم نبأة كالحديث الجديدٍ 
وما هو إِلَّا القديمُ السماغٌ 
من الخير والشرٌ إلهامَهًا 
مقادرٌُ تجري بهن اليراغ 
فدَغ للسماء تصاريقهًَا 
فقد أذْنَ البعث بَعْدَ انقطاغ 


الملك (مخاطبًا الشاعر وقد أخذ طريقه في السماء): 


وداعًاء صديقى 55 


ديوان علي محمود طه 


الشاعر (في حيرة وذهول): 


الملك (ملوحًا بيده): 
إلى الملتقىء فالوداع! 
الشاعر (ملوحًا بيده والحوريات ينظرن إليه في عطف وابتسام): 


الوداع! 


أَغْنِيَةُ الرّياح الأزبع 


1١1217 


أغنية الرياح الأربع 
بقلم علي محمود طه 


نظمها شاعر مصري عاش قبل الميلاد بما يقرب من ألفي عام, ونوّه بكشفها ونقلها 
إلى الفرنسية العلامة الجليل الأب دريتون عام 1557, وأتمّها وقدَّم لها شاعر مصري 
محدث بعد الميلاد بما يقرب من ألفي عامء محاولًا أن يتخيّلَ قصّنَّها وأن يهيئ لها جوًا 
مسرحيًا يترسّل فيه الحوار التمثيلي بروح ذلك العهد البعيد الذي نظمت فيه. 

١51517 القاهرة.‎ 


زمن الرواية: في عهد الأسرة التاسعة المصرية. أي: منذ أكثر من أربعة آلاف 
عام. . 
مكانها: بدأت وقائعها في ميناء بيبلوس من أعمال فينيقيا (بيروت الآن), 
وكانت آشور العظيمة تبسط سلطانها السياسي إذاك على فينيقيا والكلدان 
وميزويوتاميا وأرض كنعان. ولبيبلوس حديث ذائع في التاريخ المصري سواء 
السياسي أو الدينى أو الأدبى ... تقرأه في رسائل تل العمارنة التى وجدت 
من عهد الملك أخناتون. وفيما أشار إليه «برستد» من نصوص قصيدة «ملاح 
السفينة المحطمة». وفي النصوص الدينية لقصة الإله أوزريس إله الخصب 
والخير عندما قتله أخوه «ست» إله الجدب والشرء وأودع جثته صندوقًا ألقاه في 
اليم فحمله التيار إلى ميناء بيبلوس» حيث استقر في جذع شجرة تعرفت عليها 
إيزيس بسحرهاء وتوصلت بفتنتها إلى اقتلاعها والإبحار بها إلى مصر. 
وتنتهي وقائع القصة في شاطئ مصر غربي ميناء «رافيا» أول الثغور 
المصرية من جهة الشرق (رفح الآن). 
اللأشخاص: 
- باتوزيس: المغني المتجول. شاعر مصري. صاحب فن ورب خيالء 
يعيش ليومه قيل غده. 
- أزمردا: القرصان الفاتن. رجل فينيقي. أنيق البزة. رياضي الجسم. 
خلا الشديكة ١‏ 
- حروازا: سوداء الشعر. تمثل جمال الشرق. 


ديوان علي محمود طه 


مريتا: سوداء الشعر والعينين. تميل إلى الرقص والغناء والمرح» تمثل 
طابع الغرب. 

ويشافا: شقراء أوروبية في صورتها وتكوينها وزيها. تمثل الشمال. 
أسميتا: زنجية هيفاء. تمثل الجنوب. 

أرسطفان: صاحب الحانة. رجل يونانى مادى النزعة بين الكهولة 
أنتجونا: زوجة أرسطفان. شابة يونانية جذابة الطلعة خيالية. 
ماتوكا: عبد أسود رئيس خدم سفينة القرصان أزمردا. 

حرشاف: بحار فينيقي. 

داريوس: بحار يوناني. 

سسعرنبال: بحار إسباني. 

إمرا: امرأة أشورية مولفة حرشاف. 

نفراي: امرأة أشورية صديقة داريوس. 

أزيرو: عملاق فينيقي من الشذاذ الأفاقين. 

شيلا: خليلة أزيرو. 

سمارا: خليلة قديمة لأزيرو. 

النكرات المسرحية: جماعة من البحارة الإغريقيين والشماليين 
والشرقيين غانيات وبنات هوىء» جوقة من الفتيات الراقصات مختلفات 
الأعمار يمثلن عرائس الأمواج» جماعة من العبيد السود يعملون في 
سفينة القرصان أزمردا. 


6ه 


الفضل الأوّل 


حانة «الملاح التائته» حانة صغيرة أنيقة, مزدانة بالقناديل الزجاجية الملونة» رفعت 
على جدرانها صور تمثل مغامرات العشاق في العصور الأولى. ذات باب عريض مواجه 
لرصفة البحر بميناء «بيبلوس». أرسطفان الخمار وزوجته أنتجونا في صدر الحانة 
منهمكان في تجفيف الأقداح وصفها بعناية» وقد أخذ ظل المساء يمتد على الشاطئ. 


ع 


ويه 


انتجونا: 
يا لَلْمَسَاءِ الجَميل 


ع 


انتجونا: 


ديوان على محمود طه 


ع 


5 عَننٍ و التفييل 


(وقد مال عليها يقبلها ثم يربت على خدها وهى يقول): 


أسرعيء يا أنتجوناء أسرعي 
لون المغربٌ أطراف النهار 
سوف لا ددمي هنا من موضع 

الشنو و ند البهار 


0 مَبْدَعِ 
قد خَلَتْ منْهُ حوانيثٌُ التَّجِار 


انتجونا: 
دع حَديتٌ الزي بالله دَع 
أنت تذكيء ٠‏ في دمي شعلةٌ نار 
أوَترضَى أ اق في المرقع 
بإزاري ذاك أو تَوابٍ مُعَار؟ 


0 


أقصرىء يا أنتجوناء واسمعى 


َكِ منيء في غدء أغلى إزار؟ 


أنتجونا (وقد زمّت شفتيها): 


: 2 قه ص( مه 


إدلدك 


الْقَصْلْ الأَوَلُ 


5 ا 7 و 


ع 


فك لها شَرَامَةٌ اليا 
تُغرِي بِهِنَّ أَفبَحَ الأشيّاء 
يَْلَّمْنَّ في الصباح وَالمَسَاءِ 
بِالحُلِيّ والجوقر وَالأرْيَاء 


(يمر في هذه اللحظة باتوزيس وهو يتأمل ما حوله فيسترعي انتباهه منظر 
الحانة» فيقف ببابها ويعتمد قيثاره ويسترسل في الإنشاد): 


باتوزيس: 


هيمانُ هيمان» يا غرامي 
ظمآنْ ظمآنْ للمُدام 
مشْرَدٌ اللبٍّ لس يَدْرِيِ 
ا التو والظّلام 
هيمانٌ 0 حانّة لأُخْرَى 
د قَرَارٍ وَلَا زَمَام 


وود تي الكرام 
يُلُّقي أغانيّة وتلق 
مَبَا ذَلَ القوم بِابْتِسَام 
أذناء له تنميهان: ل 
تصفيق راح وَضِحْكَ جَا 


0 2 
يناه لا تيصران ! 


مه احم 


ديوان على محمود طه 


هيمان ظمانء يا غرامي 


أرسطفان (إلى باتوزيس): 


كثيرونَ مثلك مثلكَ مرُوا بِنَا 
َرَدُوا الزبائنَ عَنْ بابنا 
ويدوا السآمّةٌ في 3 


باتوزيس: 
يا أَنَّهَا | و 5 2 4 
ولا تَكُنْ من ع يي 
إنْ صَفِرَتَ كَفَايَ من دِرْهَم 
قَمَا أنا بالرجلٍ المُفليس 
وما يكون لون هذا الغنّى؟ 
غتّى الخيال؟ 
باتوزيس: 


فل فنتكي" الأكتفحون! 

خنت بالتفين فلم كنيز 
بِالرَائِلَيْنَ: الرّاد والملبّس 
عندي كنور لفن وَفاجَةٌ 
فهاتٍ كك كأساء وَخُذَ واقبس 
لى كُنْتَ في «طيبة» يومًا مَعِي 


لمك 


انتجونا: 


باتوزيس: 


انتجونا: 


باتوزيس (بعاطفة): 





مَغداي في شتائها المشمس! 


لكنتء يا سيّدتىء: أغتدي 
إليك في خمائلٍ الشندس 
بكلّ ما اختارث وَمَا حَمَّعَتْ 


1 
إلهمتي من زهر اللوتّس 


وَقِل أن يُهْدَى لهذا الصّبًا 
والحسن كَنْرُ التهّر الأقدّس! 


هذاه 


ديوان علي محمود طه 
انتجونا: 


أيها المنشدٌ العَريبُ فَتَّى أنتَ مُعْحَبْ 
منكَ عَنْ طييةٌ الغناء جميل مُحَيَدْ 


باتوزيس (غناء): 


حَبَّدَا النهر وَالشُرَاعٌ نه لويخ تَلْعَبُ 
فين شََّيْنِ كالرَّبَرْجَدِ وَالماءٌ مُذْهَبُ 
رَاحَ مَلّْحْهُ الفمن يُعَنَي فمتظون 
وَعَلَى الأفق والحقولٍ تَشيدٌ وَمَوكبٌ 
أيها الزَّارِعُونَ ما تنيت الأوْضن طحت 
اقطفوا رفن أوؤزيتن زمن بحتو إشريوا! 


(أنتجونا في شبه حلم لذيذء تنظر إلى زوجها وقد كفت يدها عن الأقداح؛ وهي 
تقول): 


ع 
ويه 


انتجونا: 

هذا النشيدٌُ الجميل 
ملح راد الدين 
بالأمس عَنَانَا 
وَهَنَّ بالترتيل 
موجًا وشطانًا 


باتوزيس: 


ماع 


وأيُّ خُلْم عجابٌ 


ه١‎ 1 


القضل اول 


هَل لي إلى موطني 
يا ربّتي مِنْ إِيابٌ؟ 
يا ومتي رَذَّدِي 
هذا النداءَ الجميلٌ 
اليّوْمَّ أَمْ في عَدٍ 
أرَى ضفاف الثيل؟! 


يا / أ 3 وو 
أرسطفانٌ اذْعة 
فالليل عيدٌُ البحاز 
وَشدوهُ وَقعَهة 


تحلى بِهِ الأسماز 


ذكرت مراحّنّاء يا أنتجونا 
وَأِيامَ الصبابّة وَالتمنّي 
وليلاتِ «بطيبةٌ» ساحراتٍ 
رُؤاها لم تَغِبْء في الدهرء عنّي 


وَظلتد على 1 : الرّوَابِي 
وزورقنا على الموج المغني 


/ااه 


ديوان على محمود طه 


ع 


وَشَدْوَ رعاتها في 6 فَجْر 

عَلَى جرس القطيع المطمدنٌ 
أنتجونا: 

وتَرجِيعٌ الحمائم وَهي تهفو 

حوائمَ بالنخيلٍ المرجحنٌ 


ديانٌ 0 بَنِي فرعونَ طالّت 
00 خضاريها وَرُكْن 
ِذَا راهنا عدت أظلد 
َجَائٍِ لم تل يَْمَا بط 
تْنَسّي صُنْعَ م شور وَتَجْلُو 
رَوَاقَعَ مُلهماتٍ كُلَّ فَنَّ 


(أرسطفان يملا قدحًا ويضعه على المائدة. أنتجونا ترفعه وتقدمه إلى 
باتوزيسء» وهي تقول): 


ع 


انتجونا: 
إشربْء وعَنَّ الآنَّه يا شاعري 
واقض هنا الليل مع السَّامِرِ 


وَمَاتِ لَحْنَ البَلَدِ السَّاحِر 
مصرّ التي ما بَرِحَتْ خاطري 


1ه 


3 00 4 
2 9 00 


لكء يا أجمل ربّات البريّة 
0 6 03 
دعوة صادرة من أصغرية! 


(تسمع ضجة من بعيد تقترب» فيقف باتوزيس بباب الحانة متطلعًا وهو 
يقول): 

أَرَى ساحة الميناء شنَّى مشاعلٍ 

تَبْثَّ سَمَاءَ البحرٍ شَمَّى مفاتِن 

تجائنة الشدن المواخن أفيلوا 

يُحيُون عيد الماءء عيد السفايِنٍ 

وشو بن افد الطريق بحري 

تصايحٌ فيه كُلَّ نشوانَ ماجن 


يت 7 غير 
7 
3 


ألا حيّدًا عيدُ البحار وحيّدًا 
شرابيّ فيه أو شجِيٌ ملاحني! 
انتجونا: 


أرسطفانْ انظنُ جَمالَ الموكب 
واسمع لذيًّاكَ النشيد المطرب 
أراهة ون ققد كانت 


01 


ع 


انتجونا: 


ع 


نتجونا: 


أننةة ححوتاء: :هنا: أزئ 
غيرَ خَليطٍ هائج مولب 
من الرجالٍ العابثينٌء بينهم 
أ الأثام والغرام القَلَّبٍ 
وباقعاق الحا في أضواقي 
من النساء جامعات الذمَب! 
حبيبتي» أخشى عليكِ سَكَرَهُمْ 
في حانتيء فاجتنبيهمٌ واذهّبي 


ض 


مم نَخَافٌ؟ فتنةٌ أمْ غيرّة؟ 
تظنّ بي سوءًا؟ أما وثقتَ بي؟ 


أصغى إلىّ الآن» يا صغيرّتى 
وامضي إلى مَخدعِكِ المحبّب 


كلا! سأبقى ها هنا 


0 


الْفَصْلٌ الأَوَلُ 


ع 


أرسطفان: 
بل اذهبي 
ولا تثيري غضبي 
أنتجونا: 
بل اغضَب!! 


أرسطفان (يأخذ بيد زوجته مشيرًا لها إلى باب خلفي): 


هذا طريقكء فاذهبي بأمان 
سار الهتاف على طريق البدات 
إِنّي أخافٌ عليكِ وسوسةٌ الملا 
في كأس عربيدٍ الصّباء نشوان 
وَهبّ المخاطرّ عُمْرَهُ فشبابَةٌ 
أحلامٍ كأس أو خيال غواني 
وأخافٌ نظرة عازج متربّص 
تُخفي خلاة حبائل القَرْصَان 
غَرْلاه إذا ساق الحديتٌ حَسِيْتِه 
ربّ الخيالٍ وشاعر الوجدان 
يُغوِي إناتٌ الجن لا يَعيا بها 
حِيّلاء ويقنصها بطرفٍ بنان 
ا مقيككة كناك كانيا 
مقصورة العشّاق في بستان 
لود تورات كل أكاقها 
كن القيادنة أر رنجاطً التجازي 
إِنْ يَدْعٌّ زائرةً لَهَا فسبِيلُهًَا 
سوق الرقيق وعالَمٌ النسيان 


ه١‎ 


ديوان على محمود طه 


عن قنص جارية وخطف أميرة 
كم عند قرصان البحار أغاني! 


(تخرج أنتجوتا من الباب الخلفي كأنها متضايقة.) 


وأنتء يا باتوزيسء هيا 

ملا قضَاء المساء هَدوًا 

وَابْعَثْ أغانيك مفرحاتٍ 

وَإِنْ عَلَتْ ضَجَّةٌ السّكارى 

قَالَّهُ مَعَ الشاربينَ لهوًا 

وَلَا تَضْقَ بِالسَّبِابٍ صَدْرًا 

وَظُنَّ ما يَنْطِقُون لَعْوَا 
(يقترب موكب الملاحين وهم ينشدون نشيدهم حتى يدخلوا الحانة بأزيائهم 
البهجة» وهم مستمرون في نشيدهم ويأخذون أماكنهم.) 


الجميع: 


نحن قادة السفين 
فكَن شاذة الخكاة 
لا يَعَزّنا السُفانٌ 
أو يهرّنا الخَطان 
نيد ذا امون اعمال 
والتقلال والفخاة 
ككل كران اليكاة 
اك ١‏ 


يفك 


أحد البحارة: 


الجميع: 


أحد البحارة: 


لابنة الماء ععروس الجارياتٍ 
عه سل إعيان الك 
أَىّ عيد مثْلّهُ فى الكائنات! 


أحد البحارة: 


انه عسافيا فين كل قن 
تعشق المجهولَ والوجة العريبًا 


تحمل الأشواقّ مِنْ بَّحْرِ لبحر 


01 


ديوان علي محمود طه 


وَهي لا تؤثرٌ بالقرب حبيبًا 
أحد البحارة: 


عَنْ أبيها وَرِثَتْ حُبٍّ الصراع 
يَوْمّ لاقى الأرض غضبانٌ عتيًا 


طفلة ترقصٌ في ظلّ الشراع 


وَتقودُ الموج وَالنوءً العصيًا 


إِنَّها بنثُ البحاز 
البحان 


(الجميع يصفقون ويهللون.) 
سرنبال: 


أيها الخمَّارُ عَجُلَ بأباريق المُدام 
هاتنًا من خَمرة الشرق أفاويق الغرام 


(أرسطفان يسرع بالأقداح والأباريق.) 


25 


الْقَصْلٌ الأَوَلُ 


(الجميع يملئون أقداحهم ويرفعونها وهم ينشدون مع الإعادة وبالطرق على 
الموائد.) 


(أحدهم يغني الشطر الأول والجميع يرددون الشطر الثاني.) 
الجميع: 


عَنُوا الكأسا يا أصحابي 
حَيو] اهناف" ١‏ عل (الأكوات 
سرنبال (وهى يتأمل الحانة): 
بالله ما أجملَ هذى الحانّة 
كسد كرا نينا تعزلانة 
بالصّوّر الرائعة الفتانّة 
جمدل الصتجوة والسهانة 


حرشاف: 
صاحيّها الملّاحُ في البحر شَرَدْ 
داريوس: 
وَرُيّمَا يَعُونُ آخرّ الأبَذ 
سرنبال: 


لا! بل حَسَا شرابّة حتى نفد 


هه 


ديوان علي محمود طه 
داريوس: 
فهام في اللّجَّة يعصر الزَّبَد 


سرنبال: 


ه ا 1ه 
نا وبحه ماتقعة بنفسه 
20-6 0 
مراع وغ لالع 


وهو أسيرٌ حبه وَكَأسه؟ 
سرنبال: 

أغاصٌ في البحر آَم قَدَحَ الخَمْرِ 
حرشاف: 


عه ك0 5 رهف مه 


داريوس: 


ع 7 وه 7 
نا أنهنا الحمات: قل 'وَدُلّنا 
م © و _- اين “ني 


1ه 


أرسطفان (دهشًا): 
من صاحبٌ الحانّة؟ من هذا؟ أنا! 
داريوس: 
أنتَ؟ عجيبٌ أنْ نَرَاكَ بَنْتَنَا 
حرشاف (ضاحكًا): 


انظر إلى وجِهكَ في المرآة 


وَصِفَ لَنَا عجيبةٌ الحَيَاةٍ 
داريوس: 
يٌّ غابء يا وحيدّ القَرْنٍ 
سرنبال: 
وما اسمُّكَ الصحيخ؟ لا تُكَني! 
أرسطفان (مبتسمًا): 
أرسطفان 

حرشاف (ممسكًا بشعرات شارب أرسطفان): 

ملع فقليط 

صكَتهُ وَشَكْلهُ المَضبُوط 

تُنْبِئُ عنّهُ هذه الخيوط 


ه36 
92 


اه 


ديوان على محمود طه 


سرنبال: 


داريوس: 


سرنبال: 


داريوس: 


حرشاف: 
إليّء يا داريوسٌء هات الشّبَكه! 
أرسطفان (هامسًا متضرعًا): 


باتوزيش هيا عَنَي 
ذدهم عنى يصدى لحن! 


(يرتقي باتوزيس مائدة ويشير إلى أرسطفان فيناوله قدحًا فيرفعه عاليّاء 


وهى ينشد.) 


الورك 


الْفَصْلٌ الأَوَلُ 


باتوزيس: 
جَدُدُواء يا أيها الصَّحْبٌ مَسَرَاتِ الزمان 
إن هذي لَيْلَةَ الحُبٍّ فُضجُوا بالأفاني 
ارفعوا الأقداح ملأى: واشريوا تَحْبَ الحسان! 
(الرجال يرفعون أقداحهم والنساء يصفقن رافعات الأقداح.) 


حرشاف: 
الضواحب'الحسان 


للغزل! 


سرنبال: 
للقدود 


داريوس: 


050 


طه 
محمود 
ديوان علي 


باتوزيس: 


داريوس: 


حرشاف: 


سرنبال: 


8 عمل! 
باتوزيس ١‏ 
ة رافعة قدحها): 0 7 
دحت كاجو اكد ِ 
ظ تَخْبَ صَاحبِي الجّميل 1 
الحنيةة 
عليها حرشاف فيقبلها والجميع يهتفو 
(يميل علد ظ 
ظ غيل .يجنا لعل 
- تحيا القيل د 


اه 


الْقَصْلْ الأَوَلُ 
حرشاف (رافعًا قدحه مشيًا إلى إمرا): 
وَتَحْبَ عينيك» يا جميلة 
داريوس: 


يا أظرفَ الغانيات طرًا 


نفراي (وهي تجذبه): 


داريوس: 


داريوس: 


اي لا شك أن َيْرَى! 


تنيع امن هذه الهزيلة؟ 


لدويك 


داريوس: 


ديوان على محمود طه 


00 تعرف لطر 
وَفتنّتِي وَرَوائي 
إِذَا خطرث الهوينا 
والخما سمو وَرَاي 
من كل ساب جميلٍ 
جم اليم والشراء 
لَوْ نال تقبيلَ تَغري 
أتَى بِمُلْك السماء 
وأنت» 0 البحرء ناء 


داريوس ما لك عَهِدٌ 
لآنت زيرٌ نساء 


2 


(ثم تخ الا واقفة ملقية بمعطفها نازعة وشاحهاء وتبدا في نه خلاية 


مثيرة تشر 


تب إليها ارو وواردك صيحات الإعجاب. ثم تنتهي 


لدو رتضنها 


وتلمع الفتنة في عينى داريوس فينحني مقبلًا قدميها الا ذراعيه لضمهاء 


وهى يصيح): 


يفك 


الْفَصْلٌ الأَوَلُ 
داريوس: 
هيا اهتفواء أيها الرجال 


لربّة الحسن والدلال 


نفراي معبودة الجمال 


قد خَرٌ بينَ يَديّهَا ‏ مُقَبَّا قَدَمَيْهَا 


(ويحتضنها داريوس وينزل بها وهي مغمضة العينين موسدة رأسها صدره» 
وهو يناجيها): 


داريوس: 


ضعي هنا رأَسَكِء يا حبيبّتي 
لشدّ ما أهواكء يا جميلتي 
أذني إليّ» واغفري خطيكتي 
أنا الغيورٌ. فاصفحي عَنْ غَيْرَتي 


(ويقبلان بعضهما.) 
حرشاف: 


والآنء يا أيها النساءً هيا إلى الرقص والغناءً 


00 


ديوان على محمود طه 


(وفجأة يدخل أزمردا الحانة يزيه العجيب ومشيته المهيبة دون اكتراث 
بالجميع» فيسترعي منظره الأنظارء ويأخذ مكانه بانحراف في آخر الحانة 
بينما ينظر إليه باتوزيس من طرف خفيء وهو يقول لنفسه): 
باتوزيس: 

0 ذلك الوجة يبي . 0 

جَبِينْةُ وَمَيْنْةُ وَأَئْقُهُ 

أذاك أَرْمُوْدًا ذَوَى! أمْ طيْفة؟ 
يا للّعِينِ لَمْ يُصِبْهُ حَنْفَهُ 


3 


حَيّا أراةُ وا لصّبًا يَحْفهُ 


داريوس: 
يها الخمَّارُ هَيّا أترع الكاسّ وناول 
حرشاف: 
لا تَدَعْ في الدَّنّْ شَيَّا واسقنا من حَمْرِ بَابلٌ 


(ويسري المرح في جو الحانة من جديد ويسرع أرسطفان بأباريق الخمر 
فيهتف سرنبال): 


سرنبال: 


أيها الشادىء أما تُسمعنا لحنًا شجيًا؟ 


2030 


داريوس: 


حرشاف: 


(يعتمد باتوزيس قيثاره ويأخذ في الإنشاد حينًا والغناء حينًا آخر ويشترا 23 


غثناء نا شاعن:الحنٌء قصيدًا عقن 


0 


قصّةٌ مصريّة الألحان وزنًا ورويًا 


ا 
: 
لاما 
١‏ 
0 
م 
86 
حسما 


أيها المصريّ هيا 


معه الجميع في بعض أبياتها): 


باتوزيس: 


يروي لكم في الشعرء باتوزيس 


أخت عل" با ١‏ :متحؤزروق 


يه :. 0 يهِوَى 
مسحي 2 0 
نهائه 7 ليله أحلام بالغيدٍ الا 
جُنَّ بآشورية هيفاء معيرة الخسن 





ممه 


ترك 


حرشاف: 


ديوان على محمود طه 


كانت 0 ا 0 أميرة السَفْنٍ 


00 تُصغيء ٠‏ فحيّاها 00 القَنيِ 
فأومم أت تدعوه من فوب 
وعلّمَتْهُ القنصّ والأسفارٌ في الغرب والشرق 
فطوَّفًا في قاصيات التحاة أو لّمَّة العشق 
عنامديين: -مَيرًا: كنسكنا البحرق 
وَليلةَ في الشاطئ الفضّيّ أسرى إلى القَدْص 


0 م 


مامسة 


م١‎ 


تدب في خوفٍ وفي حرص 
وَحَدَعَنْهَا رنَّةُ الصوت من هاتفٍ بالباب 
يصيحٌ في حشرجة الموتٍ يا رحمة الأربابٌ 
ل ا تقد تساي النعميا ‏ 
وأوقعتها نخوة الإحسان في قبضة القرصانن 
وَلَمْ يزل عاشقها الولهان من سالف الأرمانْ 
يسألٌ عنها الرّيعَ والخفلجانْ 
وقالَ راو: حدَّثوا عنهُ في قصَّنَيْ تُوح 
إن إلهًا رُوّجَتْ منهٌ في عالم الرُوح 
فأنجبت آلهة الرّيح! 
فإن سمعتم في صدى الأموا أو لَحْنِ شاديكُم 
عدا تكوافق علج ميات لق وف ا 
فهيّ لهاهء وهيّ تناديكمما 


يا للفاجز يا للغادز 


الاريك 


داريوس: 


باتوزيس: 


حرشاف: 


داريوس: 


أينَ نَرَاهُ! أو نلقاة؟ 


سَلْ إِلهَ الرٌّيح عَنْهُ إِنْ أردت الثأر منْهٌ! 
هىّ في كل مكان جاثم إن تفتقدّة 
وق في كل زمان إن تسل عنة تجذة 
وَثَرَاهُ بَيْثَنَا الآنَ وإنْ لم تَعْتَقَدَهُ 


9 


َكَل للشرٌ مَهُمَا يَطُوهِ الدهرٌ يَعَدْهُ 


أتقكن .هذه اللللة أسودى هذه الحات؟ 
في بِيبِلُوسَ ألوَانٌ من اللَدّاتِ فَنَانَه 


وت يمه 


فلنواء أبها الحكوان: فاللئلة يانه 


وَهَذِى الغْرَفٌ الحَمْرَاءٌ بالإغراء ملكته 


اه 


ديوان علي محمود طه 
سرنبال: 


موا فل أن هده عزة لتقو اله 


وَيُجْرِي الشَّقَقٌ الأوّلُ فو الماء عُقِيائَة 
داريوس: 

وَيَدُعوضَاحبٌ الفلك إلئ الداقة منفاتة 
باتوزيس: 


َلْتَرْفَع الأكواث 
ودر الأنََابْ 


سرنبال: 

في صحة الإغرَاغً 
نفراي وإمرا: 

وَالغْرَفِ الحَمْرَاء 
حرشاف: 


بل تَحْبَ باخوس 


ارك 


داريوس: 
وَحُور بيبلوس 
الجميع (ينشدون في صوت واحدء وهم يغادرون الحانة): 
فلَيَحْيَ باخوسٌ وَلْتَحْيَ بيبلوش 
حرشاف (وهو يأخذ بذراع إمرا): 


(ويغادر الجميع, ما عدا أزمرداء وقد ألقوا بينقودهم, ثمن الشرابء على الموائد 
فيسوة أرشطفان إل ,يعفعها مودي 


باتوزيس إ(إلى أرسطفان متعمدًا تجاهل أزمردا): 


إِلَيّ بِجَرْ جَرَْةِ قَدْ جَفْ - نّ حَلْقَي 
80 ا الشَّادِي بناني 


أرسطفان (يملاً قدحًا ويسرع به إلى باتوزيس ضاحكًا مرحًا): 


ِلَيْكَ إِلَيِْكَء باتوزيس» فاشربٌ 


ةة كم مشتية الذنان 


لَقَدْ أَبْدَعْتَ في شَدْ وَلَهُو 
كُمَا أبدعتَ في نَم الأغاني! 


أزمردا (للخمار مشيرًا إلى باتوزيس): 


000 


ديوان على محمود طه 


لَقَدْ عنَّاكَ طيبيٌ نبيل 
أرَاهُ كَأَنْهُ لم ينا مني 
تَحَدّرَ من ضِفافٍ النيلٍ حنَّى 
أتى آشورَ في ثوبٍ المغنّي 


(مشيرًا لباتوزيس.) 
أباتوزيسٌ هات الكأس هيا 


كمال #تجال» وادن الآن مدئ 
سمعتكَ فى الطريق فجتت أُصْغى 


0 0 مم يَخني! 
(باتوزيس يتصنع الدهشة والفرح معًاء يحمل قدحه ويخف به إلى أزمردا 
وهو يقول): 
باتوزيس: 


يا فجاءات الفَوَح! وَيَا نشوة القدخ! 
أأنتَ أَزْمُْدا؟ أحَقا أنت؟ أمْ أَنتَ سَبَخْ؟ 


(مشيرًا إلى ثياب أزمردا.) 


هذا الجلالٌ! ما أدعة أرى نفائسّ الحللٌ 
كَأَنّها أسطونة 2 يَبْرّز لي منها يَطل 
أقول: مَنْ هذا الأميك فى صدارة الدَّهَتْ؟! 


وَهَذْهِ الجَّوَاهِرٍ المضؤكاتٍ كالشهُب! 


05٠ 


أزمردا: 


وَلا تقول: بَّلْ فَتّى عَنَ 
يي 


الْفَصْلٌ الأَوَلُ 


باتوزيس (رافعًا قدحه): 


أزمردا (رافعًا قدحه): 


باتوزيس: 


أزمردا: 


تحن الثراء العَظيمْ 
تَحْبَ الصديق القَدِيمْ 


تَحْبَ الغناء الرخيم 
وَتَخبَ ضيفي الكريم 


عت ا وماذا ريد 
لم كن غير مُعَنَّ شَريدٌ 
دي" 


يم في قصر؟ وَفيمٌ القصور 
وَطَوْعٌ سلطانيّ هذي البحوز 
أوْمَ فيها حالياتٍ الثغونٌ 
مبتهج الآضال نَضْنَ اليُكوذ 
عَلَى شراع قرمزيٌ جسوز 


0١ 


وده 
السفن! 


باتوزيس: 


أزمردا: 


باتوزيس: 


ديوان علي محمود طه 


متطلقا' مَغْر اسَمَاء الحشوة 
ولا يَنِي بينَ الصّبا والدَّبُورْ 
يثيرُ أهواءً الحسان الحوز 
حتى تُرَى في ظِلَّه المنشون 
يحملها إلى العَدٍ المقدور! 


سِرِّكَء يا صاحء: عرفث مكمتة 
سفينكَ الراسي وعيش القرصّنَة 
يا للثراءء وَيْحَهُ ما أَلعَنَهُ! 


ألا تزالك يا فتىء مهذارا 
مُحدّمًا أو منشدًا مَرْمَارَا 


تَلَفُْقٌ الألحانّ وَالأَشَعَارًا 
تَنَّهِمُ السفينَ والبحارًا 


وَمَخْلّْقَ القراصنّ ابتِكارًا 
في صُورةٍ تكسو الرّجال عارًا؟ 


عارْكَ لن يُمْحَى ولن يُوارَى! 
أذاكن .أت أزميون| مسفكه 
بيضاءً كالشمس في أبهى مطالعهًا؟ 
إذا مَشَيْنَا على الميناء ترمُقُهَا 
خَلْسَاء وعيناكَ نارٌ في مدالعهًا 
خدعتني عن خُطاها وهي واثبةٌ 


حكن 


د 


متعمه 


أزمردا: 


الْقَصْلٌ الأَوَلُ 


مِثْلَ الغزالة تلهى في مراتِعِهًا 
حتى ظفرتٌ بها غدرًا وطرْتّ بها 
قل الرياج أْضَلْتٌ خَطْوَ تابعهًا 
قَنصتَهَاٍ قَنْصَ جِبَّارِ وما شفعت 
لدكة شن الدوامي من مدامعهًا 

يا بؤسهاء وهي في الأسواق عارية, 
ويا لَهَا بين شاريها وبائعها! 
معروضّةٌ الجسم تلتفٌ العيونُ بها 
مكان فتفين من أخفى مقاطعها 
كأنها دُمْيَةٌ الممّالٍ يفحصّها 
نان يووا أخطاء “كنا هيا 
أنهي الشاة والقمات متها 
بمثلٍ ما جّسٌ لحمًا في أكتالديا 


2 ١ 


رقاكة كلَّمَا مَنََتْ يُحَدَّدُهَا 


قرصان بحر ويُخبي من 0 


و 
ع 


يداك ؛ أك نات : في ي فواجيهها 
وكانَ مثلّكَ 0 لطالعهًا! 


أراك كما فارقمَّكَ الأمسّ شاعرًا 


على الدهر عربيدًاء من الناس ساخرًا 
ترامى بكَ الحاناث تشدو بِمزْهَر 
تُغنّي الشكارئ ‏ والتساء العواهرا 
حوانيث لهو أنتَ فيها فراشةٌ 
كَظَلٌ على أضوائهًا العمرّ حائرا 


027 


باتوزيس: 


أزمردا: 


ديوان على محمود طه 


وسادكَ كرسي عتيق بحانة 
إذا شنافة االخمّارُ وامتن يدا 
ومن عجب ثري على الجاه والغنّى 
وتسأل بي هذي الخْلّى والجواهرًا 
د بي بين الشُكارَى وما أرى 

بهم غير فَنَّاكِ يَلَصّ المواخرًا 


وَعَدْرُْكَ أزمردا! تكلَّمْ فإِنْنِي 
أرى منك وحُش الغاب أنقى أظافرًا! 


رويدَكَء باتوزيس» ما كنث غادرًا 
وكا عست إل أسهز نا مهايا 
أبيعٌ الصبايا الهائتمات على الطوى 
لأمنحنّ العيشٌ ريّانَ ناضرًا 
وأخدعٌ فحهن الوحال :ؤودمتا 
تَسَلْنَ كوي 0 ولدنَ عباقرًا 
وأغشى بهن الدُورَ عالية الذَرَى 
لأجعلَ منهنّ الإماء حرامِرًا 
وآلهةٌ فوقّ الشعوب يسْمْنَهَا 
متقنادة كاك اممدة اللمنقناد نا 
فَخَلَّ خيال الفنّ للساعة التي 
يدينُ لك المالُ الثّمَى والخواطِرًا 
فو الغا غفاز الخطكات فالتمدان 
به خالقًا يَعْفُو ويبطِش قاديرًا 


2: 


باتوزيس: 


السَّاحِرُ دَعْنِي كف هذا السحرّ عنّي 
نغام مِنّ السّْرٍ مُرنَّاتٍ بأَذْنِي 
- كَدْتَ أنْ تَبْلعٌ ما لَمْ مَبْلعَ النشوة مني 
كدت ألقي في يد الشرّ بِسَيْفي ومِجَّنْي 
لا عَلَيْنَا الآنَ من هذا التحدّي والتجنّي 
لَكَ سلطائكَ في البحرء ولي كأسي ولَحْنِي! 


5-5 ص ماع 
26 مسد 


امس 
46 


أزمردا: 


وَلَكَ الخيالٌ العبقريُ يصوغٌ آلهة الرياخ 
مكرمنات بالتمقي معنياة بالصَّباحْ 
تَحْتالُ تذكرهن في قصص من الكذب الصّراحٌ 

قصص ثَتَمّقَ لا إزي بِهِنَّ تعلمٌ أو بتاخ! 
وتروحٌ تغمزنيء وأنتَ تَحِدٌ في قَوْلٍ المزاخ! 


باتوزيس: 


ويْكَ أزمردا دع الظنَّ ولا 
تح تَحْسَبٍ القصّةٌ من هَزْلٍ الحياة 
كنت في «طيية» من عام مضى 
ومَسَمعْتٌ لأخبار الرُواة 
كل عام صورًا مختلفاتٍ 
0 يتخطرنّ 0 


م6 


ديوان علي محمود طه 
أزمردا: 


حبذا مُنَ ألا صِفهنّ لي 
كيف يطلعنَ؟ وفي أي الجهات؟ 


باتوزيس: 
قوق شط رَمْلَهُ من ذهب 
لؤْلؤيٌ الماء دُرّيّ الحصاة 
وَمَقَالِيدَ البحار الطاغيات 


أزمردا: 


آو لى يَسَْحْنَ لي كنت إذن 
سيّد البحر ورب الغَرّوات! 
كنثء باتوزيسء أحبوكَ الغنّى 
وَمَسِرَاتَ العصور الخاليات 
باتوزيس: 
يا لأطماعكَ أزمرداء أفي 
ملكوت الريح؟ قف! بعض الأناة! 


أزمردا: 


أُوَأنتَ باتوزيس تَؤْمنْ بالقوّى المتجسّداتِ؟ 
وَيِهَذْهِ الأرواح في صَوّر الإناث مُصَوّراتَ؟ 
أوَازندت 5 ع ! 


ادك 


الْفَصْلٌ الأَوَلُ 


باتوزيس: 
كيف لا! والروحٌ كُبرى المعجزاتٍ 
نحيا كآلهة بها ونعيش من بعدٍ المماتٍ 
أزمردا: 
هذي ي الرواية . ل 0 الوهم أو صُنْع 0 
باتوزيس: 
0 أومنُ ب بالخديعة ولتصار 
وفيت صاعقةٌ السماء عد العتيّ. هن الجبال 
أزمردا: 


لَمْ يَكُنْ عهدي بباتوزيسٌ نشوانّ يُجِادلٌ 
وَلَقَنْ أغمدثٌ سيفيء وهو لا زالَ يناضل 
أنتّ ضيفيء» فقم الآنّ» وَدَعْ هذي المياذل 
وتهنا بالكررى العذب وصِل ما أنتَ واصل 
من ذوات القرط والشّفٌ وربّاتِ الخلاخل 
وَليَكْنْ خُلْمُكَ حورياتٍ آشورّ وَيَابِل 


باتوزيس (مغضيًا): 


لَكَ عُذرىء يا أخا الود فما أنتَ بقائل؟ 


/اغه 


ديوان علي محمود طه 
أزمردا: 
يا أيها الفَتّى الرقيق؛ لا تَكُنْ مُعاندي 
أنتّ أخى» فلا تربك يا أخى» مقاصدي 
دكؤة مون الفدق اوالوماء اهدي 
فَراقفي أي أزاك .فى هوان: شارك 
تَعالَ في سفينتيء وَكْنْ أخي وَساعدي 
واستقبل الدَّنْيَا وَعَنَّ للغنّى المُوَاعَدٍ 
وَذْقَ مباهج الحَيَاةٍ عَدْبَةَ المَوَاردِ 
تع الخَّيَاَ وَاطّرِحُْ كَوَافة العَشَامْدٍ 
تخد سلحم الؤحالة وافمجة م وكالدا 


باتوزيس: 


كل لو #سياة الخيون ا متيف 
وَلْتَفتَرِق كُل اك طريق! 


(وفجأة تعلو ضحة بياب الحانة حيث يبدو «أزيرو» متعلقة يذراعه «شيلا» 
ومن ورائه جماعة من الرجال والنساء بينهن «سمارا», ويأخذ أزيرو مكانه 
مواجهًا لأزمردا وهى يقبل شيلا فيندفع رجل من الجماعة إليه): 


ادويق 
إليكَ عني الآن؟ ما تروم؟ 
الرجل: 


ِِ 


أطلبٌ حَقَيء أيّها الزعيمٌ! 


2ه 


الْقَصْلٌ الأَوَلُ 
أزيرو: 
اماه خب يا لتيم؟ 
الرجل (بصوت جهوري): 
أنا اللتية؟ بل أنا المَلوَم! 
أزيرو: 


إلامّ تَهذِي أيها المَحموم 


0 د أراكَ 





الرجل (مهددًا بيده): 
موعدٌ محتوم!! 
أزيرو (وهى يلعب بسفيه علامة التهديد): 
ألا تعيشء يا فتَّىء إلى الصباخ؟ 


الرجل (وقد تقلص وجهه): 


أزيرو (متوعدًا ساخرًا): 


ديوان علي محمود طه 
الرجل (في استخفاف): 
ممن أخاف؟ منك! 
أزيرو (مشيرًا لسيفه): 
بل من السلاخ 
الرجل (في شراسة): 


عفوًا أزيرى نحن في الهوى شَرَعْ 


هذا سلاحٌ لم يُعَدَ للكفاخ 
عدا لعضاء أن كا وقرء! 


ازيرو: 


ع 
احد الجماعة: 


راقدًا فى رَمِسه! 


الْقَصْلْ الأَوَلُ 


أرسطفان هيّى الشرايا 


إل ا حافت الكو 
ازيرو: 
فاكهَةٌ وَحَمْرَةَ عجابا 


(ويسرع أرسطفان بالأقداح بادمًا بأزيرو وشيلا واضعًا أمامهما صحفتين 
من العنب والتينء ويمر بالجميع موزعًا الأقداح فيرفعونها وهم يهتفون): 


الجميع: 


تخبّ الزعيم نشربٌ ونلعبٌ ونطربٌ 


هيا اشرّبوا هَيّا اطرَيوا 
أزيرو (يقبلها ثم يهمس في أذنها ويخرج من صدارته شيئًا وهى يهتف): 


شيلا أغمضي ناظريكِ واقتربي 
عنديّ كنرٌ إليك أهديه 


(تغمض عينيها وتقرب وجهها منه فيضع في عنقها عقدًا مصاعًا من دنانير 
ذهبية صغيرة والجميع ينظرون بلهفة بينما تنهض سمارا من مكانها في 
غيظ وكمد): 


ديوان علي محمود طه 
شيلا (وهي تتحسس عنقها): 


ماذا أزيرى وَضعتَ في عُذْقي؟ 
5 ؟ 





ازيرو: 
أجَملٌ عقدٍ رأيته؛ وَآرَى 
شيلا (إلى سمارا وهى تتأمل العقد): 
هاك انظريه! 


سمارا (في خبث): 


لَو كان هذا أحبّ ما فيه 


ما بات مِنْ دِرْهَم يساويه 
شيلا (غاضبة): 


لَوْ كنت ملّكء يا سماراء لاختفيت عن العيونْ 


الْقَصْلْ الأَوّلُ 
سمارا (وهي تشير إلى أزيرو): 


لو كانّ لي رَجَلَّ لكنث ... ولستٌ أعلّمُ ما أكون! 
لكن سُرِقتٌ وهكذا يُسْبَى الرجالٌ ويُسرقونْ 


شيلا (صارخة في سمارا): 
وَيحَكء يا سارقةٌ الجيوب! 
سمارا (وهي تشيح عنها): 


ع و 
أشرّف من سارقة القلوب! 


سمارا (في حدة): 
بَلَ أنتء يا خاطفة الرجالٍ 


أَسْطّى من القرصان في السفينه 
كَيْدُكِء يا قرصانة المدينه!! 


(وينهض أزيرى حانقا فيصفع سمارا ويدفع بها بقوة بين قدمي أزمردا 
وهي تتشج بكاءء فيرفعها أزمردا ويجلسها على كرسيه بينما يتقدم أزيرو 
منه صائحًا): 


ازيرو: 


تَتَحّ عنهاء أيّها القرصان! 


ديوان علي محمود طه 
أزمردا (بصوت رائع): 


وَمَنْ تكونء أيّها السكران؟ 


(فيستل أزيرو سيفه وفي لمحة خاطفة يجرد أزمردا سيفه. ويضرب به سيف 
أزيرى فيكسره ويقف أزيرو عاجرًا.) 
أزيرو (مدمدمًا): 

5 و إ 


أزمردا (في عنف وهو ينزع قلنسوته): 
ددل. خافك: التفتتان 
أنظن لوجهي أيّها الجبانٌ! 
(وتتردد صيحة من جوانب الحانة.) 
أزيرو (وهى ممتقع الوجه.): 


ذم 2515 ردا أده 535 ردا 


ع 555 ردا 


(ويتراجع الرجال والنساء متلاصقين خوفًا وهم يرددون هذا الاسم في رعب 
وفزعء بينما يغمد أزمردا سيفه ويتناول قلنسوته» ويشير إلى باتوزيس فيهرع 
إليه طائعًاء ويسير إلى جانبه كالممسحورء وهما يغادران الحانة تتبعهما سمارا 
بين هذه الصيحات والهمسات!) 


الفصل الثاني 


المنظر الأول 
أزمرداء سفينته الصغيرة الأخاذة المنظر راسية في الصباح في مكان غربي ميناء «رافيا» 
على شاطئ غريب منبسط متألق الرمال. فيه زهرات برية مختلفة الألوان ونبت جميل 
وشجرات صغيرة من النخيل والزيتون» منتشرة بينها بعض الصخور وعلى الأفق تبدو 
أشباح سحاب وجبال. أزمردا وماتوكا يتأملان في دهشة الشاطئ. 


سَيّدي! ما أرى الغداة إزائي؟ 
شاطيئٌ ضاحك الثرى والماء 


8 8 
فيه نبتء وفيه زهرٌ جميل» 


وَظلالٌ تموجٌ في أضواء 


ديوان على محمود طه 


أزمردا: 
كالذي نَذْكُرُ القوافلٌ عَنْهُ 
كُلَّ عام في مستهّلٌ الشتاء 
مُلْتَّقَى العابرينَ ف أرض > كنعانّ 
ماتوكا: 
أي روج خفيّة 0 بيج 


ذلك الشاطئ العجيبّ الرواء 


أزمردا (وكأنه لم يسمع كلام ماتوكا): 
نحن في أَوَّلٍ الطريق إلى مصرّ 
وَهذي عجيبة الأتباء 


ماتوكا (تاركًا أزمردا متوجهًا إلى البحر منحنيًا يبحث بين الأصداف): 


يا لهذي الرمالٍ تلمعٌ والأصداف 
فشيتها. عنقبيزة ‏ التلكلاء 
فلأفتشن فيهن عن ذُرَّةِ عصماء 


أزمردا: 


يا ماتوكا الزم الحذ نحن فى موقفٍ الخَطّر 
تطمّعٌ الآنَّ في اللآلئ يا هَروَّة القدر! 


الفصل الثاني 


ماتوكا (وهى مستمر في بحثه): 


منكَ يا سيديء عرفت متى ألزمُ الحدَّنْ 
وَتَعَلَّمْتُ سَيدِي كيف لا يقنع البشزا 
أناء في البحرء باحثٌ عنْ يتيم من الذّرَْ 
فكلنا أنث مالك قن دقفا ل اللكذا 
الصبايا المُرَنَّحَاتُ من الدَّلّ والخفر! 


أزمردا: 


(ويستمر ماتوكا في عمله غير 


أننها انر كاف اهمه 
حب كلها مق العلما امكو يله قطة 


ويجلس على صخرة: وهو يقول): 


معن نيلبع آلقّ مثلَ رباع 
الأمس! جا اللتمواستق الكريهاء! 
أهىّ تلك التى تحدَّتٌ باتوزيس 
تهنا ص مانن الصهباء 0 
المغنيء عراش ١‏ الدأماء؟ 
بها 1 حادث بقضاء 
وأساطينٌ «طيبية»., ربّة الستهوة 
ومهدٍ الخيالٍ والإغراء 


ديوان على محمود طه 


كعجو كسالك بن الفلتن 
أترَّى باتوزيس دَيَرَ أمرًا 
فسقاني واشتطٌ في إسقائي! 
ورآني أغط في النوم فانسابَ 
خفيفمًا كالحصيّة الرقطاء 
ثم حَلَّ الشراعً» وانتزعٌ المرساة 
مستلهمًا مهب الهواء 
لا ... فأينَ العبيدٌ أم أينَ ماتوكا 
الشديدُ الحرص القويٌ الدهاء 
لا ... فما زال باتوزيس صريعٌ الكأس 
قَهِب الأحلام والأمواء 
هى في مُخدعي كما باتَء يَهُذِي 
بالشكارىء وبِالطّلَا والغناء 
فليكن مُنْشَدَ السفينة أحتالٌ 
غاشيات الأسواق في كُلَّ ميناءء 
وم تيحن صاحباتٌ الخباء 
كانَ عيدٌُ البحار موسمّ صيدي 
في ديار بالمُغرياتٍ ملاء 
لم أفق فيه من خمار المساء 
فلدكن وحتي. إلى الغرب: علي 
ظافنقٌ من غنيمتى بلقاء! 


(ثم يقف أزمردا متطلعًا إلى الأفق البعيد متأملا صفاء السماءء. وهى يقول): 


الفصل الثاني 


يا عينْ ما أجملَ هذا الصباخ 
يثيرُ في نفسي قَويّ الطّماخ 
للصيدء والكأسء وحُبٌّ المراخ 


له 


(تبدى في هذه اللحظة أريع فتيات جميلات كأنهن قادمات إلى نزهة على 


الساحلء وهن يتمخطرن صفا واحدًا متماسكات الأيدي فيما يشبه الرقص 
الموسيقي الموقع؛ فيشيع في نفسه الرجاء ويفرك كفيه مبتهجّاء وهو يقول): 


يا عينْء ما هذي الوجوةُ الصّباح 
وَهذْهِ القاماتث مثل الرّماخ 
طوالعٌ الحسنء الصباياء الملاخ 


حبائليء لا يُخْطِمَنْكِ التَّجِاحْ 
وهل يُتاحُ الصيدُ لي؟ هل يُتاخ؟ 


(الفتيات وقد اقتربن من مكان أزمردا وهن مبتهجات باليوم الجميل ومنظر 
الميناء» وينظرن إلى أزمردا وهو يحني رأسه قليلًا ويشير بيديه تحية لهن): 


أزمردا: 


عمْنَ صباحًاء أيها الحسانٌ 


وعِمٌ صباحًاء أيها الرِيّانُ 


ديوان علي محمود طه 
أزمردا: 


أميحراتٌ؟ حيّذا الأوان 
فالبحرٌ عفر كله أننان 

1 حَتّى الرياحٌ مها الحتان 
أو عَطَفَتْها للكرّى الشطأنٌ 
سفينتيء يا حُسنَء لو تَرَانُ 
يكن أو عيفد فا الزمان 


(أزمردا يتوجه إليهن باسمًا بعد أن أتم كلامه, فيبتسمن له ويقفن كأنما 
يتفرجن على سفينته الراسية بينا يختلسن النظرات منه ومن زيه الغريب 


الجميل): 
حروازا: 
أَيّها الرّان: لَسْنَا نَسْنَا مؤذناتٍ برحيل 
تَحْنُ ما جتنا إلى الشاطئ تَسْعَى لسبيل 
مريتا: 
إنها تسلية النفسء وإرضاءً الميولٍ 
بِينَ نور الأفّق الضاحك والبحر الجميل 
أزمردا: 


حبذا أنتنَّ في الشاطئء تَخطرنّ مليًا 
يا أرق الحورء يا أجملّ من رف عليًا 
حبّذا هذا الحَديثٌ العَذْبُ منكنٌ إليّا 


(إلى حروازا): 
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حروازا: 


ا 


اسمنتا: 


ويشافا: 


الفصل الثاني 


علوم الك بالشيكاء بادا كت النذنا 
ضوكك الطابحد شري اتعكاافي أذيا 
وَبعينيّ فون مِنْ سَنَا هذا المُحَيَ 
أترَى تَشْكُنّ هذا الوادي الخِصْبٌ النديًا؟ 
كيدا الداة الف هديا العيتن الوهنا 
ريق ان القن لد ادي :الوضنةا 
للَحَيّيهِ إذا ما جِدْتُ صُيْمًا وَعَشيًا 


يا أخا الرَقّةِ والزيّ العَجِيبٍ 
أنْتَ لا شَكَّ غَريبٌ ها هُنًا 
إِنْ تَسَلُ عن مرفا النيلٍ القريب 
فائجة غَرْيًا على هذا السَّنَا 


أى تسل عن ذلك الوادي الخصيب 
فهى مَغْنى الأنس؛ أى روض المُنى 


تَلتّقي فيه عَلَى شل حَبِيبٍ 
كُلَّ عام ما دَعَا الشؤق بِنَا 


ديوان علي محمود طه 
(ثم يعدن إلى خطراتهن الأولى متماسكات الأيدي فيما يشبه الرقص الموقع» 
متجهات في طريقهن الأول مبتعدات عن أزمردا.) 
أزمردا (هاتفًا بعد تفكير خاطف كأنما كان يدبر في نفسه أمرا): 
هذه اللحظة الجميلة حلم الجر 


سرت وامرخنء أو تغدَّين ماشتثن 
وانعمن بالصبا وا لمياة 


وليكن يومكنء يا فتياتي» 
يوم عيد لهذه الكائنات 
ويشافا (ناظرة 3 خلفها): 


ارت وإمقد ينا 


زيّه 5 المَرْهَب الحميل الشيات 


(ويظهر ماتوكا في هذه اللحظة مقبلًّا من الشاطئ فيرى الفتيات الأربع ولا 
تصدق :ها يزاهة وينظن إن أزمون قنراة بواقفا:ق"مكاته شاخصًا إلى القتيات 
وكأنه مأخوذ وحين يرى ماتوكا إزاءه يقول): 
ماتوكا: 

آذئّني بوجهكَ الطظهون 


فَعَابَ عَنّي الأَنْسُ وَالحيونٌ 
وأنتّ» يا أسونٌ يا مغروزر 


(مشيرًا إلى الفتيات وهن يبتعدن.) 
تَظْهَرُ مِنْ حَيِثْ يغيبٌ النورًا 
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الفصل الثاني 


ماتوكا (شاخصًا حيث يشير أزمردا): 


أزمردا: 


أزمردا: 


أأبصر حور البحر يمرخُنّ» أم ترى 


هى الشاطئ المسحورء أم أنا أحلم؟ 


بل الواقعٌ المرئيُ حورٌ فواتنٌ 
0 لَهْوْ أو ااه 0 
نا صَجيه أو 500 معرن 
وسدَّدتٌ كي في الصميم فْصَدَّهُ 
خيالٍ حَفِيُ؛ ؛ أو دن ل 
ريك فوع فجَهِنٌ لم ارتمنلها 


ٍ_ و 


كآلهة غغلوية مقلم 


أمنكَ تعلّمتٌ الجراءة والسّطا 
وَألقاكَ أزمردا َّهِمّ فتّحجمُ؟ 


رويدك» ما توكاء فما تلك خطّتي 
ولا أنا ممَنْ تقار فيهجم 
ولي قدرة ليست تعنف؛ وحرأة 
يخافٌ, سشطاها القَسُورَ 0 
وَأشتفٌ أهواءً النفوس بنظر, 


تذوق الطُّلد في الدَّنء وهو محتم 


3 
6 
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أزمردا: 


40 ل تسانه) 


أزمردا: 


ديوان علي محمود طه 


ولكنني أحتالٌ بالشعر والهوى 
وأستلهمٌ الحسنّ الخيالَ وَأَلهِمْ 
ويا رت صَيْدٍ نفرتة اضراوة 
وَأسلسهٌ في القيدٍ لفظ مُنقُمٌ 


وَلكنْ قُواهنّ العجيبات! 


لا تت رع 


قللمنطق الخلَّابٌ أقوى وأعظم 


بقطعة هذا اللحم يمضغها القَمْ 


أَزلزِلٌ أركانَ الجبالٍ وَأحْطِمٌ 


وَإِنْ هنَّ حاولنَ الفرارً! 


لوادتي 
0 الريج ال الفضاء 2 
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أزمردا: 


أزمردا: 


أزمردا: 


الفصل الثاني 


وقوفك ترنو كوف وتبسم؟ 


لأمضيّ في آثارهنٌ وَأتّقي 
خُطاهنٌ حتى يظهرٌ المتكتّم 
أراهنٌ لا أيدو, وأسعة لا أزئ 
كأني خيالٌ ضاتْعٌ الظلّ مُيْهُم! 


ما تَتّقي؟ 


3 


إن النساءً غراكدٌ 


2 5 و 
تحس دبيبَ الوهم إِذ يتوهم 


ومااتنتة ؟ 


أ ارَّه . وَإذ : 
مفاتيحٌ باب خَلْقَهُ الحظ يجثْمٌ 


هه 


ديوان على محمود طه 


ماتوكا (وهو يلف طيلساته على كتفه بقوة): 


إليهنّ أزمردا! إليهنَّ لا تَقف! 
أآلهة الشرٌ انظري كيْف أَقدِم! 


المنظر الثانى 


وعن المان: يبظ ليها الفتيات دون 3 معو شق هرا لق ند اختفى 8 
الصخرة مطل عليهن من فجوة صغيرة. فيراهن وقد أخذن يخلعن غلائلهن الشفافة 
وتلقيتها عن العشب ينما تفهه نحزوانا: 


حروازا: 


إل سكركنا السعداء مدن الماء والحصوة 
تعاليء يا مريتاء وارقصي رقصّتك الحُدّه 
على ترتيمة أسهننًا: ٠‏ وشد الموج للصَّخْرّه 
وغْنَّي أنتٍ ويشافا بصوتٍ سَاحر التَيْرّه 
أغانيّ الرّياح على حوافي الأميِّن الثَّرّه 
وأنه عراف الوا وها انمتن لوو شه 
ونادتك شفاةٌ 0 زُهور الأرض مفترّه 
فهبّي من وراء البحن أو فانطلقي عَبْرَه 
وَغَنّي مكنا لحن التّدى الرّفاف بِالزهُرَه 
وَتَلْعَابَ السَّحابٍ إذا أثارَ البرقّ أو غَرّهُ 


(وفجأة تتردد من فضاء البحر ضحكات مطرياتء وتثب عرائس الأمواج 
شاديات راقصات مرسلات الشعور شيه عاريات» يتحلين بيضفائر الورد 
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الفصل الثاني 


والأصداف البراقة ويملأن جوانب المكان» بينما يأخذن جميعهن في الرقص 
التوقيعيء وهن ينشدن): 


عرائسشس الموج 
تحن الحبيياث 


وَالأفقٌ أنقامُ 
وَالشطٌ والأمواج 
“ا كد د 


3 


ما مَتّعوا النقسا 
تللفة" الشخون 


/ا1ه 


ديوان علي محمود طه 

أو مَلكوا الكأسا 
(وينتهين من إنشادهن بانتهاء مريتا من رقصتها فتتقدم ويشافا وتبدأ 
أغنيتها): 


ويشافا: 


أنا أختٌ الصّبا 
أن بنث الشمالٌ 


بحر «إيجا» الجميل 
وَاحَنَّوَّتَ باليّدٍ 
كا يد 
أَتَشَهَى الرقَانٌ 
وتأحبٍّ المرّخ 
مَنْ يَجِئْ بالوداد 
: 2 باا < رَح 
كا يد 
ليس يشكو الملال 
مَنْ صفا لي هَواهُ 
إن ريخ الشمنان 


01 


الفصل الثاني 
هيّ ريح الحياه 
الفتيات (ينشدن): 


ساعَلتٌ آلهتي» فكانث لي الرياحٌ وكنثّها 
وَهيّ الحياة. كما سألتُ إلهتي أعطيثها 
أحيا بها أبَّد الزمان» وفي يدي ملكوثها 


حروازا (تتقدم وهي تغني): 


أناتوية:الشرق أو ينث الضياة 
أنا مَنْ تَمْتَحْ أنفاس الشروق 
بيّدي أَفتَحُ طاقاتٍ السماءً 
عحن. ذرى ولألاء يؤوق 
أصحبٌ الشمسًّ إلى ضَحُوتها 
وَهي تَسْعَى يَسْبِي وَيَدَاها في يَدي 
م 2 اللفديق م الماح 
كُمّ ترى يُشغفني حَبٌّ الطعام 
مثل «آبيس» اشتهاءً وهيامًا 
نَهِم يُغري بمضغ والتهام 
ا «سيت» حين بن يشتاق ‏ الطعاما 
أنا 3 الشرق» 1 ريخ 00 


الفتيات (ينشدن): 
ساءَلتٌ آلهتي» فُكانث لي الرياحٌ وَكنتها 


وَهيّ الحياةء كما سألت إلهتي أعطيثها 


016 


ديوان على محمود طه 


أحيا بها أَبَدَ الزمان» وَفي يدي ملكوتها 


أنا اريخ الحجتحهكون 
اباب 
أنا فس القلب 
أنا رَحْعمْ اللشوحكاني 
أنتها" :وفيمية ٠‏ المتحيحت 
في هذا الودي 
أنا التي أغدز الصيهراة قوق حخطن 
من ذكرياتٍ وأحلام وأشواق 
آنا الح اتَّخدَّتْ رُوحي لها وَطَنَا 
أجساتَ آلهةٍ عانينَ تمشَاقٍ 


0 
3 
1 


م أَرْنْ يومًا ورائيء غيل ناظرة 
اهدر بأفق الغيون حَفَاقٍ 
يهتاجني فوكة والكم ايه 
في مثلٍ بحر من النيران أَلَّاق 
مَضى حبيبي ولم ره لعَوْدَتهٍ 
على الرُّبى بفوَادٍ جد مُشْتاقٍ 
والليل يُرْخي على شعري جداظلة 
فوقّ الرّمالٍء وزادَ البردُ إرهاقي 
وقد سندث بكفي جبهتيء وهوث 
قيثارتي من يدي من طول إطراقي 
من قبلٍ ما كان في الوادي وضفّته 
مُلَكانٍ مُحْتَلِفا عَهْدٍ وميثاقٍ 


اه 


الفصل الثاني 


ساءَلتٌ آلهتي» فكانث لي الرياح وَكنتّها 
وَهي الحياةء كما سألت إلهتي أعطيثها 
أحيا بها أَبَدَ الزمان» وَفي يدي ملكوثها 


أسميتا (تتقدم وتغني): 


أنا بنت الجنوبء ريح الحياة 
أنا زَنْجِيَّةَ كَسوقٌ الماءً 
تاكن التركاه وكله التبايت 
فيه أخيًا وَأَيْعَتْ الأحياءً 
أنا سر الحَيّاة وَالكائنات 
إنَّ ريح الجنوب ريحٌ الحياة 
الفتيات (ينشدن): 
ساءَلتٌ آلهتي» فكانث لي الرياحٌ وَكنتّها 


وَهي الحياةٌ. كما سألتُ إلهتي أعطيثها 
أحيا بها أَبَدَ الزمان» وَفي يدي ملكوثها 


(وتسرع الفتيات وهن يتضاحكن في ارتداء غلائلهن وقد سارت عرائس الموج 
إلى البحرء فيغادر أزمردا مكانه ويدخل عليهن فجأة فتشرئب العيون إليه 
وهى في زيه الفاتن الرائع فيشيع الصوت بينهنء» وهى يقول): 
أزمردا: 

أيها الفاتناث, أيتها الأرواح» أنتنّ يا رياح السماء 


يا جميلاث. هل لكنْ بأن تقبلنَ مني تحيّتي وولائي؟ 
ما تراها أسماؤكنٌء ومن واهبٌ هذي الصفات الأسماء 


الاه 


ديوان على محمود طه 


من تراهُ؟ ومن حباكنَّ هذا البأس والملك واسع الأرجاء؟ 


حروازا: 


قد ولدنا من قبل أن يبعث الناس لعيش مقدّر وهلاك 


ووجدنا من قبل أن يوجد الأرباب» من قبل دورة الأفلاك 
ويشافا: 


قبلما يغتدي إلى الصيد قنّاص ويهوي طيرٌ صريع شباك 
قبلما تعلق الحبالٌ بتور أوثقتة. فما له من فكاك 


قيلما لامس الهوى جسم «ماتريت»» ومسته قيلة المشتاق 
قبلما ضَمَّها ذراعٌ مُحبٌء واحتوتها أحضائه لعناق 


حروازا: 


قبلما أشبعَث رغابٌ إلهه أزليّء مصوّرء خلاقٍ 
منحتني إلهة الريح سلطاني هذاء فسدت في الآفاق!! 


؟/اه 


أمردا (إلى حروازا): 


حروازا: 


الفصل الثاني 


يا رَيّةَ الحسن نَعَالَيْ معي 
سفينتي في ذلك الممَؤضع 
ألقي عََيْها نَظْرَةٌ وارجعي 
هلا نزلت الآن؟ هيا معي! 


إنَّ لي سفينتي مهيّأه 
تجري إلى التّغر توم مرفأه 
حيث أَعِدّتْ لي فيه مُنشأه 
منشورة قلونمها مُضُوَأه 
مأمونة ا سبيلها 
َلْفُ ذراع لى علمتَ طولُها 
أرفى جما مارت السماء 
للشمسن في منزلها الوضّاء 


أزمردا (قائك لنفسه): 


(مشيرًا لحروازا.) 


أأقول: قد ضهبت محاولتي سَدَّى؟ 
هيهات إن وسائلي لن تنقدا! 
أيّتها الربّاتُ؛ إِنْ نْ تَجْهَلْنَنِي فَمَعْذِرَة 


لقنا كن “قسمة الآلهة المُقَدَّرَة 
عرفتكن بالوجوه وَالخْطَى المعَبَّرة 


أَلَسْتِ حروازا ابِنَهَ المطالع المنَوّرّة؟ 


كلاه 


(إلى ويشافا.) 


(إلى مريتا.) 


(إلى اسميتا.) 


حروازا: 


ديوان على محمود طه 


حَبِيبَة المَشرق أؤ أَنقَاسَهُ المُعَطّرَة 


أَلَسْتَ ويشافا ابِنَهٌ الشواطئ المُنَضْرَة؟ 
طيف الشمالء روح اليه المؤثّرة 


أَلَسْتِ أنتء يا مريتاء الفتنة المصوّرّة؟ 
حُلَّمَ المَسَاءِ رَبَّةَ المغارب المعصفرّة 


وَأنتء يا اسميّتاء ابِنَة الينابع المفجّرّة 
إلمَةٌ الغابّة عذراءً الجبالٍ المقمرّة 


0 00 26 
عقولنا مما رَوَيْتَ» يا فتّى» مُنبِهِرّة 
لخن لك 


لا شَكَ أنتَ من وَراء الكؤن رُوحٌ مُحْضَرَة 


إن لَه تكن مشهوذا أوتيّ عِلّمَ السَّحَرَة! 


:/اه 


الفصل الثاني 
أزمردا (إلى الفتيات): 


نا شتولاتى ناحو ترا أظره اام قث هفات التساء 
يخا" أرق السب كاف يكساه 
ما جرّئى في الشفاة مِنْ أسماء 
فَلْيَردكُنَ مِنْ شبابٍ وحسن 
ل صبح مَحجَدَد ومسحاء 
ورشقة خبط رف / البنيطة ١‏ اللجواي 
على الأفقء والترىء. والماء 
يا حَرِياتٌ بالذي ما تراءى 
لعيانء ولا جَرَى حعحعكهال 
فا السسحة ين «السنفت نات شاقن 
طَورّفاها بألفٍ ألفٍ ذراع 
كالتي تف قدت التكمن كادف 
وَحَيت بقرمزي شفرع 
ا 0 2 5 
وَهِنْ كل لنةٍ وَسمتع 
2 ساقي فيكتي طوع أنديكن: 
كد ككل حجومر تياب 
0ك ال كت 1ك 
التجتسسمتتدزارئ. " عصدرافتحس: . الأزتحات 
ملمن :مكدو قخضيفت»" :منحن ديم لآل 

ان براتدهك] قفني الحُلّم فنوسن: كتينان 
منْ طيوب تكسي ] د نيك 
مجاتكيات: :السحجتال «مكن. كين غاب 


هلاه 


حروازا: 


ا 


ويشافا: 


ديوان علي محمود طه 
كم مرحنا بشواع وَسَبحنا بسفين 
وَسَمعنا من خَيَالٍ وَعَرَفنا مِنْ يقين 
ينا تؤثرُ بالجومّرٍ والدرٌ المصون؟ 


ّنا تؤةد ثرُ باللّيب وَبالثوب الثمين؟ 


أنه الفاتن بالاقة وَالتّفظا المبين 


أزمردا (إلى ويشافا): 


أيها القادمة الحسناءً من خضْرٍ البقاع 
ا يا 0 طرنت «إيجة» 9 يراع 
ا علا 


سر م ل 


آل/اه 


الفصل الثاني 


يد كد ا 
برذ د اه والقدٌ الرشيق 


3 


وَحَيّ ا و 1 حت فيال 
عد فحن قافن هن يدن ستسان وتان 
ا ا علا 


شَعْركِ المرسلء يا شقراء» ما أبلعٌ سحرة 
إن تتصلي طن أوانيٌ الحبيبات بزّهرّة 
وَرَمَثْ في مفرقيه من بحار الشَّرْقٍ ذُرّه 


ا عا يا 
لكِ عندي تحت ضوء الآفق الشرقيٌ حجّرة 
وَوسادٌ تمَبْقَريٌ إن غَقَثْ عيناك فترّه 
حشوهُ ريش نعام لم ير الصائدٌ وكرَة 


حروازا: 


وأناء ماذا و أعددتٌ لنئن 
من طيوبء وشفوفء وحلي 
أيها الشادي الرقيق الغَزَّلٍ 


أزمردا (إلى حروازا): 


نا سور د انخاس 4 ناضدة الكيماء 
يا من وهيْت الشرق أنفاصًا مُسَنْسَلَة الثقا 
يا مَنْ تقح عَنْ عيون الماء طاقات السماءً 


/الاه 


حروازا: 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


أنفاسُكِ الذهبيّةٌ النشوى بصهباء الشروق 


لم لا يناسمهن يعطز في إناو من عقيق 


جَنْهُ ساحرة بسرٌ الحبٌّ في رَمَنِ سَحيقٌ 


»اا كلا علا 


أَخْرَى بلبَّتكِ الجميلة» يا جميلة؛ عِقَدُ ماش 


لصفاء روحك أو لذاتكِ في أشعته انعكاش 
ما في كنوز الأرض منةء وما لجوهره جناش 


ا كلا علا 


أحرى بإصبعك الرهيفة خاتم, بل خاتمان 


تومي بأخدام ا 0-7 ياقوتتا تتا 


»ا كلا علا 


أحرى بقامتكِ الرشيقة مُطرفٌ ضافي الذيول 


رَسمث عَلَيْهِ يَدْ الهوى أحلامٌ فاتنة قتول 

شهنت بز ساف ولي لها امول أو يول 
د عد يد 

فإذا احتوتك سفينتي نِلْتِ الذي أبدعثة 

وَطعمتٍ من ثَمَرِ من الكزم الجني جمعتة 

وَشَرِبْتِ من قدّح بِخَمْرٍ إلهتي أترعثة 


يا أَخَوَاتيء هَل رأُيتْنَّ فَنّى في حُسْنِْه 


عه 


حروازا: 


ع 


حروازا: 


ويشافا: 


الفصل الثاني 


4 6 


ع 03 2 
اختاه ما أحذرٌ غير سحره وفنه 


لا تحدّري» إني أنه الطّيبَةٌ 0 


وف و 


أسمعت ألطَّفَّ منْ عبارته 


وَرَأَيْتِ أَحِمَلَ من إشارته 


2 1 5 
وَيَدَاه تعتث فى صدارته؟ 


أغراِء يا ا صَيْط ط الغوار 


أزمردا (إلى مريتا): 


أخنت” رياس إلحيحة العك 
أيُهذي الصبيةٌ الحيّةٌ الأشواقء ذات الغلالة السيوداء 


سه 


ديوان علي محمود طه 
لك عندي قيثارة لحنها الذكرىء وأصداؤها حفيف المساء 
يسمعُ الطيرُ صوتّها فيلبّي وثَلبّي الوحوش في البيداء 
د د د 
أنت» يا من ترفرفين على الوادي بأنفاسك العذاب الند 
أنت» يا من تراقصينَ على النبع ظلال الأصائل العسجد 


لكي سرس سس ل لاه 


6 0 0 


»ا كلا علا 


حق هذا الحصر النحيل إزانٌ من نُضار مقدس وجُمان 
حق تَيْنِ الأذنين قرطان من در بحار مسحورة الخلجان 
ذه القع سويد عضر و سناع العا 


الفتيات (ويشافا ومريتا وحروازا): 


إِنَا تَرى الفاتنا ينسي فتاةً الجنوبٌ! 
أمَا لت أَخْكَمَا تكاد افونا تذوب؟ 


أزمردا (إلى أسميتا): 


حيّيتء يا بنت جبال القمر2 يا من تُطلِين على المنحدز 

فيضحك البرق ويبكي المطر ويتغنَّى بالحياة الشجز 
كا يد 

خيّيتء يا فرعكً يتارريية اللسسحصر 

نا مدن سوق النماة .هن :مفيع اللتتهن 


0/6 


ذراغكَ الوفاج 
أسسورة من عاج 
جوهرة القفَردٌ 


ه/م١‎ 


ديوان علي محمود طه 


يا أخّواتي. حانَ وقثُ الوداغ 
انتَصَفَ اليوم ومالَ الشعاع 


(متلفتة إلى أزمردا.) 


إلى عَدِ ... ألقاكَ» يا صاحبي 
في موكب الشمس وظلّ الشراغ 


َلتَبِقَ حروازا إلى أن نَرَى 
حواشيّ الظلّ تلفٌ الطريق 
فالقّيظ يُلقي جَمْرَهُ والتّرَى 
مفازة في هَبَّواتِ الحريق 


حروازا: 


0 ِِ ع 53 
وَدِدْتْ لكثىّ أخشى السُرَّى 


وحدي» والمعشرق ناء سحيق! 


أزمردا: 


شئْتِ فاتتة المشرقٍ 


5م20 


الفصل الثاني 
حروازا: 
غدًا نلتقى! 


(وبينما تنسق حروازا ثوبها إيذانًا بالرحيل تنتحي مريتا بويشافا وأسميتا 
جانبّاء وهي تقول): 


مريتا: 


يواعدُها وحْدَّها! 


وهيّ لا تَفكّرُ في ذلكَ المزلق 


2 ع 


قل ها 


وما هيّ والآدمي ١‏ لشقي 


ولم لاء وفي وجهه مسحه 
من الجاذبيّة والرٌونق؟! 


للك 


ديوان على محمود طه 


وَفي صّوتِهِ رَنْةَ حلوة 
من الحبٌّ ساحرة المنطق 


َه 


أتلقاه لا تَتقَى غَيّه؟ 


وكيفت؟ أآلهة تَتّقي!؟ 


عصمة نحن في السماء وَفي الأرض كالبَشَرْ 
يتساوى ابِنْ آدم - وإلهٌ - إذا شعَز 
نْ أحيًا فلا خلافٌ ولا فَرْقَ في الأثز 


4 اخسام 


ويشافا: 
يا مريتاء تَقدِّمي وخذي موقفَ الحذز 
اسميتا: 


1 00 أ 
فلنحل دون شره أختنا منه في خطرً! 


(ولا تكاد تتم هذه العبارة حتى تهم حروازا بالانصراف وقد وضعت يدها في 
يد أزمرداء وهي تقول): 


م20 


الفصل الثاني 
أيها السيّدُ الرقيقء وداعًا ... إلى اللقاء! 
يها السيد الرقيق» و, ِ 


ويشافا: 


هه 


بل تريِّثي نحن في موقفٍ سوةءً 
ما علينا وَلِم تَحْل بعد إشراقة السماءً 
إن مَضَيْنا إلى السفينة في موكبٍ الضياءً 


ع 


وَرَأينا كنورّها وظفرنا بما نشاءً! 
أزمردا: 


حَيذَا :هذه السماحة متكنٌ والرضاةء 
حبّذا في سفينتي ذلكَ الود والصفاءً! 
حروازا (وقد سحبت يدها من أزمردا): 
أو تذهينٌ؟ 
مريتا (بعد تردد): 
لحظةً قبل أن يُقيِلَ المساء! 
حروازا: 


أو تذهينَ وحدكنٌ؟ 


6ه 


ديوان علي محمود طه 


حروازا: 


حروازا: 


ا 


أسفًا رَيّتى فما قلت زورًا ولا اذَّعاءٌ 
حروازا: 
هات برهانكَ المبينَ ومِنًا لكَ الوفاء! 


(يخرج أزمردا من صدارته ياقوتة كبيرة ذات بريق أخاذ ويقدمها إلى حروازا 
بين نظرات الإعجاب.) 


أزمردا (بصوت مؤثر): 
إليك إليكء يا حسناءً. سخْرَ العين واللَبّ 


رمو المجذه :والسلظانة والفختة». وَالعُجّْب 


0/1 


الفصل الثاني 


خذي ياقوتة حمراء تحوي صورة القلب 
هديةٌ رَيِّة الرّبّاتِ من عاشقها الصبّ! 


حروازا (وهي تتأملها مشدوهة): 
كلون الدسم 
مريتا (وهي تحدق فيها): 
والغيرة 
أسميتا (وهي تلمسها): 
والشهوة 
ويشافا (وهي تتنهد): 
اليا 


أزمردا (في حماسة): 


خُذِيها وافتني الأربابَء يا معبودتي؛ واشبي 


ألا ولْتَمْلِكي العام من شرق إلى غَرْبٍ 


وكيف أراكَ لم تَحْرِنْ بها العالمَ إحرارًا؟ 


/ا/ه 


ديوان على محمود طه 


أزمردا: 
هو السنٌ الذي ألهمثة وحيًا وإعجادًا 
فهذا جوهرٌ ضَنْتْ به الرَّيّاتٌ إعزارًا 
ولم يُخْلَقَ لغير إلهة تَسْمَى «بحروارا» 
مريتا 
أعندك غيزة؟ 
أزمردا: 
عندي وطويى للذي فارًا 
ويشافا: 
يواقيت؟ 
أسميتا: 
وبالأسماء؟ 


أزمردا (وهى يشير بيديه إشارات رائعة): 


إسسهابَّا وإي ج اانا 
ألهمتني السماءً أين أراكنّ فطوّفتٌ في البحار القضه 
ولببلوس باسم إيزيس أبحرت بروج من القضاء خفيّه 
ونقلت الكنين من كنز أوزريس والتاج والعصا العسجديّه 
ويواقيتَةٌ ولؤلوَهُ المنظوم حتّى القيثارة السحريّة 


ثم قادت سفينتى حيث نكن وقادت أقدامكنّ إليّهُ 


08/ 


الفصل الثاني 


6 


ويأسمائكنٌ آلهة الريح سرى صوتها على شفتيّة 


إِنَّ ألا من الهدايا لحروازا وكلّ خُصَّتْ بألفٍ هديّة 


5-3 


(وهى يمد يديه لهن.) 


يا مريتاء ويا ويشافاء ويا اسميتاء آلا ضَعنَ أيديا في يديّه 
سرن بي الآنّ للسفينة» للكنزء وخذن الودائع القدسيّة!! 


(وتقبل الفتيات الأربع على أزمردا ويسرن به كالمسحورات متجهات إلى 
السفينة.) 


04 


الفصل الثالث 


مخدع القرصان أزمردا في مقدم سفينته, حجرة أنيقة وثيرة الأثاث» معلق فوق السرير 
بها سيف لماع رائع» ويحوائطها حلقات من حبالء وسياط متنوعة. يجاورها بهو 
السفينة وهو رحب مزدان بقناديل زجاجية» وبه أثاث متواضع. باتوزيس مضطجع 
على السرير بمخدع الربان» والنوافذ الصغيرة حوله مسدلة الستائر غير نور منبعث 
من شعاع الضحى يتخللها من كوة صغيرة؛ يدخل ماتوكا حاملًا مائدة طعام بعد أن 
يطرق الباب. 


باتوزيس (وهو يتقلب في وساده): 


مَنْ ها هنا عندى؟ 


عبدّكَ ماتوكا! 
باتوزيس: 


مَنْ أنت؟ من؟ عبدي! 


ديوان على محمود طه 


ماتوكا (وهى يتقدم بالمائدة في دهشة واضطراب): 


عبِدَّكَ ماتوكا! 
حُيِيتَ: يا سيدي وطابٌ هذا التّهان 
لم آتِ في موعدي2 بوجْبَّة الإفطار 


باتوزيس: 


5 7 و 0 ع 
ماذا جرىء يا ترَى : 


إن الذي قد جرى أعجِبٌ لى تعلمٌ 
ونحن صرعى الكَرَى 


اله يول اكوم 


قد حملتنا الرياخ 


وما رأينا الصباخ 


باتوزيس: 


زع" 
ى“ 
ع 
ماع 46 

لاحدا 


شاطيئىٌ تضحك فيه الرّمال 

نسيمهُ دافيىأ وَمَاؤُهُ سلسال 
ا عد د 

يَعرفَهُ مِنْ سنا ربابنُ البحر 


أُوَّلُ ما نلقَاهُ من طَرَفَيْ مصر! 


2135 


باتوزيس: 


الفصل الثالث 


أَجَل: مصر! وَتَحَن فيها الآن 


0 ترا 
من دوننا ثغرٌ من دونة يومان 


باتوزيس (مشيًا إلى المائدة): 


ما زلت مربوكا من هذه الأحلام 
الاك كك لك ك1 


من كل روض بهيج فاكهة ناضجه 

وكل لحم نضيج وَيَقَلَةِ طازحّه 
عا “ا علا 

وَإِنْ تَشَأ فالر حيق مهيا مَحْضَرُ 

من كل لون كَتيق شميمة يُسِكر 


»اا كلا علا 


الدلنك 


ديوان على محمود طه 


من شاطىئ المفرب إلى بحار الصينْ 
»ا ا يا 

ينين الشيتتنا ‏ والمتددوئ وقنبي الرياح: الموج 

والشكئة دكي الصّدى والقَرٌ يدرو التلوج 


ا كلا علا 


قحيتيا تحت (الإتفتيوا. .فجن لمكي تسود ست 
من سيّدي الرُبانْ ‏ لسيّدي الضيفا! 


باتوزيس: 


والسيّدُ أزمردا هل قامَّ من النَوْم الآنا؟ 


تَبَأْ وَيُسَايْلٌ رُكبانا 


1 ِِ 


أرقت :تاكيك المج 
(ويمضي ماتوكا في رفع الستائر بإشارة من باتوزيس فيغمر نور الضحى 


المخدع» باتوزيس يحملق فيما حوله فيروعه منظر السيف المتألق بشعاع 
النهار.) 


باتوزيس (مشيًا إلى السيف): 


ما ذلك الشيءٌ أرَى؟ 
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ماتوكا (متباهيًا): 


باتوزيس: 


باتوزيس: 


الفصل الثالث 


يكاد يبهرٌ النَّظنْ 
6 كان 


أم ذاك من ماض أكَرْ 


بل ذاكَ سيفٌ سيّدي 
وَعَوْنُهُ على الخَطَرْ 
حديثّهُ مله البحور 
والفّغور والجُرْرْ 
هو الرّدَى إذا مَشَى 


ره 


فكام كائن خير 


وَمَا السّياطٌ هذه؟؟ 
اليه من السون 


أو يفمّتٌ الحَجَرا! 
تخرس أو تنطق مَنْ 


تشكو الكلامَ والحَصَّرً! 


وهذه الحبالٌ؟ 


046 


ديوان على محمود طه 


ماتوكا (مترسلًا في حماسته): 


باتوزيس (مشمكرًا): 


كَفَاكَ ماتوكا كَقَاكَ 
فالحديث لا يَشوً! 
ات الكأسّ 33 
هذا التضيح والنتوا 
(ماتوكا يسرع بالمائدة فيضعها أمام باتوزيس وقد جلس في السريرء وهو 
يقلب أنواع الشراب فيختار لونًا ويملاً به قدحه ويشربه ويأكل قطعة من 
التعنيعة) 


باتوزيس (شبه مسرور): 


طيّبةٌ هذي السلافٌ والطعامٌ طيْبٍ 


إِنّي على موثق أزمردا وعهدي أشرّ 
ل لِيّ ماتوكا أأنتَ ١‏ 0 
إِنَّ بلادًا أَنْجَبَنْكَ للكرام تُنْحِبُ 


ماتوكا (شبه متألم): 
. البلاد هذه 0 0 


دَرَحْتٌ في هذا لوول والخفا؛ د 


0141 


الفصل الثالث 
كأنما أَمْسي يأتي بَعْدَ يومي وغَدِي 
ما للحقد ٠‏ في دار الحياة من يدٍ 


كياف ]ةا ابسن ع حَمَّةُ الفّوَعُدِ 


(وقد تغيرت لهجته إلى العنف.) 


باتوزيس: 


5 41 وو د ايده و 
وَيَثْ فيّ رُوحة رُوحَ قضاء مَرْصِدٍ 
يَصُولٌَ بالسّوط إذا شَاءَ وبِالمُهَندٍ 


7 ل و 3 كِ 
ويعددى سيدة» دمى قداء سيدىي! 


كناك رودا الحياة؟ عنك تمللا 
د ال لسو شي ا 
سَبَنْكَ منة قوّة تَصْرَعٌ أو تُقَثَلُ 
أنتَ وأزمردا سَواءٌ والأصولٌ تعدلٌ 
ألوة إنشتامًا: نحش كله دهن ؟ 
تفعل ما يوجي به الضميرٌ أو لا تفعل؟ 
كيف تعيش لا رجاءً في غدٍ ثُوَمَلُ؟ 
يرعاكَ أزمردا وأنتّ في 5 قواكَ ترفل 
فإن مرضت أو هَرِمْتَ الح 0 
أنظز إلى الأطيار في أجوائها تنقّل 

سيدة تصعدٌ ما ادك هنا وتنزلٌ 
يا لها السحابٌ والثرى مُدَلَلٌ 
تبني الحياة في الوكون حُرَّةَ وتدسل 
لها الضياءٌ والفضاءً والتّميرُ السلسلٌ 
هي الحيناة و في طائر تَمكّلُ 


/ا25 


ديوان على محمود طه 


ري 0 اا ا "دم رع #2 
حَقَكَ لا من يه عَلَيْكَ أو تَفَضْلٌ 


ااي ان الع ال 

حي الجكللى ذال 'العات ف إذى لحيل 

سفينتي ما التحياة: الع المؤْملٌ 

تذاطات لي :في بظلها العيلى وملا انرا 

ومن كساء سيدي الرّبان هذا المخملٌ 

وَمِنْ شَرابِهِ أعلُ هانمًا وأثملٌ 

أيّ حياة ليّ من هذي الحياة أجمل! 
(ثم ينحني ويغادر الحجرة بالمائدة ويظل باتوزيس مبهونًا ثم يعاوده 
الكسلء فيتمدد على الفراش بينما يدخل إلى البهو أزمردا ومعه الفتيات 
الأربع وهى يحييهن باسمّاء وبينما هن يتأملن البهو ومنظره والصور وجلود 
الحيوانات المعلقة على جوانبه» يعتذر إليهن أزمردا ليعد الكنز ويختفي من 
باب صغير وهن منشغلات عنه يتهامسن): 


ويشافا (متعجبة): 


أهذه الستفوحة السوعودة 
حاملة المحاقي المتهودة؟! 


مريتا (حائرة): 


ماذا أرى؟ طاقاتّها مسدودة! 


01/6 


الفصل الثالث 


وراؤها كنوزه المرصودة! 
حروازا: 


٠. ٠. 7‏ و 0 
تمهلى! سوف نرى وعودّه 


وَالِفتنَ الرائعةٌ المشهودة! 
أحسٌ بصوتِكِ المهموس هزَّاتِ من العطفٍ 
حروازا: 
لَقَدْ جاءَ بيرهان 
وَهَلَ ياقوتة تكفي! 
حروازا: 


أيغريني تراب بهذا الوضع وَالوصفٍ؟ 


َقَدْ أغراكِ حروازا بأمر ظاهر الزّيفٍِ 
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ديوان علي محمود طه 
ويشافا: 
وَكدْتِ على ذراعيه من الفتنة أن تُخفي 
حروازا (مبتسمة): 
حَرَرْتٌ حديتكنَ هناك حينَ عَضضتٌ من طرفي 


عزينا . اديه اكير مح مده 
. ا . يي وبعض اللهو 


وَالظّرْفٍ 
حروازا: 
أردت به لأعرفٌ ما يسن لنا وما يُخفي! 
اسمتيا: 
وكيف إذا تحدّانا؟ 
ويشافا: 
وحن على شفا جرْفٍ؟ 
حروازا (في قوة واعتداء): 


أالهة فكاق "اناس ؟ بهذا كوي السخف! 


الفصل الثالث 


وإن لم ينفع اللينُ؟ 
حروازا: 


أَحَذتْ الأمَمرَ بال قفثئفا! 
إذا واجهتة فاصَمَدْنَ من حولي ومن خلفي! 


(ويسمعن أصوانًا بالحجرة المجاورة فيخفضن من أصواتهن؛ ويستمعن حينًا 
إلى مصدر الصوت وينظرن حينًا آخر إلى محتويات المكان» ثم يميل بعضهن 
على بعض وهن يتهامسن قلقات بينما يدخل أزمردا من باب خلفي على 
باتوزيس في المخدع وهى شديد الاضطراب الممزوج بالفرح هامسًا في انفعال): 


أزمردا: 


هنَّ هنا! هنَ! باتوزيسش أما 
تسمعٌ أصواتهنّ بالباب؟ 
هنَّ هنا هنَّ باتزيس أفق 
يروّض حتى الوحوشٌ في الغاب 
حتى تراهنّ بينَ شادية 
وتكون رقاصد يتاكوات! 
يكانٌ قلبي لما ظفرث به 
قطية عن ١‏ فترتة وإتكهات 


ديوان على محمود طه 


باتوزيس (وهوى ينهض من الفراش مبهونًا): 


باتوزيس: 


أزمردا (ملاطقًا): 


لا ترف الصوتٌ وَقَلٌ بهمس 
فهنْ يسمعنَ خفيض الجزس 
آلهةٌ الرّياحٍ حل امسن 
لَقيتهن في شروق الشمس 
بِينَ الغياض والصخور المُلّس 
يرقصنّ في غلائلٍ الدمقس 
ماازلث أحقال فين يأين 
وَجِتْنَ في ابتهاجة وَأَنْس 


بل هذه تخيُّلاتُ الكأس! 
ما هن إلا من بناتٍ الإنس 
وَقَعْنَ في تدبيرك الأخسٌ 
ويحكَ أزمردا وويح نفسي 
أحسّبٌ أن اليومَ يوم تَحْس! 


الفصل الثالث 
باتوزيس: 
وهب أنهنّ كما قَلْتَهُ فماذا بآلهة تصنمٌ؟ 
أزمردا: 


أسخرهنّ قوىّ ينتظمن شراعيّ ما قادني المطمعٌ 
أسيرات بأسيّ أو صاحباتيّ أرسى كما شتت أو أقلعٌ 
وأغزى بهن منيعٌَ الثغور وأجني الثراءً وأستمتعٌ 


باتوزيس: 
أتطمعٌ في ملكوتٍ السماء؟ 
أزمردا: 
هو المرءٌ ما عاش لا يقنع 
باتوزيس: 
فليست تُروّى ولا تَشبعٌ! 
أزمردا: 


تعالَ معي وَاتبعٌ حكمتي 
فدونّ سعادتنا إصبع! 


باتوزيس: 


أزمردا: 


باتوزيس (صاتحًا): 


ديوان على محمود طه 


ألم يَكْفٍ ما خُرْتَهُ من غنّى 
وا لفقت تن فريت السافة 
أحنافة: ممصيرك القافقات 
فحاولتَ تخطفٌ حتى الهواغ؟ 


ليضحكني منكَ هذا الحديث 
خيالٌ بديعٌ وقول شرءً 
دليلٌ الحياة اغتصابٌ المتاع 
وما الزهدٌ إِلَّاُ دليلُ الفناءً 
تمتَّعْ بأوفرَ ما تستطيعٌ 


ولا تقتصد واغتصبٌ ما تشاء 


يا لمساء الحانة اللعيته 
قَنْ قادنى لهذه السفيته 


مااهندة الخفة والوفوقة 
كقى صياحًا والزم السّكينّه 
أو ل فَدَع هيتتّك الرزيتّه 
وأكثر الضُحَكَ وزِدٌ رنيثّه 
وهات من وادي الهوى لحوته 
مسحورة. مخمورة, مجنوتّه! 


الفصل الثالث 
باتوزيس (ضارعًا): 


سألتكَ الآلهةٌ الحزينّه 
لا نون هذي المّهَجَ المفتوتّه 
فإنها بريئةٌ مسكينّه 


أزمردا: 


أنتَ فتّى لم يطّرخ مُجونّه 
يسألني الرّحمة والمعونّه 
ولى رأى الخمرةً في قَنِينّه 
لباعَ دنياةٌ بها ودينَة! 
دَعْ عنك هذي المُثلَ الأفيتّه! 
ولا تُضْعْ فرصتكَ الثمينّه! 


باتوزيس (غاضبًا): 


عهديّء يا قرصانٌ, أَنْ أخوتة 
ما كنث أزمرداء ولن أكوتة!! 


أزمردا: 


أجننت باتوزيس ويحكَ! لا ثَثْرْ هذا النزاغ 
أنسيتَ خُلَوَ حديثناء والكأسّ ضاحكة الشعاغ 
ورواة طيبةٌ عن بناتٍ الرّيح آلهة البقاغ 
فيمٌ التشاومٌ» والتنكُن والتغيّرُء والخداغ؟ 
ولِمّ الصياحٌ إذا دعوثك للرويّة والسماغ؟ 
أتريدٌ تسمعهنّ صوتك؟ لا رجاءً ولا انتفاغً! 
أحكيث آمري: والعبيدٌ هنا على أب الطراء 


ديوان على محمود طه 


بإشارة تَهُوي السياطً وسيفٌ أزمردا الشجاغ 
إِنى عرضتٌ عليكَ أجملّ ما ادخرتٌ من المتاغٌ 
لكنْ أبيتَ وخانني فيك الغرائرٌ والطباغٌ 
فاسلمٌ بنفسك باتزيس! ولا سلامَ ولا وَداع! 
عمّا قليلٍ يهتفٌ الداعي وينطلق الشراغً!! 


(ويسرع باتوزيس بمغادرة الحجرة بينما يرتفع صوت من البهوى المجاورء 
هو صوت القلق المستحوذ على الفتيات وأزمردا داخل عليهن.) 


حروازا: 


ما هذه الضحّةٌ والصياحٌ 
نسمعٌ والرؤيةٌ لا تُتاحُ 
كأنما تَقتتلُ الأشباحٌ 
من حولنا أى تَتْبٌ الأرواح! 
أزمردا: 
معذرةً. أيّتها الملاح 
فخادمي قد هرَّهُ المراحٌ 
فانزلقث من تحته الألواخ 
وانتثرث من كفهِ الأقداحُ 
فضج واستخفةٌ الصياحٌ! 


والكند؟ 


الفصل الثالث 


أزمردا: 
بعد لحظة يُتاح 
ويشافا: 
ياقوتّه ودِرُهُ اللماخ؟ 

أزمردا: 

وَالَّهُبُ المقدّسُ الصَّراحٌ! 
أسميتا: 

عما قليلٍ نَظلمٌ البطاحٌ 

ويصعبٌ الغدقٌ والرواحُ 
أزمردا: 


هنيةٌ حتى تجية الرّاحُ 


(ويظهر ماتوكا في مخدع سيده حائرًا وهو يشير إلى أزمردا دون أن تراه 


الفتيات» فيسرع إليه أزمردا وحروازا تقول له): 
حروازا: 

أسرع فقد راح بنا المراح 
ماتوكا (لآزمردا): 


نَّ السجينةً في غيابة قبوها 


ِ 


أزمردا: 


أزمردا: 


ديوان على محمود طه 


اليب شعقف 1 #الضيماكا 
تطعث خصابتها فحكث أذوذها 
فهوث تُحطُّمُ في يدي المصباحا 
نولا الشهاية رطان يعض رازه 
وطوىالسفيية محا داعا 


زذها عذايًا ... 


َ و 
سيدىي عذيتها 
فأبَتْ وقد مُلِكَثْ دما وجراحًا 


إِنْ لم تكفٌ عن الصياح فألقها 


خف ضوكها الفحناها 
يعلو فيملاً زائراتك ريبةٌ 


والحلّ ماتوكا؟ 


الفصل الثالث 


فلريما أيدث رضَّى وسماحا 


(ويسرع ماتوكا بأزمردا إلى قبو السفينة وحين يختفي خيالهما يظهر 
باتوزيس فجأة من مخبته خلف باب المخدع. ويدخل على الفتيات الأربع 
متفرسًا فيهن متلفنًا وراءه من الخوف.) 


حروازا (وقد بوغتت برؤية باتوزيس): 
من أنتء أيها الفتى وكيف جِنّتَ ها هنا! 
باتوزيس (هامسًا): 


لوقت للسؤال من أنت ههاء ومن أنا! 
أنحن :قم سقينة الفرضان :ولوقت لناابينا 


حروازا: 
ومن يكونٌ! 
باتوزيس: 
قاتلٌ يملا شَرُهُ الدَّنَا 
بل هو أزمردا ... 
حروازا: 


وما تَراهُ صانعًا بنا؟ 


باتوزيس: 


حروازا: 


باتوزيس: 


باتوزيس: 


ديوان على محمود طه 
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آزاء :فناتها يكن 15 ويحكن إن دنا 


آله الوباء فجن "مركت متكيفنا 


ولا يرُغك إِنْ رَأَيمَهُ يحوم حولنا 
يعن تكن .يا فتن إنا دراك .مكوينا! 


من بني مصرّ باتزيش الشجيٌ المعذبُ 
شافوه :واسقنة :هناك مفن "ومطوثٌ 


أناء فى هذه الحياة, شريدٌ مغرّبٌ 
أي3؟ ال أن أذهثا آنا فى الشنه أضوث!! 


36١ 


الفصل الثالث 


(وتسمع وقع أقدام أزمردا وهو قادم من أقصى السفينة متجهًا إلى مخدعه.) 


باتوزيس: 
هذه خطاة .. 
مريتا 
قد أتى! 
حروازا: 
ابس 
مريتا: 


باتوزيس (مشيرًا): 
في المخدع! 
حروازا (وقد رأت باتوزيس يتحرك من مكانه): 
أخائفٌ؟ 
باتوزيس: 


بل ثابت في موضعي! 


11١ 


ديوان على محمود طه 


أنتَ شجاع 
باتوزيس (وهو يتأهب للقاء خصمه): 
رَبتي تشجعي! 


(ويينما أزمردا في مخدعه يسرع في تقلد سيفهء يدخل عليه ماتوكا ويقف 
خلفه مبهونًا فيلتفت إليه أزمردا ويدرك أن وراءه شيمًا.) 
أزمردا: 


ما لى أراكَ واجمًا مُرتاعًا 


يا سيدي عفوَكَ لن تراعا 
للك نكن 


تكلم زدتني صُداعًا 


3 


إِنْ سمارا خَانّتِ الأتباعا 
كما أمرتّء سيّديء مُطاعا 
فتحث دون بابها المصراعا 
فأفلتث وانسرقث خداعا 
عاذي الكل متك و اها 
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الفصل الثالث 
أزمردا (خائقًا): 


وأين تفضى4 أتفيق القاعا؟ 
م تهون اندفدا ماع ؟ 
أسرغ مَتُوكاء ولتكنْ شجاعا 
اطووا الحبال وانشروا الشراعا 
وأتوا إلىّ ها هنا سراعا! 


(ويدخل أزمردا من باب المخدع على الفتيات فيرى باتوزيس بينهن وهن 
متحفزات وفي عيونهن بريق الغضبء فيفهم الموقف ويقف صامنًا واضعًا 
يده على مقبض سيفه.) 


باتوزيس (ساخرًا): 
أقباتَ أزمردا وليس تحية 
للزائرات» ولا عليّ سلام! 
أزمردا: 
صَهء يا أجيرَ العاهرات» فإنما 
قربٌ الحرائر من خطاكَ حَرامٌ! 
باتوزيس: 
أُتَسنٌ ضيفَكَ أو صديقك جهرَةٌ؟ 
عجيًا؟ فأينَ الود والإكرام؟ 


ضيفى؟ 
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ديوان على محمود طه 


حروازا: 


أزمردا: 


باتوزيس (ساحرًا): 
لو تفغفسل الآشام 
انظرُ عيونَ الزائراتِ فإنها 


لم 


رَصَدّ عليكَ ولعنة وضرام 


باتوزيس: 
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أزمردا (مستخفا): 


11 


الفصل الثالث 
باتوزيس: 
ما لي باسمهنَ كلام! 
أزمردا (إلى الفتيات): 


قسمًا بكنَّ فما أردثُ خيانةٌ 
بل عطف آلهة بكن يُشام! 
ما رُمْتْ إلا أن تكن صواحبي 


باتوزيس: 
ما كل شيء في الحياة يُرامُ 
حروازا: 


لِمّ لم تضارخناء وكيف دَعَوْتَنَا 
كك المسحا الامتة الس رن 


2 


أوزوريش والإلهام 


هذي طباع الآدمىٌء وهذه 
أطمامغخة 


116 


ديوان علي محمود طه 
باتوزيس (ساخرًا): 


فرض عليه لزام! 


َل خيلة القرصان نك أدذثنا 
صَيْدَا يُباعٌ فراؤهُ ويسامٌ 


حروازا: 


ويكم تسؤّمني إذا ما بعتّني 
والسوق حَوَلَكَ ضجة وزحام 


ويشافا (مدنية إليه بوجهها): 

انظ جمالي ... 
أسمتيا (تدور حول نفسها): 

بل تأمل فتنتي .. 
باتوزيس (صائحًا طريًا): 


يا للرشاقة كلكنَّ غرامً! 


أوَكنتَ تَطمعٌ أن تسخرنا قوّى 
لسفينة يحدوقو بها الإجرام؟ 


111 


الفصل الثالث 
أزمردا: 

خيرٌ لكنَّ الصمث 
حروازا (وهي تواجهه): 
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قل خيرٌ لنا 


بيديكٌ تسليم! 


أى استسلام! 
باتوزيس (ساخرًا): 
أَوَْقتَ أزمردا بِهنَّ؟ 
أزمردا: 


كما نرّى 
ثقتي بيموتك 6.6 


باتوزيس (متصنعًا الملاطفة): 
ما يُفيدٌ الذَّامْ 
أزمردا (وهى يجرد سيفه ويهم بطعن باتوزيس): 
قادتكَ باتوزيش آخرٌ خطوة 


للموت! خذها ما عَلَيّ مَلام! 


/ا 11 


ديوان على محمود طه 


حروازا (تحول بذراعها دونه): 


أزمردا (حانقًا): 
لا.. 
حروازا: 
حذار 
أزمردا (محاولًا الاندفاع): 
بل ابعدي 


و2 5 7 
ردي ذراعك عه 


حروازا (بصوت رائع وهي تلوح بقبضتها في وجه أزمردا): 


و 2 


يا أيها النفسٌ الأثيمة أقصري 
وقفي مكائَكِ خاتك الإقدام! 


(وتقف مريتا وويشافا وأسميتا وراء حروازا وهن ينفخنء فإذا بقوة هائلة 
كالفاشغة 'تدفع: أؤفردا وتافوكا معميدة إل الوراء :ؤتقم الضياط من أيدى 
الرجال وهم يرجفون رعبًا وتتجمد ذراع أزمردا وتتقلص أصابعه حول 
مقبض سيفه وجسده يهتز بعنف كأنه يصارع جبارًا لا يرى» ويسقط 
السيف من يده فيحاول استرداده جاثيًا فلا يستطيع وهى يهدر): 
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أزمردا: 


باتوزيس: 


حروازا: 


أزمردا: 


حروازا: 


الفصل الثالث 


ماذا أحسٌ؟ ما أرى! ماذا أصابٌ مشمعي 


أنفاسكنٌّ تلك؟ 


اف 
بل هبة ريح زعزع 


أي كلام 0 
سوف ترى نهايةٌ بمثلها لم يُسمع!! 


أزمردا (وقد خفت صوته): 


أهكذا أنتن» يا للهؤل! يا لمصرعي 

لم أدر قبِلَ اليوم ما سن الرياح الأربع 
إذا تأَلّبْنَ على سفينةٍ بموضع 
فيا لكنَّ من فَوَى تُخضِعٌ من لم يخضع!! 


الحد. وجا تحتو فكت لحن 


11 


0 


2 
6 


1 


5 
م 


4 


ماتوكا (باكيًا): 


(وتترقرق الدموع في عين أزمردا فيذهل بأتوزيس لما يراه فيحدق وكأنه لا 


يصدق): 


الفصل الثالث 
باتوزيس: 


ويحك أزمردا أفي عينيك 0 أدمع؟ 
أحقا ذي دموغك أم جداع الخو والألم 


أزمردا (يصوت خافت): 
3 2 5 5 3 ولا 2 و 
م أنتَ > باتوزيسٍ اي من 2 
انان ]إن الفسطات عبار ان وهو مر 
هذى ي السوة وجدثها وت لعافتي 
هذا احور 000 غمري» فيا لا 
أحسسث أني الآن إنسان لأول مرّة 
وهي الحياةٌ بها التقيت على لقاء منيّتي! 
مريتا (متأثرة): 
وإذا عَفَوْنًا عَدْكَ! 
أزمردا (إلى مريتا): 


ينا لتنتتيكل:: نا" إكات وه مه 
لادان وَمَحَوْتِ مني الآن كل خطيئة 


1 


ديوان علي محمود طه 


إل فى قار العو يحتالٌ ليلقى سلمًا ويرتةُ حرنا 


أزمردا (ضارعًا): 
رحمةً ربّتى فما أستطيع الآن قولًا ولست أملكُ عتّبًا 
يا ابنة الشرق! أنتِ أيتها الحسناء يا من ملأت قلبيّ حبًا 
لم نيكة يعد ما حاف فأخفي حنك حبي ما كان حبى دنا 
إِنْ يكن حانَّ مصرعي فعديني بعد موتي وتلك آخر رُعْبِى 
امنحيني بعض العزاء ولا تلقي بجسمي في اليم أفقذك غصبا 
ا ل ل 
عندما قَبَلَثْ محياكِ عيناي وضمَّت صبابتي منك قلبًا 
فإذا ما سريت فجرًا فمسّي جسدًا مقفرًا من 2 جدبًا 
عانقيه ظلًا أحبّكِ روحًا كشعاع الصباح. ريّانء عذبًا 
واسحبي فوقةٌ الظلال ومدّي ورقًا ناضرّ الأفانين رطْبًا 
وإذا أَبْنَتِ الليالي كيانيء فاسكبي فوقة الغمائمٌ سكُبًا 
أو فذرّيهِ في الفضاء كما شكث وأنّى سريت شرقًا وغريًا 
إنها ميتةٌ ألذّ من العيش فلا كُحرمي مُحبِّك قزيا!! 


العناب ناموة اليدين افاحية الوجه نطوو سارئة من الباب" ووزانها عيدان 
يتيغانهاءى أبنعيه ا المرا قوتي قلوة بالفقياف الأزيم فيخطن دو المتقارقات 
عن أزمردا دون انتباه.) 


حروازا: 


من أنتء أيتها الفتاة؟ 


ردنا 


الفصل الثالث 


أنا المكيّلة السجينثّه 
وأنا ضحيةٌ ذلكَ الوحش الذي تتأملوته 
باتوزيس: 


هذي سمارا بنت ببلوس وحسناءً المدينّه 
بالأمس أنقَدَّها ولم أفطنْ لخذعته المشيته 


باسم الوفاء تبعتّه طَوْعًا إلى هذي السفيتّه 
وكُر الخيانة والأذىء» ومباءة الشرٌ اللعيتّه 
وظننتّة رجلا فكان النََّلَ مُبتدتما فنوئة 


(تشير إلى جراحها.) 


أنقذننى بالله» وانظرنّ الجراحات الثخيتّه 


(حروازا وقد انشغلت بالفتاة دون أزمردا فينقك عنه سحرها الذي كان 
مسلطًا عليه بتأثير ذراعهاء ويشعر بالدماء تجري في عروقه فيمد ذراعه في 
غفلة عنهن ويتناول سيفهء ويهم واقفًا ووراءه العبيد وقد تبدلت هيثته ويدا 
الشر في عينيهء وهو يصيح): 


أزمردا: 


هيا رجالي أَذِنَّ الكفاح 


ترا 


ديوان على محمود طه 


باتوزيس (صائتحًا وقد شرع العبيد يتقدمون): 


إلى الوراءء أيّها الوَقَاحُ 
دماؤكم أُوَلُّ ما تَباحٌ! 


أزمردا: 


لا تسمعوا فقولّهُ مزاح 
سكرانٌ قد هيج له جماحً! 


باتوزيس (وقد رأى أزمردا هاجمًا بسيفه): 


ما أنت؛ يا قرصانُء والسلاح 
رأشك أزمردا به يُطاحً! 


حروازا (وقد رفعت ذراعها في وجه أزمردا فيقف بغتة): 


هذا هو القرصانء يا أرواح 
قناغة عن وجهه يُراح 


أزمردا (وهى يحاول الحركة فلا يستطيع): 
خيرٌ لَُنَّ الصمتٌ لا الصَّياحٌ 
حروازا: 


ماذا تقولٌ؟ 


1 


الفصل الثالث 
أزمردا (في عنف): 
أقلعَ الملاخ ...! 
حروازا: 
طغيتٌَ واستشرى بك الصاح 
مريتاء ويشافاء أسميتا (في غضب وثورة ملوحات بأيديهن مهددات): 
يلكا 
يا مفضوحخٌ! 
يا فضاحً! 
(حروازا والفتيات مندفعات إلى جانب باتوزيس رافعات أيديهن و 
العاصفة من جديد): 
الفتيات: 
حَقَ عَليكَ الموثء يا سفَاحُ 
نحن الردى والقَدَّرُ المتاح 
نا الفضاءً الرحبٌ والجناح 
نطيرٌ لا يَعزّنا السَّراحٌ 
حروازا: 


إن نُغرق الفلكَ فلا جُنَاحُ 


تعفد العروصناق تكبا 

هيا بنا ... اغصفنٌء يا رياحُ! 
(وتعصف الرياح والأريع بالسفينة فتتخيط الأيواب وتطير الستائر وتسقط 
الصور من جوانب البهو ويتكفاً العبيد صارخين محاولين الهرب من الأبواب 
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ديوان على محمود طه 


ويقع أزمردا جائيّاء بينما تثبت الرياح الأربع في خفة من جانب السفينة 
الموشكة على الغرق ومعهن باتوزيس وسمارا.) 
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باتوزيس يرثي أزمردا 


عثرنا على هذه القصيدة التي يرثي فيها باتوزيس أزمرداء وقد هبطت الفتيات الأربع 
به في مكان من ساحل البحرء مذهولًا مما مر به. وهى متجه بعينيه إلى فضاء البحر 
وأمواجه مشيرًا غلى مكان السفينة الغارقة والفتيات حوله ينظرن حيث يشيرء وهو 
ينشد: 


مَرْ ليس يُلْمَحٌ وخيالٌ مُجَنَحْ 
0 مُحَمّمٌ حَوْلَة الموث يُسْبَحْ 
مغرّقا لا تهزه نة أو موي 
يحتويه مزمجرٌ مظلمٌ الغور ل 
غرقث تَلكُمْ 00 نةٌ وانفضٌ مسرحٌ 
ما لرَّيّانها الطّموح! أما عاد يطمحُ؟ 
ويحة وه ناسل "أفيين الوكه 0 
كنا رجااته” ‏ يا وهو ييه 
ببعندا.ما كان بيحهم ‏ يحشعدى وَيَفْرح 
َوُه السيف مضلكا” : بالستايا يلوخ 
لا يُبالي إذا رمى كيف يَفْرِي ويذبحٌ 
جنا لعجي إذاء كر و “لفط التحيل اشر 
عاش لو قَدَّرَ النصي2 حة أو كان يُنْصَحٌ 
يحسنٌ الشرٌ بالغريه2 لزة والخيرٌ يقبحٌ 


ديوان على محمود طه 


فاشرّب اليومٌ من إنا 
أمنّ البحرُ مخلبي 


أيها الصَّقَنْ لا ثم 
تَلَقاكَ اد 


فإذا الطائرٌ السجي 
وإذا الصائدٌ الغشوى 
من دم القدر قَلَْيهُ 
فامض لا فرحة يمو 
قد عفا عنكَ هالكًا 
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حَق ولا كأس تصدح 
يَكَ بالموتِ يطفحٌ 
كه والقخَط وأبطخ 
الأقامح المُفتح! 
وتغوي وتفضحُ 
فللرٌيح أخِنخ! 
ا ا اط 1 
ء مقاديرُ تسنح 
نْ طليق مُسرَّحٌ 
سائل العرق ينضح 
تكَ! ما الموث يُفرح 
مدق د 5 < 1 


هدر 


